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تعريف بالمجلة 


لل لذ اماق القدواية جمد ده سمس كود حول 
الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والآديان والفرق 
والجتتاهع قهز اف التجامعةة الخحتلةيه التتديثة 'الننوثة: 
تختصٌّ بنشر البحوث والدراسات العلمية المتخصّصة في 
حقل علوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب الفكرية؛ 
يتولّى تحريرها هيئة علميّة مختصّة مكونة من عددٍ من أساتذةٍ 


جامعيين» تجيز نشر البحث بموافقة اثنين من المختصين» 


صدر أوّل عدد من المجلة في محرّم ١57١هه‏ وتصدر دوريًا 


قواعد النشر في مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ أن تكون خاصة بالمجلة. 

”-أن تكون أصيلة من حيث الجذة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

- أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

5 أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

5 أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تم نشرها للباحث» 
ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

4 أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحد» 
ولايقل عن عشر صفحات. ولهيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 

4_أن تصدر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف ببها. 

٠-_أن‏ يُرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أغيناله العلمية: 


١‏ أن يُقدّم صاحبها خمس نسخ منها. 


١١‏ - تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج الوورد 0غ أو مايفائله: 


ب- نوع الحرف: ©117101(17 101115 


لَكْمْ دِيتَكحُمْ 4 [المائدة: *] 
د- مقاس الصفحة الكلي: ١١‏ سمءا 7١‏ سم - (إعداد الصفحة: 
دأعلى» 5.5 أسفلء 5.: أيسر وأيمن) 
ه- حرف المتن: ١5‏ غير مسود 
ز- رأس الصفحة: ؟أسود 
ط- العنوان الجانبى: ١5‏ أسود. 
١‏ - أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ. منها نسختان 
قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 
4- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
05- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه 
١60+‏ مستلة منه. 


هيئة التَخُرير 


مدير التحرير: 
5 كتليمال بن سالم السحيمي 


الأعضاء: 
أ.د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي 
3 سامي بن علي القليطي 
د. محمد با كريم محمد با عبد الله 
د. منصور بن عبد العزيز الحجيلي 
أمين المجلة: 
لؤي بن غالب الصمادي 


المواد المنشورة 
في المجلة 


محتويات العدد 


الموضوع الصفحة 


© أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهية» تطبيقات على كتاب 
الأيمان- المسائل المتعلقة بالمحلوف به. 


د. ابتسام بنت عبد الرحمن الفالح. يي ا 
4# الهدي النبوي ني التعامل مع من فارق الجماعة 

5 ليل عض نك الصا و ام م ا و ا 
© عوامل التحول الزيدي في اليمن» دراسة تحليلية 

دعنك الحمين أخمنل مرشيد ان 
الروحية الحديثة : نشأتها - وسائلها - علاقتها بالإسلام واليهودية 

عفاف بنت حسن محمد مختار 0 


© التنوير: مفهومه. وأصوله الفكرية» دراسة نقدية 


د. آمال بنت عبد العزيز العمرو ا 
قاعدة ني الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي يَلِةٍ عن اتباع ما سواه 

اتباع عام لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيقًا ودراسة 

داغية الكريسيه عسئ الرجيلن 019 00 


© فهرس أبحاث المجلة 6 1215 1 1 1 1 ااا 


أثر التأصيل العقدي على 
المباحث الفذهيه 
تطبيقات على كتاب الأيمان 


المسائل المتعلقة بالمحلوف به 


د. حميد بن أحمد نعيجات 


أكاديمي جزائري» أستاذ مساعد بقسم العقيدة بكلينّ أصول الدين 
يجامعي الإمام محمد بن سعود الإسلامييٌ 


أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهين نل 


ملخص البحث 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وبعد: 

فهذا هو البحث الثالث الذي أواصل فيه دراسة تأثير التأصيل العقدي 
على المسائل الفقهية» متخدًا كتاب الأيمان نموذجًا. 

فبعد بيان الحدود والتعريفات والتقسيمات العقدية» وكيفية تأثر الفقيه 
بذلك في أقواله الفقهية على وجه الإجمال في البحث الأول. كان البحث 
الثاني بداية للدراسة التطبيقية على الفروع الفقهية؛ حيث تناولت المسائل 
الفقهية المتعلقة بالحلف والحالف. 

وهذا البحث الثالث هو آخر هذه الدراسة التي جمعت بين الفقه 
والعقيدة» وأوضحت متانة العلاقة بينهماء وأثر المعتقد على الأقوال 
الفقهية؛ سأتناول فيه أكثر مسائل كتاب الأيمان الفقهية تعلق بالعقيدة» وهي 
المسائل المتعلقة بالمحلوف به. وسأنزّل عليها النظرة العقدية التي كان لها 
الأثر إما كليًا أو جزئيًًا في اختلاف أقوال الفقهاء. وقد لا يكون هناك 
اغتلوان» لكي أبرق اللعانب! تعفد ى فى 3و النقية وكزنية نادي القنولة 
الفقهي مع هذا الجانبء والدور العلمي الكبير الذي يقدمه علماء العقيدة في 
بيان وجه قول الفقهاءء والإسهامات العلمية التي أَثْرّوا بها العلوم الإسلامية» 
والتعليلات العقدية التي يذكرونما للقول الفقهي.ممايزيدهقوة 
وبيانًا ووضوحًا. 

ولعلّ أهم ما يميز هذا البحث الأخير هو الإفصاح عن معتقد الفقيه الذي 
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قد لا يكون معروفًا على وجه التفصيل من خلال التراجم أو أقواله العقدية 
أو كلامه العام في مسائل الاعتقاد, فيأتي في الباب الفقهي الذي بناه على 
معتقده» فيظهر قوله بجلاء. 

عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية أصول الدين 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذا البحث الثالث المتعلق بدراسة كتاب الأيمان دراسة عقدية» وقد 
سبقه بحثان هما: 

الأول: أثر الحدود والتقسيمات العقدية على المباحث الفقهية في كتاب 
الأيمان» وكانت دراسة نظرية في مجملها لأثر الحدود والتقسيمات العقدية 
لا سيما المتعلقة بباب الأسماء والصفات على المباحث الفقهية المتعلقة 
بكتاب الأيمان. 

الثاني: أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهية دراسة تطبيقية على مسائل 
الحلف والحالف. فكان أول البحوث التطبيقية على تلك الدراسة النظرية» 
حيث تناولت المسائل الفقهية الفرعية المتعلقة بتعريف الحلف وأقسامه 
وصيغه وأحكام الحالفء مبررًا العلاقة بينها وبين أصول الاعتقاد وأثرها 
عليهاء وكيفية تغير قول الفقيه حسب معتقده. وما يلزم كل فقيه وفق مذهبه في 
العقيدة» مُنَوُّهًا بأهمية اعتقاد السلف وأنه الأسلم والأحكم والأعلم. 

وقد نال البحثان السابقان نصيبهما من التحكيم العلميء والإجازة للنشر 
بل إن البحث الأول قد نشر فعلا في مجلة الدراسات العقدية التي تصدر عن 
الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والآديان والفرق والمذاهب. وسينشر 
البحث الثاني بإذن الله تعالى في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية. 
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وهذا البحث هو الأخير في هذا الموضوع. لأنه تتمة لما سبقه؛ حيث 
تناولت بالدراسة التطبيقية سائر المسائل المتبقية في كتاب الأيمان» وهي ما 
يتعلق بالمحلوف به والأحكام الفقهية التي تخصه. بنفس الطريقة والمنهج 
الذي سرت عليه في البحث الثاني. 

أهمين البحث: 

تكمن أهمية هذا البحث في أمورء أوجزها في الفقرات التالية: 

١‏ - أن فيه وقومًا على مواطن الخلل في التفريع الفقهي المبني على 
الخلاف العقدي. 

-١‏ أنه مشاركة علمية في الجمع بين علمي المعتقد والفقه. 

- أنه تخريج للفروع الفقهية على أصولها العقدية. 

5 - أن فيه إبرارًا لأهمية عقيدة السلف وتناسقها مع بقية العلوم, 
وضرورتبا في السلامة من الزلل. 

أسباب اختياره: 

)١‏ الحرص على تتبع مسائل الفقه عمومًا المبنية على خلاف عقدي. 
فجعلت كتاب الأيمان فاتحة هذا المشروع. 

؟) أنه تطبيق عملي لما درسته من تأصيل عقدي في التخصص. 

*") أنه تطبيقي عملي أيضًا لما سبق بحثه في الدراسة النظرية في البحث 
الأول المنشور في مجلة الدراسات العقدية. 


4) أنني لم أقف حين إعداد البحث على دراسة مستقلة في الموضوع. 


أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهين ف 


قمت بدراسة المباحث الفقهية المتعلقة بالمحلوف به» وذلك في الكتب 
الفقهية المشهورة في كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة» 
إضافة إلى بعض كتب شروح الحديث؛ كالتمهيد لابن عبد البر» وفتح 
الباري لابن حجر وابن رجبء والمحلى لابن حزم. وبعد حصر المسائل 
الفقهية التي رأيت أن الخلاف فيها مبني على خلاف عقديء أو أن الحكم 
الفقهي تختلف درجته بين الحرمة والكراهة» والذي يرجح أحدهما هو 
النظر إلى أصول المسألة عقديًا وبناء الحكم عليهاء بدأت بترتيب تلك 
المسائل حسب ورودها في كتب الفقه. ثم أورد تصويرًا للمسألة من الناحية 
الفقهية» وأتبعه ببيان أثر العقيدة على حكم الفقيه» دون أن أتوسع في تفاصيل 
أدلة المسألة ومناقشاتها الفقهية. 


خطتٌ البحث: 
قسجت الحث وقق الخطة التالة: 
المبحث الأول: ما يتعلق بالأسماء والصفات عمومًا. 
المبحث الثاني: ما يتعلق بالأسماء الحسنى. 
المطلب الآول: الحلف باسم الله. 
المطلب الثاني: الحلف بقوله: باسم الله أو: واسم الله. 
المطلب الثالث: الحلف ب: والذي نفسي بيده» ونحوه 
المبحث الثالث: ما يتعلق بالصفات العليا عمومًا. 
المطلب الأول: ما كان الخلاف فيه بسبب إثبات الصفة أو نفيها. 


1 مجليّ الدراسات العقديتّ 


المسألة الأولى: الحلف بالقرآن أو بعضه. 
المسألة الثانة: الحلف المتصحيفة: 
المطلب الثاني: ما كان الخلاف بسبب دلالة الصيغة على الاسم أو 
الصفة وقيامها مقامهما. 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: الحلف ب: حق الله. 
المسالة الثانة؛ التحلف بة لحمرو الله. 
المسألة الثالثة: أيم الله» وأيمن الله. 
المسألة الرابعة: الحلف بالأمانة. 
المبحث الرابع: حكم الحلف بغير اللّه. 
المطلب الأول: الحلف بما كان معظمًا شرعا. 
المسألة الأولى: الحلف بِمُعَظَّم شرعًا عمومًا. 
المسألة الثانية: الحلف نتبينا محمد ولد 
المطلب الثالث: ما يتوهم أنه قسم بغير الله. 
الخاتمة. 
والله الموفق لما يحبه ويرضاه؛ وهو نعم المولى ونعم النصير» ومنه 
أسكمنالعون والتؤفيق والسداذ: 


أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهين رف 


ا مبحث الأول 
المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات عموما 

أجمع الفقهاء على انعقاد اليمين بأسماء الله وصفاته» قال ابن عبد البر: 
«الذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب هو: أنه من حلف بالله» أو باسم من 
أسماء الله أو بصفة من صفاته. أو بالقرآن» أو بشيء منه» فحنث فعليه كفارة 
يمين» على ما وصف الله في كتابه من حكم الكفارة» وهذا ما لا خلاف فيه 
عند أهل الفروع؛ وليسوا في هذا الباب بخلاف)”". 

وقبل البدء في تفصيل الكلام في اليمين بأسماء اللْهعَرَبَلٌ وصفاته أنبه إلى 
أن قول ابن عبد البر رَِِمَدْلئَُ: «حلف بالله أو باسم من أسماته» يحتاج إلى 
وقفة؛إذإن تنويع العبارة وعطف بعض المفردات له دلالاته الفقهية. 
حصرها الإمام النووي وضبطهاء فقال: «ضبط ما يحلف به: وفيه طريقان؛ 

إحداهما ‏ وهي أقصرهما : أن اليمين إنما ينعقد إذا حلف بما مفهومه 
ذات الباري سْبِحَلَوتَكَلَه أو صفة من صفاته. 

والثانية: وهي أقرب إلى سياق المختصر: أنها لا تنعقد إلا إذا حلف بالله 
أو باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته. 

وأراد بالقسم الأول: أن يذكر ما يفهم منه ذات الله تعالى» ولا يحتمل 
غيره» من غير أن يأتي باسم مفرد أو مضاف من أسمائه الحسنى» وذلك 
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كقوله: والذي أعبده» أو أسجد له أو أصلي له. والذي فلق الحبة» أو نفسي 
بيده» أو مقلب القلوب. فتنعقد يمينه؛؟ سواء أطلقء أو نوى الله سْبَحَاتَهوتَدَلَ أو 
غيره» وإذا قال: قصدت غيره لم يقبل ظاهرًا قطعّاء وكذا لا يقبل أيضا فيما 
بينه وبين الله على الصحيح المعروف في المذهب» وحكي فيه وجه 
00 


ضع.ف ( 


.م 


0 جزئيات هذا الإجماع يأتي بيا 


.)٠١ /١١( روضة الطالبين‎ )١( 


أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهيت م ) 
المبحث الثاني 
ا مسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى 


عند كلام الفقهاء على انعقاد اليمين بأسماء الله عَرَّيَجَلَ ذكروا أقسام 
الأسماء الحسنى»؛ ومن ثَمَّ حكم كل قسم بالنسبة لانعقاد اليمين به: 

وخلاصة تقسيمهم للأسماء الحسنى في هذا الباب, أنهم نظروا إلى 
الاختصاص والاشتراك فيها؛ 

فما كان مختصًا بالله لا يشركه فيه غيره كاسم: الله» والرحمن» ومالك 
يوم الدين» ونحو ذلك. ينعقد به اليمين إجماعا؛ لعدم انصرافه إلى غيره؛ 
قال الملا علي القاري: «الحلف باسم الله تعالى لا يتقيد بالعرف» بل هو 
يمين تعارفوه أو لم يتعارفوه» وهو الظاهر من مذهب أصحابناء وهو قول 
مالك وأحخقك والشافعى 2 ل 

وما لم يكن كذلك ففيه تفصيل؛ قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على 
أن من حلف باللهعَرَيَجَلَ فقال: والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة» قال 
ابن المنذر”؟: وكان مالك والشافعيى وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي 
يقولون: من حلف باسم من أسماء الله تعالى فحنث أن عليه الكفارة» ولا 
نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللْهعَبَيجَلَ التي لا يسمى بها سواه 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (5/ 2076 وانظر: المحيط البرهاني (5/ .)١99‏ 
(0) لم أجد كلامه هذا في مظانه من كتبه المطبوعة» ونقله عنه كذلك المطيعي في تكملة 

المجموع شرح المهذب (77//18). 
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وأسماء الله تنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما لا يسمى بها غيره» نحو قوله: والله» والرحمن, والأول الذي 
ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء, ورب العالمين» ومالك يوم 
الدين» ورب السموات والأرضء والحي الذي لا يموت» ونحوهذا 
فالحلف بهذا يمين بكل حال. 

والثاني: ما يسمى به غير الله تعالى مجارّاء وإطلاقه ينصرف إلى الله 
تعالى» مثل: الخالق» الرازق» والربء والرحيم, والقادر» والقاهر. والملك؛ 
والجبار» ونحوه؛ فهذا يسمى به غير الله مجارًاء بدليل قول الله تعالى: 
و لقو إفكا # [العنكبوت:17]» #وَيَدَرُوت لَحْسَ نَأ لْتَلِقِينَ # [الصافات:5؟1]» 
وقوله: ##أرْجِمٌ إِلَ رَيْلَك © ايرس ف:600 ##أَدْكُرَفٍ عند رَيَلَك فَأَنْسَهُ 
الشيمك: وك رَيهء # [يورسف:!:]» وقال: #اتارزكوهم يِنْهُ 0 [النساء:4]» 
وقال: مبالْمُؤْمِدَ روف يَحِِمٌ © [التوبة:17]» فهذا إن نوى به اسم الله 
تعالى» أو أطلقء كان يميئًا؛ لأنه بإطلاقه ينصرف إليه» وإن نوى به غير الله 
تعالى لم يكن يميئًا؛ لأنه يستعمل في غيره» فينصرف بالنية إلى ما نواه» وهذا 
مذهب الشافعي”") 

وقال طلحة العاقولي”': إذا قال: والرب والخالق والرازق كان يميئًا 
)١(‏ لم أجده من كلام الشافعي نفسه. لكن أورده المطيعي في تكملة المجموع شرح المهذب 

(7372/1)» ونسبه لمذهب أحمد. 
(؟) هو: طلحة , بن أحمد بن طلحة العاقوليء الفقيه» القاضي أبو البركات (477 -اهده)ء 

نسبة إلى دير العاقول قرف بغداد» كان عارفًا بالمذهب» حسن المناظرة» وكانت له خلقة 

بجامع القصر للمناظر» ذيل طبقات الحنابلة .)”1١ /١(‏ 


أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهين ف 


على كل حال كالأول؛ لأنها لا تستعمل مع التعريف بلام التعريف إلا في 
اسمه تعالى فأشبهت القسم الأول”". 
الثالث: ما يسمى به الله تعالى وغيره؛ ولا ينصرف إليه بإطلاقه؛ كالحي؛ 
والعالم» والموجود. والمؤمنء والكريم» والشاكر فهذا إن قصد به اليمن 
باسم الله تعالى كان يمينّاء وإن أطلق أو قصد غير الله تعالى لم يكن يمينّاء 
فيختلف هذا القسم والذي قبله في حالة الإطلاق؛ ففي الأول يكون يميناء وني 
الثاني لا يكون يمينّاه وقال القاضي والشافعي”' في هذا القسم: لا يكون يميئًا 
وإن قصد به اسم الله تعالى؛ لأن اليمين إنما تنعقد لحرمة الاسم فمع 
الاشتراك لا تكون له حرمة» والنية المجردة لا تنعقد بها اليمين» ولنا أنه أقسم 
باسم الله تعالى قاصدًا به الحلف به. فكان يمينا مكفرة كالقسم الذي قبل 
وقولهم: إن النية المجردة لا تنعقد بها اليمين نقول به. وما انعقد بالنية 
المجردة: إنما انعقد بالاسم المحتمل المراد به اسم الله تعالى؛ فإن النية 
تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد محتملاته فيصير كالمصرح به كالكنايات 
وغيرهاء ولهذا لو نوى بالقسم الذي قبله غير الله تعالى لم يكن يميئًا لو 
ومن خلال النظر في هذا التقسيم المبني على العرف يترجح _والله أعلم ‏ 
انعقاد اليمين بأسماء الله الحسنى مطلقًا؛ سواء نوى بها الله أو أطلق مادام 
)١(‏ نقل ابن قدامة في ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 7711 موافقة ابن الزاغوني له وتعليله بقوله: 
«وهذا مبنٌِ عندنا على أصل؛ فإِنَّ صفات الأفعال قديمة» استحقها الله تعالى في القدم 
كصفات الذات»» قلت: هي قديمة النوع حادثة الآحاد فليتنبه لذلك. 
(؟) نص المطيعي أنه المذهب عندهم, انظر تكملة المجموع شرح المهذب (77/18). 
(9) المغني .)18٠١ /١١(‏ 
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ثبت أن الاسم المحلوف به من أسمائه سْتِحَاَهُوَتَةْقَ الحسنىء وفي هذا يقول 
النووي: «اعلم أن ابن كج نقل وجهًا أن الحلف بأي اسم كان من الأسماء 
التسعة والتسعين المذكورة في الحديث صريح. ولا فرق بين بعضها وبعض» 
وها 0 

أما إذا نوى غير الله فهنا يأتي التفصيل المذكورء فلا يقبل قوله في الأسماء 
الخاصة به سبحانه» ويقبل قوله في غيرها لأنه صرفها لما يحتمله اللفظء 
ولعل هذا وجه استغراب النووي إطلاق ابن كج أن جميع الأسماء الحسنى 
الحلف بها صريح ولا فرق بين بعضها؛ إذ لا إشكال في اختصاص بعض 
الأسماء بأحكام لا يشاركها فيها غيرها من حيث الصراحة» وعدم احتمال 
صرفها عن معناها ولو ادعى الحالف ذلك لاسيما اسم الله» أو الرحمنء 
أو رب العالمين؛ فهذه الأسماء لها أحكام قد لا تنطبق على مثل: الحكيم 
والعلي والغني ونحو ذلك مما يجوز إطلاقه على العبد والله أعلم. 

وهناك قسم آخر وهو ما ليس اسمًا من أسماء الله تعالى أصلاء ولكن 
يخبر به عنه سبحانه؛ كالشيء والمريد والقديم ونحو ذلك؛ فهذا لاا شك ني 
أنه ليس بيمين إذا لم يرد به الله تعالى أو أَطْلَّقَء أما إذا نوى به الله فهذا قد 
اختلف فيه العلماء على قولين» قال ابن العماد: «وأما ما لا يعد من أسمائه 
تعالى؛ كالشيء» والموجود. أو لا ينصرف إطلاقه إليه تعالى ويحتمله؟ 
كالحيء والواحدء والكريم؛ فإن نوى به الله تعالى فهو يمين, وإلاّ فلا 


.)١١-1١١ /١١( روضة الطالبين‎ )١( 
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ونقل ابن قدامة في الشرح الكبير خلافا فقال: «وقال القاضي والشافعي -في 
هذا القسم -: لا يكون يمينا أيضًا وإن قصد به اسم الله تعالى؛ لأن اليمين إنما 
تنعقد لحرمة الاسمء فمع الاشتراك لا يكون له حرمة. والنية المجردة لا 
تنعقد بها اليمين»» ثم ناقش هذا القول بقوله: «ولنا أنه أقسم باسم الله تعالى 
قاصدًا به الحلف به فكان يميئًا مكفرة كالقسم الذي قبله» وقولهم: إن النية 
المجردة لا تنعقد بها اليمين نقول به» وما انعقد بالنية المجردة, إنما انعقد 
بالاسم المحتمل المراد به اسم الله تعالى؛ فإن النية تصرف اللفظ المحتمل 
إلى أحد محتملاته فيصير كالمصرح به كالكنايات وغيرهاء ولهذا لو نوى 
بالقسم الذي قبله غير الله تعالى لم يكن يمينًا لنيته»" '". 

وقد وقع في هذا الفرع الفقهي إشكالات من الناحية العقدية؛ حيث 
أدرجت بعض الأسماء الحسنى مع ما ليس منهاء كالعالم والمؤمن والكريم 
والشاكر مع الشيء وهو إلحاق فيه إشكال؛ فإن ما ثبت كونه من الأسماء 
الحسنى من أي نوع كان من التقسيمات السابقة لا يمكن إدراجه مع ما ليس 
من أسمائه الحسنى سبحانه» وإن جاز الإخبار به عنه سُبَحَلَهوََكََ لغرض من 
الأغراضن الشرعية: 

وبالتالي فإن ما ليس من الأسماء الحسنى مطلقا كالشيء والمريد 
والماكر ونحو ذلك يظهر أن تعليل الشافعية فيه قوي؛ فلا يكون يميئًا ولو 
نوى به الله تعالى» وجواب ابن قدامة بأن النية حددت أحد الاحتمالات» 
يجاب عليه بأن الاحتمال المحدد لم يصرف إلى الأسماء الحسنى؛ ولا 


.)١19/١١( المغني‎ )١( 
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قدسية لغير الأسماء الحسنىء فيبقى تعليل الشافعي قويًا وإلالميبق 
للأسماء الحسنى مزية عن غيرها والله أعلم» قال ابن عابدين: «قوله: 
«والطالب الغالب» فهويمين» وهو متعارف أهل بغداد» كذافني الذخيرة 
والولوالجية. 

وذكر في الفتح أنه يلزم إما اعتبار العرف فيما لم يسمع من الأسماء؛ فإن 
الطالب لم يسمع بخصوصه. بل الغالب في قوله تعالى : اسه غَالِتٌ عَلِحَ 
أمْرِوء © [يوسف:1؟]» وإما كونه بناء على القول المفصل في الأسماء.اه ه أي 
من أنه تعتبر النية والعرف في الاسم المشترك كما مرّ. 

وأجاب في البحر بأن المراد أنه بعد ما حكم بكونه يمينا أخبر بأن أهل 
بغداد تعارفوا الحلف مبا.اه. 

قلت: ينافيه قوله في مختارات النوازل: فهو يمين لتعارف أهل بغداد. 
حيث جعل التعارف علة كونه يمينّاء فلا محيص عما قاله في الفتح. 

وأيضًا عدم ثبوت كون الطالب من أسمائه تعالى لا بد له من قرينة تعيّن 
كون المراد به اسم الله تعالى» وهي العرف مع اقترانه بالغالب المسموع إطلاقه 
عليه تعالى» وهو وإن كان مسموعا لكنه لم يجعل مقسمًا به أصالة بل جعل 
صفة له» فلا يكون قسمًا بدونه كما في: الأول الذي ليس قبله شيء؛ فإنه لا 
يقسم بالأول بدون هذه الصفة؛ ومثله: الآخر الذي ليس بعده شيء فافهم)”") 

ولهذا فإن كتب الاعتقاد اعتنت ببيان ما يصح أن يكون من أسماء الله 


.)5875- 5/857 /5( رد المحتار‎ )١( 
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ويترتب عليه أحكامه الفقهية من غيره» فقد ذكر قوام السنة هذين الاسمين 
وك توك الحطاي نويه : «ومما جرت به عادة الحكام في تغليظ الأيمان 
وتوكييها | تاسلجو عضن أن يقولدز ةبد الذاني الكالنين السك 
المهلكء في نظائرهاء وليس يستحق شيء من هذه أن يطلق في باب صفات 
الله سبحانه وأسمائه» وإنما استحسنوا ذكرها في الأيمان ليقع الردع بها 
ل 6 بالطالب 
والغالب اس: ستشعر الخوف وارتدع عن الظلم إذا كان يعلم أن الله سبحانه 
سيطالبه بحق أخيه» وأنه سيغلبه على انتزاعه منه» وإذا قال: المدرك المهلك 
علم أنه مدركه إذا طلبه» ويهلكه إذا عاقبه» وإنما أضيف هذه الأفعال إليه 
على معنى المجازاة منه لهذا الظالم على ما يستبيحه من حق أخيه المسلم. 
فلو جاز أن يعد ذلك في أسمائه وصفاته لجاز أن يعد في أسمائه المخزي 
والمضل؛ لأنه قال: ون أله مخز الْكغْرينَ © [التوبة :؟]» وقال : مكَدلِكَ بضِلّ ا 
هيآ © [المدثر:1*]» فإذا لم يدخل مثل هذا من صفاته لأنه كلام لم 
يرصد للمدح والثناء عليه» لم يدخل ما ذكرناه فيه»" 3 

وهذا تفريق مهم جدا يتعين التنبه إليه؛ فإن تغليظ اليمين غير أصل 
اليمين؛ فاليمين حاصل باسم الله تعالى» ثم أضيفت إليه هذه الأسماء من 
باب الإخبار عنه سبحانه ‏ وباب الإخبار أوسع من الصفة والاسم_بمثل 
هذه العبارات الصحيحة المعنى» لكي يحصل بها من الردع والتوكيد ما يمنع 
من نقضهاء وليس انعقاد اليمين لأنها من الأسماء المشتركة فيتعين اليمين 


.)١59-١5715 /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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بالقصدء ولا يجوز إلحاقها بالأسماء الحسنى في انعقاد اليمين بها بحكم 
العرف. وهذه فائدة جليلة تدل على فقه الإمام الخطابي وعمق فهمه؛ كما 
تدل على أثر الاعتقاد على مسائل الفقه» وأن الباحث قد يجد تفصيلاً في 
كتب الاعتقاد لمسائل دقيقة في كتب الفقه» وليس دائما العكس هو الصحيح 


والله أعلم. 


أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهين رضن 


المطلب الأول: الحلف باسم من أسماء الله. 

أجمع الفقهاء على انعقاد اليمين باسم الله تعالى» قال ابن المنذر: 
«أجمعوا على أنه من قال: والله» أو بالله» أو: تالله» فحنث أن عليه الكفارة» 
وأجمعوا على من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حنث أن عليه 
الكا 7 

وهذا من مآخذ من جعل الاسم هو المسمى من أهل السنة كأبي عبيد 
القاسم بن سلامء فقد نقل شيخ الإسلام عنه قوله: «الفقهاء أجمعوا على أن 
الحالف باسم الله كالحالف بالله في بيان أنه تنعقد اليمين بكل واحد منهما؛ 
فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه؛ فلما انعقد 
ولزم بالحنث فيها كفارة دل على أن اسمه هو)”". 


ثم علق شيخ الإسلام بقوله: «لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا 
ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات» كما ذكروه في قوله: مإ ييَحِى * 
ونحو ذلكء لكان ذلك معنى واضحًا لا ينازعه فيه من فهمه؛ لكن لم 
يقتصروا على ذلك»». ثم ناقش الأشاعرة ومرادهم من جعل الاسم هو 
المسمىء» سيأتي ذكرها في المسألة التالية. 

وهناك تفاصيل أخرى في الحلف باسم الله وخلاف في بعض صيغه. 
أورده فيما يلي: 


(1) الإجماع (17): المغني (1/ 07 4)؛ طرح التثريب .)١47/9/(‏ 
(؟) المجموع (5/ .)19١‏ 
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المطلب الثاني: الحلف بقوئه: باسم الل أو: واسم الله. 


والمراد بذلك الحلف بلفظ: ال قله ورد د يعن االصومي ميم 
يذ فطلم را 0 مدآ يل “كن ليل 1ك تبنت وبا 
0 تكن مو ع لقا خآ آستخ كيم ولاو م 
أنه عَككد وَأنَّقُوأ َه إِنَّ أ م فْوأأصِنًا دك رمم امد انل 
إن كم 00 0 [الأنعام:148١]»‏ 0 سم رَبك ذى َكل 4 
[الرحمن:/97]» «سَيَحَ بأَسّ رَيَكَ ألْعَظِيِوٍ # الوقعة:04]» والمقصود هو قول: 
باسم الله عند الذبح» وعند الأكل» وتسبيح الله بذكر اسمه» أو تسبيح اسمه 
بتنزيهه عما لا يليق به من تسمية الأنداد به ونحو ذلك”". 

وهنا كذلك في باب الأيمان هل يجوز أن يحلف ب: باسم الله وإذا جاز 

المشهور في كتب الفقهاء أن ذلك جائز بناء على أن الاسم هو المسمىء 
فإذا قلت: باسم الله لأفعلن كذاء فكأنك قلت: بالله لأفعلن كذا؛ لآن الاسم 
هو المسمىء قال الكاساني: «ولو قال: باسم الله لا أفعل كذاء يكون يمينّاء 
كذاروي عن محمهد؛ لأن الاسم والمسمى واحد عند أهل السنة 
والجماعة”"». فكان الحلف بالاسم حلقًا بالذات, كأنه قال بالله»”"» وفائدة 


)١(‏ انظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 145)» وكتب التفسير عند الآيات المذكورة. 

)١(‏ على عادة الماتريدية والأشعرية من نسبة الأقوال التي يقولوها في المعتقد لأهل السنةء 
والمقصود به الماتريدية أو الأشاعرة حسب منهج الفقيه العقدي. 

() بدائع الصنائع (5/7)» وأيده في رد المحتار (5/ .)58١‏ 


أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهين وم ا 


إضافة لفظ الجلالة إلى كلمة: «اسم» ذكرها الشرواني بقوله: «عبارة الصبان: 
وإنما قيل: باسم الله» ولم يقل: بالله» مع أن ابتداء الآمر باسم الله حاصل 
بقول: بالله؛ مبالغة في التعظيم والأدب, فهو كقولهم: سلام على المجلس 
العالي» ولأنه أبعد عن إيهام القسم من: بالله» ولإشعاره أن الاستعانة والتبرك 
كونان جا سني كينا لانس21. 

ومناقشة هذا القول ببيان أن الاسم ليس هو عين المسمى؛ فإنه كما قيل: 
لو كان الاسم هو المسمىء لاحترق لسان كل من قال: نار» وهذا غني عن 
بيان فساده» سواء كان المراد بالاسم هنا الكلمة الموضوعة لمعنى معين 
كلفظ الله الدال على الإله المعبود بجميع أسمائه وصفاته. أو الكلمة 
المكونة من: اس م, ومع كون الاسم ليس هو عين المسمى فإن من حلف 
باسم الله فقد حلف بالله؛ ووجهه أن حقيقة قوله هو حلف بالله. وأما تعليق 
الحلف أو التسبيح ونحو ذلك ب: اسم الله» وقد أورد العلماء توجيهات 
لذلك: 

التوجيه الأول: سبق عن الشرواني أن الاسم أقحم لبيان التعظيم 
والتبجيلء إلا أن هذا التعليل فيه نظر» قال ابن القيم: «قيل فيه: إن التعظيم 
والتنزيه إذا وجب للمعظم فقد تعظم ما هو من سببه ومتعلق به. كما يقال: 
سلام على الباب السامي والمجلس الكريم ونحوه. وهذا جواب غير مُرضٍ 
لوجهين: أحدهما: أن رسول الله كَكِةِ لم يفهم هذا المعنى» وإنما قال: 
سبحان ربي» فلم يعرج على ما ذكرتموه. الثاني: أنه يلزمه أن يطلق على 


(١)حواشي‏ الشرواني »)75/١(‏ وانظر حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (؟/5). 
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الاسم التكبير والتحميد والتهليل وسائر ما يطلق على المسمىء فيقا 
الحمد لاسم الله ولا إله إلا اسم الله ونحوه. وهذا مما لم يقله أحد. 

بل الجواب الصحيح: أن الذكر الحقيقي محله القلب؛ لأنه ضد النسيان» 
والتسبيح نوع من الذكر فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون 
اللفظ باللسانء والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعًاء ولم يقبل الإيمان 
وعقد الإسلام إلا باقتراهما واجتماعهما فصار معنى الآيتين سبح ربك 
بقلبك ولسانك واذكر ربك بقلبك ولسانك» فأقحم الاسم تنبيهًا على هذا 
المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب 
متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه. والذكر باللسان متعلقه 
اللفظ مع مدلوله؛ لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو 
المسبح دون ما يدل عليه من المعنى» وعبَّر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية 
قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة فقال: «المعنى سبح 
ناطقا باسم ربك متكلما به». وكذا: 3# مَاتَحَبَدُونَ فن تورك رلا اي 
سَمَنَُمُوهَآ # لسَيْح سم وَيْكَ الل #» المعنى: سبح ربك ذاكرًا اسمه» وهذه 
الفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرهاء فالحمد لله المنان بفضله. 
ونسأله تمام نعمته)”". 

التوجيه الثاني: أن الحالف في الواقع حلف بأسماء اهعيبل - وهي غير 
مخلوقة لأنها من كلامه وكلامه غير مخلوق ‏ سواء جميعها إن حملت 
الإضافة على العموم فتعم جميع أسمائه سْبَتَاَهوَتكَلَ الحسنى ما علمنا ومالم 


.)5 5 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 
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نعلم» أو حسب ما يقتضيه العهد والتفصيل اللذان استحضرهما الحالف 
أثناء حلفه إن حملت على العهد والبيان» كأن يستحضر اسم الرازق عند 
سؤاله توسعة الرزق ونحو ذلكء. فيقول: واسم الله وهو يقصد اسمه 
الرازق وهكذا. 


المطلب الثالث: الحلف ب: والذي نفسي بيده» ونحوه. 

عِذ الفقهاء مدة الضيعة من اميق بأسمماء اللتعا الحدق أوضتاتة 
العلياء وذكروا لذلك تعليلاه قال أبو العباس القرطبي”': «قوله: والذي 
يحلف به عبد الله بن عمرء هذه كناية عن الحلف باسم الله؛ فإِنّهِ هو الذي 
كان يَحْلِفُ به غالبّاء ولم يتلفّظُ به إجلالاً لأسماء الله تعالى عن أن تَتّخَذَ 
عَُرْضَةَ لكثرة الأيمان بهاء والله أعلم»”"» وقال: «قوله: «والذي نفسي بيده؛ 
هو قسم باسم الله تعالى؛ أي: والذي هو مالك نفسيء وقادرٌ عليها؛ ففيه 
دليل: على أن الحلف بالألفاظ المبهمة المراد بها اسم الله تعالى يمين 
جائزة» حكمها حكم الأسماء الصريحة على ما يأتي)”". 

وقال العراقي في طرح التثريب: «قوله: «فليحلف بالله» فيه إباحة الحلف 


)١(‏ هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الإمام أبو العباس الأنصاري القرطبي المالكي» 
المحدث المدرس الشاهد نزيل الإسكندرية» (707-1/8ه)» اختصر الصحيحين ثم 
شرح مختصر صحيح مسلم وسماه المفهم وأتى فيه بأشياء مفيدة» وكان بارعا في الفقه 
والعربية عارفا بالحديثء الوافي بالوفيات (/ا/ 7/ا1). 


.)١1757/١( المفهم‎ )( 


.)١5٠١ /5( نفسه‎ )7”( 
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بالله» وليس المرادٌ بهذا اللفظ بخصوصه بل كل ما يطلق على الله تعالى من 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا ينعقد اليمين بالحلف به. وهذا مجمع عليه. 
وإن وقع الكلام والتفصيل في ألفاظ استعملت في حق غير الله تعالى» وذلك 
مبين في كتب الفقه)”"©. 


.)١57/1( طرح التثريب‎ )١( 
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ا مبحث الثالث 
ما يتعلق بالصفات العليا عموما 

عند كلام الفقهاء على انعقاد اليمين بصفات اللْهعَرَّمبَلٌ ذكروا كذلك نفس ما 
في أقسام الأسماء الحسنى, ومن ثم حكم كل قسم بالنسبة لانعقاد اليمين به. 

قال ابن قدامة: «القسم بصفات الله تعالى كالقسم بأسمائه وصفاته 
تنقسم أيضًا ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو صفات لذات الله تعالى لا يحتمل غيرها؛ كعزة الله تعالى 
وعظمته وجلاله وكبريائه وكلامه» فهذه تنعقد بها اليمين في قولهم جميعًاء 
وبه يقول الشافعي”" وأصحاب الرأي”''؛ لأن هذه من صفات ذاته» لم يزل 
موصوقًا بهاء وقد ورد الأثر بالقسم ببعضهاء فروي أن النار تقول: «قط قط 
وعزتك رواه البخاري”"» والذي يخرج من النار 00 «وعزتك لا أسألك 
غيرها»””''» وفي كتاب الله تعالى : + دَالَ معرنكَ لطرسهم أ َمَعِينَ *# [ص:87]. 


.)017/7 /١( انظر السراج الوهاج‎ )١( 

(؟) الذي عليه الأحناف تقييد انعقاد اليمين بصفات الذات أو الفعل بالعرف لا فرق بينهماء 
قال ابن عابدين:«وهو قول مشايخ ما وراء النهر» ولمشايخ العراق تفصيل آخرء وهو أن 
الحلف بصفات الذات يمين لا بصفات الفعل» وظاهر أنه لا اعتبار عندهم للعرف 
وعدمه)»» حاشية ابن عابدين (7/ .)7١1١‏ 

(") متفق عليه من حديث أنس بن مالك وََيهعَنَ أخرجه: البخاري برقم (5771)) مسلم 
برقم (5845). 

(:) متفق عليه من حديث أبي هريرة يزنك أخرجه: البخاري برقم (1/47737)» ومسلم 
برقم .)١185(‏ 
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والثاني: ماهو صفة للذات ويعبر به عن غيرها مجارًاء كعلم الله وقدرته؛ 
فهذه صفة للذات, لم يزل موصوقًا بهاء وقد تستعمل في المعلوم والمقدور 
اتساعاء كقولهم: اللهم اغفر لنا علمك فيناء ويقال: اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا 
عفوك» ويقال: انظر إلى قدرة الله أي: مقدوره» فمتى أقسم بهذا كان يمينًا. 

وبهذا قال الشافعي”''» وقال أبو حنيفة”'': إذا قال وعلم الله لا ايكون 
يمينًا؛ لأنه يحتمل المعلوم؛ ولنا أن العلم من صفات الله تعالى فكانت 
اليمين به يميئًا موجبة للكفارة» كالعظمة والعزة والقدرة» وينتقض ما ذكروه 
بالقدرة؛ فإنهم قد سلموها وهي قرينتهاء فآما إن نوى القسم بالمعلوم 
والمقدور احتمل أن لا يكون يميئاء وهو قول أصحاب الشافعي؛ لأنه نوى 
بالاسم غير صفة الله مع احتمال اللفظ ما نواه» فأشبه ما لو نوى القسم 
بمحلوف في الأسماء التي يسمى بها غير الله تعالى. 

وقد روي عن أحمد أن ذلك يكون يميئًا بكل حال» ولا تقبل منه نية غير 
صفة الله تعالى» وهو قول أبي حنيفة في القدرة”؛ لأن ذلك موضوع للصفة 
فلا يقبل منه نية غير الصفة كالعظمة» وقد ذكر طلحة العاقولي في أسماء الله 
تعالى المُعَرّفة بلام التعريف كالخالق والرازق أنها تكون يميئًا بكل حال؛ 
لأمها لا تنصرف إلا إلى اسم الله» كذا هذا. 

الثالث: ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى» لكن ينصرف بإضافته 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين .)١7/1١1١(‏ 


(؟) انظر اللباب في شرح الكتاب /١(‏ 51 7). 
(") انظر: بدائع الصنائع (5/5). 
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إلى الله سبحانه لفغلًا أو نية» كالعهد والميثاق والأمانة وتحوه» فهذا لا يكون 
يميئًا مكفرة إلا بإضافته أو نيته»''". 

وهذا التقسيم في الجملة لا إشكال فيه إذا كان مبنيًّا على العرفء ومراد 
الحالف بالمحلوف به الذي استعمله في حلفه هل هو الله سبحانه» أم غير الله 
مما يحتمله اللفظ» بحيث أنه إذا أنكر أنه أراد الحلف واليمين ينظر هل 
اللفظ المستعمل مما يمكن حمله على غير اليمين» وغير الله سبحانه؛ سواء 
من ذلك ما كان بصيغة الاسم أو بصيغة الصفة. 

لكن الذي يلفت انتباه الباحث المتخصص في العقيدة أن هذا التقسيم له 
جانب آخخر مبناه على خلاف عقدي في الأسماء والصفات بين الفرق 
المختلفة» وقد صرح بذلك بعض الفقهاء تصريحًا أرجع به الخلاف الفقهي 
إلى أصوله العقدية» وحقيقة المسألة أن إثبات جميع الصفات الواردة في 
نصوص الكتاب والسنة هو مذهب السلف من الآأئمة القدماء, كالأئمة 
الأربعة ومن سبقهم من سلف هذه الآمة» ثم وقع في المنتسبين إليهم من 
أتباع المذاهب السنية المعروفة انحراف عن هذا المنهج العام» وهم وإن 
كانوا في الجملة من مثبتة الصفات في مقابل الجهمية والمعتزلة النفاة» لكن 
وقع لهم تخبط كبير فيما يثبت وما ينفى» كما وقع تخبط شديد آخر في 
المثبّت وكيفية إثباته» ولهذا فإنك عند التحقيق لا تجد إِثبانًا كإثبات السلف 
لا في الكم ولافي النوع؛ حيث أجمعت الطوائف المنتسبة إلى السنة من 
الأشاعرة والماتريدية والكرامية والكلابية على نفي الصفات الاختيارية 


.)185 /١١( المغني‎ )١( 
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المتعلقة بالمشيئة» كما أنها أجمعت على نفي قيام الحوادث بالذات الإلهية» 
وبالتالي أجمعوا على إثبات الصفات الذاتية» وهي ما لا يصح أن يتصف 
بضدهاء ثم لما أتوا إلى الصفات الفعلية وهي المتعلقة بالمشيئة أرجعوها 
جميعًا إلى الصفات الذاتية» أو إلى بعضها على تفصيل سيأتي إيضاحه. 

يقول ابن عابدين عند شرحه للصفة التي ينعقد بها اليمين: «المراد بها: 
اسم المعنى الذي لا يتضمن ذانَاء ولا يحمل عليها ب: هو هو؛ كالعزة 
والكبرياء والعظمة» بخلاف نحو: العظيم» وتتقيد بكون الحلف بها متعارقًا؛ 
سواء كانت صفة ذات أو فعل» وهو قول مشايخ ما وراء النهر. 

ولمشايخ العراق تفصيل آخرء وهو أن الحلف بصفات الذات يمين لا 
بصفات الفعل. 

وظاهره أنه لا اعتبار عندهم للعرف وعدمه -فتح ملخصًّا ومثله في 
الشرنبلالية عن البرهان, بزيادة التصريح بأن الأول هو الأصح. 

وقال الزيلعي: والصحيح الآول؛ لأن صفات الله تعالى كلها صفات 
الذات» وكلها قديمة» والأيمان مبنية على العرفء. ما يتعارف الناس الحلف 
به يكون يميئًا وما لا فلا. 

ومعنى قوله: كلها صفات الذات: أن الذات الكريمة موصوفة بها فيزاد 
(كذاء والصواب: فيراد) مها الذات» سواء كانت مما يسمى صفة ذات» أو 
صفة فعل» فيكون الحلف بها حلقًا بالذات؛ وليس مراده نفي صفة 
الفعل» تأمل. 

ثم رأيت المصنف استشكله. وأجاب بأن مراده أن صفات الفعل ترجع في 
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الحقيقة إلى القدرة عند الأشاعرة» والقدرة صفة ذات, وما قلناه أولى» تأمل. 

قوله: «صفة ذات»» مع قوله بعده: «أو صفة فعل): بدل مفصل من 
مجملء وقوله: «لاايوصف بضدها...إلخ)»: بيان للفرق بينهما كمافي 
الزيلعي وغيره" ". 

فليس عند القوم في حقيقة الآمر صفة فعل قائمة بالله تعالى» يفعلها متى 
شاء وكيف شاءء وإنما كل صفة فعل عندهم فهي راجعة إما إلى صفة معنوية 
أو صفات ذاتية أخرىء أو راجعة إلى الذات مطلقاء أو أها شيء مخلوق 
منفصل عنه سبحانه. أو أنها صفة ذاتية حقيقة وإنما المتجدد فيها هو التعلق, 
وإمعانًا في نفي قيام صفات اختيارية بذاته سْبْحَانَةُوتَعَاقَ» قسموا هذا التعلق 
إلى قسمين هما: 

تعلق تنجيزي قديم: وهو أن الله خصص الأشياء أزلا بالصفات التي 
يعلم أنه يوجد عليها في الخارج. 

وتعلق صلوحي قديم أيضًا: وهو أن الصفة صالحة في الأزل 
للتخصيص. مع ثبوت التخصيص بالفعل أزلاء وفروا من إثبات التخصيص 
الحادث حال حدوث الفعل فرارًا من إثبات قيام الحوادث بالذات» ولما 
تبين لبعضهم ماني هذا القول من التناقض للزوم وجود الموجودات كلها 
دفعة واحدة» وحدوث حادث بلا مخصص أو مرجح حال حدوثه. ذكروا 
أن هناك تعلقًا آخر للإرادة هو تعلق تنجيزي حادث. فيتجدد هذا التعلق بين 
الإرادة والمراد. وهذا كذلك كسابقه؛ لأن هذا التعلق إن كان أمرا عدميًا لم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (ح/ ؟”ىة). 
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يفعلوا شيئًا فهو كسابقيه» وإن كان أمرًا وجوديًا فهو المراد بما سمِّوه قيام 
الحوادث؛» وتجدد الصفة بحسب الإرادة والمشيئة في وقت دون وقتء 
وقيامها بالذات العلية؛ لأن الصفة تضاف إلى من قامت به والله أعله”". 

قال شيخ الإسلام مبيًا ما فهمه الأشاعرة من قول السلف: «يفعل ما 
يشاء»: «أن يحدث شيئًا منفصلا عنه» من دون أن يقوم به هو فعل أصلاء 
وهذا أوجبه أصلان لهم: 

أحدهما: أن الفعل عندهم هو المفعولء. والخلق هو المخلوق» فهم 
يفسرون أفعاله المتعدية» مثل قوله تعالى: يِحَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْدرْضَ 6 [الأعراف: 
4 وأمثاله: أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل 
حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق سواء, لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة. 
وهي أمر عدميء لا وجودي....فإنه لم يتجدد عندهم إلا مجرد نسبة 
وإضافة بين الخالق والمخلوقء وهي أمر عدميء لا وجودي)”". 

وليس المقصود هنا التوسع في نقض مذهبهم؛ فإن ذلك محله كتب 
الاعتقاد والبحوث المتخصصة فيها”"» لكن المقصود بيان الخلل الذي 


)١(‏ انظر رسالة في الصفات الاختيارية من مجموع الفتاوى »)7١-117//17(‏ ودرء التعارض 
88/١‏ 0). 

(؟) المجموع .)5١/4(‏ 

(3) انظر ما كتبه: أ.د. عبد القادر بن محمّد عطا صوفي في الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصفات (7/ 7٠١7‏ فما بعدها)» ود. خالد بن عبد اللطيف في كتابه منهج 
أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في العقيدة /١(‏ 507- فما بعدها» وما كتبه 
د.أرزقي سعيداني في كتابه النفي في باب صفات اللْهعَرَيَجَلَ ١(‏ 75- فما بعدها). 
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بنيت عليه هذه المسألة الفقهية» وإزالة الارتباك فيما يعتبر يميا من غيره في 
باب الصفاتء وأنه يحتذى فيه حذو باب الأسماء على التفصيل والترجيح 
السابق» فكل ما كان صفة للْهعَرَيَلَ صح اليمين بها مطلقّاء سواء كانت صفة 
ذات أو فعل أو اختيارية أو خبرية» وأن سبب اعتبار يمين من حلف بغير 
الصفات الذاتية هو كوبا صفة للهعَيَجَلَ قاكمة به سبحانه» وليس ماذكر من 
اعتبارها صفة ذاتية قديمة أزلية» أو إرجاعها إلى إحدى الصفات الذاتية كما 
سبق نقله من كتب الفقه'"» أو اعتبارها مخلوقة منفصلة عنه وبالتالي تلحق 
بقسم الحلف بغير الله فلا ينعقد. 

وكل هذا مبني على نفي قيام الصفات الاختيارية بالذات العلية» وهو 
التعليل الذي لم أقف على سواه في كتب الاعتقاد الصحيح على منهج 
السلف الصالح. وإذا صح مذهب السلف في هذا استقامت الأمور» ولم 
يظهر تناقض أو تعارض في الأقوال» ولا فرق بين أسماء الله وصفاته» فباب 
الأسماء والصفات باب واحد مطرد نفيًا وإثبانا» ويقال ني هذا ما يقال في 


)١(‏ ولذلك فلا يحسن _فيما يظهر ‏ نسبة القول للفقهاء بجواز الحلف بالصفات الفعلية إلا 
من باب التنبيه على مرادهم بذلك؛ حتى لا يتوهم أنهم يثبتون الصفات الفعلية» وهذا مما 
يستدرك به على بحث الدكتور يوسف بن محمد السعيد «الحلف والأيمان» دراسة 
عقدية (ص717) من مجلة جامعة الإمام رجب477١هه‏ حيث قال: (قول الشافعية» 
والحنابلة» وبعض المالكية» وبعض الحنفية» وهو مشروعية الحلف ببهاء سواء كانت 
ذاتية أو فعلية)» قلت: وبالرجوع إلى نفس المصادر التي نقل منها نجدهم يذكرون 
مرادهم بالصفات الفعلية وأنها إما الذات نفسهاء أو صفة ذات أخرىء وإذا كان الأمر 
كذلك لم يحسن هذا الإطلاق والله أعلم. 
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ذاك» ولذلك فإن اليمين إذا لم تنعقد بصفة من الصفات فذلك راجع إلى ما 
يذكره الحالف من عدم إرادة الصفة العلياء وينظر فيما ذكره من الاحتمال هل 
يحتمله اللفظ فيحمل ما احتمل كالعلم والخلق والرزقء فإن أراد المعلوم 
والمخلوق والمرزوق وهو محتمل لفظًا أخذ بقوله. وإن أطلق أو نوى به الله 
سبحانه فهو يمين مطلقَاء وإن كانت الصفة مما لا يحتمل إرادة غير الله سبحانه 
فلا عبرة بقوله» نظير ما سبق في الحلف بالذي خلق السموات والأرضء وفلق 
الحب والنوى» ونحو ذلك في باب الأسماء الحسنى. 

ثم بعد هذا العرض لما يتعلق بالحلف بالصفات العليا على وجه العموم, 
أذكر المسائل التفصيلية التي حدث فيها خلاف بين الفقهاء في حكم اليمين 
وأحكامه» وقد قسمتها إلى مطلبين بحسب نوع الخلاف وسببه. وهما: 

المطلب الأول: ما كان الخلاف فيه بسبب إثبات الصفت أو نفيها. 

المسألة الأولى: الحلف بالقرآن أو بعضه. 

اختلف الفقهاء فيمن حلف بالق رآن أو بعضه؛ فذهب الحنفية عامة إلى 
عدم انعقاد اليمين بالقرآن» وذهب الجمهور إلى انعقاد اليمين بهاء ووافقهم 
بعض الحنفية» قال ابن نجيم: «والحلف بالقرآن غير متعارف, مع أنه يراد به 
الحروف والنقوش في فتح القدير ثم لا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن 
متعارف فيكون يميئًا كما هو قول الأثمة الثلاثة» وتعليل عدم كونه يمينا بأنه 
غيره تعالى؛ لأنه مخلوق؛ لأنه حروفٌ وغيره؛ «وغير» المخلوق هو الكلام 
النفسيء مُنِعَ بآن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, ولا يخفى أن المنزل في 
الحقيقة ليس إلا الحروف المنقضية المنعدمة» وما ثبت قدمه استحال 
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عدمه؛ غير أنهم أوجبوا ذلك؛ لأن العوام إذا قيل لهم: إن القرآن مخلوق 
تعدوا إلى الكلام مطلقا»”". 

وذهب الجمهور وعامة أهل العلم إلى انعقاده. قال النووي: «نقول:إن 
الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث 
فيهاء ومبذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك وأحمد وأبو عبيد وعامة 
أهل العلم. 

قال أبو حنيفة وأصحابه: ليس بيمين ولا تجب به كفارة» فمنهم من زعم 
أنه مخلوق» ومنهم من قال: لا يعهد اليمين به. 

والحق أن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته» فتنعقد اليمين به. كما 
لو قال: وجلال الله وعظمته. 

وقوله: «هو مخلوق». فهذا كلام المعتزلة» وإنما الخلاف مع الفقهاءء 
ولاشك أن مذاهب المتكلمين لها تأثيرها على تقرير أحكام الفروع عند 
الفقهاء...إذا ثبت هذا فإن الحلف بآية منه كالحلف بجميعه؛ لأنها من كلام 
الله تعالى»7 . 

والمهم في هذا البحث استدلالهم بأن القرآن المنزل مخلوق وتصريحهم 
بذلك». وأن سبب امتناعهم من القول بخلقه ما يخشى من طرد العامة لهذا 
القول وإنزالهم له على الكلام النفسيء الذي يتفق الجميع أنه غير مخلوق» 
وهذا يعني أنه لا خلاف حقيقي بينهم وبين المعتزلة» هذا من جهة. 
)١(‏ البحر الرائق (5/ .)71١‏ 
)١(‏ المجموع .)5١ /1١/(‏ 
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من جهة أخرى لم أجد من الفقهاء ‏ ممن تصدى للرد على الحنفية ‏ من 
ناقشهم في القرآن المنزلء وإنما يرجعون النقاش إلى الكلام النفسيء 
ويؤكدون أنه صفة ذاتية لله» وعليه فيجوز الحلف بها كغيرها من الصفات 
الذاتية» ويؤكدون ذلك بقياسها على العظمة والكبرياء والجلال ونحو ذلك» 
وهذا واضح في كلام النووي السابق» وكذا ابن قدامة في المغني وغيرهما”". 
ولااشك أنه على هذا التقرير الذي قرره الجمهور فإن مذهب أبي حنيفة 
أقوى من حيث الحجة والبناء الفقهي. ولذلك رجحه بعض الفقهاء من غير 
الأحناف» وذكر بعض المالكية أنه رواية منقولة في المذهب عن مالك توافق 
أبا حنيفة؛ لأن الأصل أن الحالف أراد القرآن الذي بين أيدينا”””. 


بل ومن المفارقات أن ابن حزم على ظاهريته يوافق في كون الكلام 
المنزل مخلوقاء ويمنع انعقاد اليمين به» قال: «مسألة ومن حلف بالقرآنء أو 
المحفوظ في الصدورء فليس يميناء وإن لم ينو ذلك بل نواه على الإطلاق 
فهي يمين» وعليه كفارة إن حنث؛ لأن كلام الله تعالى هو علمه)”". 

وقد تفطن العزّ بن عبد السلام إلى هذا الإشكال فذكره في قواعده وبيّن 
أن حمل القرآن على الكلام التفسي بعيك» وفيه تكلف شديدء» قال: «[فاكدة] 
اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة» أو عرف الشرعء أو عرف 
() المغني »)18١ /١١(‏ كشاف القناع (7/ ضفة"” 


(0) الفروق (728/5). 
(5) المحلى (// 0377). 
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الاستعمال» ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لا يقصدء أو يقترن به دليل؛ 
فمن حلف بالقرآن لم تنعقد يمينه عند النعمان؛ لأنه ظاهر في هذه الآلفاظ في 
عرف الاستعمال» ولا سيما في حق النساء والجهال الذين لا يعرفون كلام 
النفس ولا يخطر لهم ببال» وخالفه الشافعي ومالكء وفي قولهما بُعلٌ,”) 
بل إن بعض الغلاة إمعانا في النفي والتعطيل منع الحلف باسم الله 
تعالى: الرحمن. لأنه قد يراد به السورة القرآنية المعروفة» وهو قول بشر 
المريسيء نقله عنه كثير من الفقهاء' '". 

وبهذا يتبين أن الأشاعرة والماتريدية موافقون تماما للمعتزلة في خلق القرآن 
المنزل» وأن موافقتهم لأهل السنة هي موافقة لفظية لاغير» وأهم بجوابهم هذا 
يقرّون مذهب الاعتزال؛ لأمهم يتسلطون عليهم أكثر بدعوى التناقض» وعدم 
الثبات والاستقرار» وهي سمة طالما عانى منها المذهب الأشعري. 

ومن هنا فإن تقرير المسألة يجب أن يكون بإثبات أن القرآن المنزل 
المكون من الحروف العربية المعروفة» المكتوب في المصاحف. 
والمحفوظ في صدور الرجالء ليس مخلوقًا كيف تصرف؛ فكما لم يكن 
مخلوقًا حين تكلم به الله سبحانه وخرج منه» ‏ كما قال أبو بكر الصديق عن 
كذب مسيلمة: «إن هذا الكلام لم يخرج من إل)”"» أي: لم يتكلم به الله وهو 


.)١77 قواعد الأحكام (؟/‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (7/ 0)» المحيط البرهاني (5/ )١119‏ مع ملاحظة سقوط اسم المريسيء 
رد المحتار (7/ 5/7)» الخرشي على مختصر سيدي خليل (9/ .)١١1‏ 

(") ذكره بهذا اللفظ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (7/ 1175)» وشرح العقيدة الأصفهانية 


| « ) مجلنّ الدراسات العقديت 


كلام مسيلمة الكذاب ‏ فلا يصير مخلوقًا لا بتلاوتنا له» ولا بكتابتنا له في 
المصاحف. ولا بحفظنا له في صدورناء بل هو كلام اللَهعَربَلَ منه بدأ وإليه 
يعود. 

وهو صفة ذاتية لله سبحانه» بمعنى أنه سبحانه لم يزل بصفة الكلام أزلاً 
وأبدَاء ولم يكن قط غير متكلمء كما أنه كذلك صفة اختيارية فعلية» وهي في 
مذهب السلف الصفات المتعلقة بمشيئته وإرادته» يتكلم متى شاء بما شاءء 
تكلم بالتوراة» وتكلم بالإنجيل» وتكلم بالزبور» وتكلم بالقرآن» وسيتكلم به 
سبحانه يوم القيامة على الملأ» كما وردت بذلك النصوص الصحيحة: فإذا 
سمعه منه العباد كأنهم لم يسمعوا به قط بصوت وحرف مسموع يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب. 

وإذن فهذا القرآن يجوز الحلف به مطلقّاء وهو الذي يتبادر إلى ذهن 
عوام المسلمين قبل خواصهم لا سيما عند الحلف واليمين. 

أما الحلف بالمداد المكتوب به المصحف أو الورق المجموع فيه 
ونحو ذلك من المخلوقات فلا يخطر ببال الحالف؛ فإن حصل أن كان ذلك 
مقصوده لم ينعقد يمينه» وينبه ويزجر عن الحلف بالمخلوق. 


(ص”77)» والسهيلي في الروض الأنف »)401//١(‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
50 وهو أثر مشهور في كتب السيرة وغريب الحديث. 
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المسألة الثائية: الحلف بالمصحف. 

ومما يتصل بالمسألة السابقة نقّة مسألة الحلف بالمضحخف» »هل هو يمين 
صحيحة د تترتب عليها أحكام اليمين أم لا؟. 

فذهب الأحناف إلى أنه ليس يميئاء معللين ذلك بأن المراد بالمصحف 
هو الورق والجلد والمداد والحروف والنقوشء. وليس ذلك كله اسمًا ولا 
صفة لله عَرَِيَلّه والحلف بغيرهما منهي عنه كما سبق تقريره. 

بينما ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يمين 
منعقدة صحيحة؛ لأن المراد من المصحف ليس ما ذكرء وإنما المرادبه هو 
كلام الله» وقرآنه الذي أنزله على عبده محمد يَلكِيّه قال ابن قدامة في المغني: 
«لأن الحالف بالمصحف إنما قصد بالمكتوب فيه. وهو القرآن فإنه بين دفتى 
المصحف بإجماع المسلمين»”''» وليس الأمر متعلقًا بقصد الحالف فقطء بل 
هو المعنى الصحيح للمصحف. قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد يَمَدَلَلَه: رلا 
يشكل عليك أن الحالف بالمصحف قد يريد الحلف بالورق والجلد؛ لآن 
المصحف الكريم لا يسمى مصحمًا إلا بما فيه كلام الله المجيد”". 


»)5/5 /5( حاشية ابن عابدين‎ »)7١ /7( وانظر: الموسوعة الفقهية‎ »)18١/1١( المغني‎ )١( 
وقد وافق الجمهور العيني من الأحناف كمافي‎ »))5 ١ /18( تكملة المجموع شرح المهذب‎ 
حاشية ابن عابدين (1/ “1/17) معدلا ذلك بقوله: «لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه‎ 
الأيمان الفاجرة» ورغبة العوام في الحلف بالمصحف) وتعقبه ابن عابدين بقوله: (وأقره في‎ 
النهر» وفيه نظر ظاهر؛ إذ المصحف ليس صفة لله تعالى حتى يعتبر فيه العرف. وإلا لكان‎ 
الحلف بالنبي والكعبة يمينَا؛ لأنه متعارف. وكذا بحياة رأسك ونحوه. ولم يقل به أحد».‎ 

(؟) معجم المناهي اللفظية (؟/ .)١6‏ 
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وعلى كل حال فإنه على فرض التسليم بأن المصحف قد يراد به ما ذكر 
من المخلوقات التي كتب بها وهو بعيد بحسب الواقع والعرفت فاليمين 
لا تنعقد عند إرادة هذه المعاني وقصدهاء أما عند إرادة المعنى الشرعي 
للمصحف أو عند الإطلاق فالأصل أنه يمين لما سبق من أن المصحف هو 
كلام الله المجموع بين دفتي الكتاب المجموع فيه. وقد ذكر هذا الفرق كثير 
من الفقهاء. قال النووي رِِمَدَْنَهَ مستدركًا على الرافعي: «لم يتعرض لما إذا 
قال: والمصحف. وأطلق. وهويمين» صرح به بعض الأصحابء وبه أفتى 
الإمام أبو القاسم الدولعي - خطيب دمشق من متأخري أصحابنا قال: 
لأنه إنما يقصد به الحلف بالقرآن المكتوب. ومذهب أصحابنا وغيرهم من 
أهل السنة أن القرآن مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدورء ولا يقصد 
الحالف نفس الورق والمداد» ويؤيده أن الشافعي وَدَِيَدعَنْكُ استحسن 
التحليف بالمصحف. واتفق الأصحاب عليه؛ ولو لم ينعقد اليمين به عند 
الإطلاق لم يحلف به والله أعلم»”". 

وهنا نكتة أبينها لإبراز الفرق بين هذه المسألة والتي قبلهاء وهي أن 
الخلاف في المسألة السابقة مبني على: هل القرآن المنزل مخلوق أم لا؟. 
فمن طرد قاعدته كفقهاء الأحناف قالوا بعدم انعقاد اليمين لأنه مخلوق. ومن 
قال بانعقاده لم يخالف الأحناف في كون المنزَّلٍ مخلوقاء وإنما حمل مراد 
الحالف على الكلام النفسي» وقد سبق بيان ما فيه من الضعف والتناقض. 

أماهذه المسألة فلم يختلف فيها الفقهاء أن المحل والآلة أشياء 


(3) تروف الطالنيخ 1/0 
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مخلوقة» لكن الخلاف هل يطلق المصحف على هذه الآشياء المخلوقة:؛ أم 
على ما كتب فيها وبهبا من كلام رب العالمين؟» هذا ظاهر الخلاف كما 
قرره الفقهاء ‏ لكن حقيقته والله أعلم ترجع إلى ما سبق» فإنه حتى لو قيل: 
إن المراد هو القرآن المنزلء. فإن الأحناف سيقولون: وهو مخلوق لا تنعقد 
اليمين به ويبقى جواب الجمهور ضعيمًا؛ لأمهم يوافقونهم في قولهم, ولا 
يمكن حمل المصحف على الكلام النفسي إلا بتكلف شديد؛ لآنه نفس 
الحروف والمعاني المنزلة على نبينا محمد يَلئِةْ والمكتوبة فيه» وليس مطلق 
الكلام؛ فإما أن يلتزم الجمهور قول الأحناف بناء على موافقتهم لهم في 
الكلام المنزل» أو يظهر تناقضهم. والله أعلم. 

أما أهل السنة الخالصة» فمذهبهم كما سبق أن القرآن المنزل غير 
مخلوقء وقد أوضح مذهبهم بعبارة لا لبس فيها الإمام القصاب فقال: 
«القرآن كلام الله تعالى غير مخلوقء تكلم به تكلّماء وأنزله على رسوله كَل 
على لسان جبريل بعد ما سمعه جبريل منه» وتلاه محمد على أصحابه. 
وتلاه أصحابه على الأمة» ولم يصر بتلاوة المخلوقين مخلوقًا؛ لأنه ذلك 
الكلام بعينه الذي تكلم الله به» فهو غير مخلوق في كل حال؛ متلوًّا ومحفوظًا 
ومكتوبًا ومسموعًا»"". 

وهنا دقيقة في التفريق بين فعل العباد عمومًا وكلام الله عَيَجَجَنَهِ فإن الناس 
على طرفين ووسط في هذه المسألة» فمنهم من قال إن القرآن المنزل 
)١(‏ مقدمة مقالات الإسلاميين (71)» وذكره الفتوحي مختصرا في شرح الكوكب المنير 

(؟/85).: طبقات الحنابلة (؟9/8/5١).‏ 


| 4ه | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


مخلوق لأنه يؤدى بأصوات العباد ويحفظ في صدورهم» ويكتب في أوراق 
بمداد وأقلام كلها مخلوقة» وقابلتهم طائفة غلت فزعمت أن أصوات العباد 
غير مخلوقة”'» والصواب هو التفصيل في المسألة وبالتفصيل يزول 
الإشكال» وقول أهل السنة الخالصة في هذا واضح لا غبار عليه» وإن كان قد 
اعتراه في بعض الفترات شيء من البلبلة بسبب الجهل» وتحميل كلام 
العلماء ما لا يحتملء» فهم يفرقون بين التلاوة والمتلوء كما يفرقون بين 
الكتابة والمكتوب» وكل من التلاوة والكتابة يتم بآلات مخلوقة كأعضاء 
الكلام من اللسان والشفتين وغيرهما وآلات الكتابة من القلم والمداد 
والورقء فالتلاوة والكتابة فعل العبد وهو مخلوقء. والمتلو والمكتوب كلام 
الله غير مخلوق, وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة سبب هذا 
الخلاف فقال: «وسبب ذلك أن لفظ: التلاوة والقراءة واللفظ مجمل 
مشترك: يراد به المصدرء ويراد به المفعول...فمن قال: اللفظ ليس هو 
الملفوظء. والقول ليس هو المقولء وأراد باللفظ والقول المصدر كان معنى 
كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع. وهذا صحيح...ومن قال 
اللفظ هو الملفوظ. والقول هو نفسه المقول. وأراد باللفظ والقول مسمى 
المصدر صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول المراد به الكلام المقول 
الملفوظ هو الكلام المقول الملفوظ. وهذا صحيح؛ 

فمن قال: اللفظ بالقرآن أو القراءة أو التلاوة مخلوقة أو لفظي بالقرآن أو 
تلاوتي» دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلوء وذلك هو كلام الله 


.)597 /11( انظر فتح الباري‎ )١( 
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تعالى» وإن أراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعني صحيحًاء لكن إطلاق 
اللفظ يعثاو لهذا وغيوف::. 

ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق أو تلاوي» دخل في ذلك المصدر الذي 
هو عمله. وأفعال العباد مخلوقة» ولو قال: أردت به أن القرآن المتلو غير 
مخلوق لا نفس حركاتي» قيل له: لفظك هذا بدعة» وفيه إجمال وإيهام, وإن 
كان مقصودك صحيحاء كما يقال للأول إذا قال: أردت أن فعلي مخلوق: 
لفظك أيضا بدعة» وفيه إجمال وإيهام» وإن كان مقصودك صحيحًاء فلهذا منع 
أئمة السنة الكبار إطلاق هذا وهذاء وكان هذا وسطًا بين الطرفيت)0". 


المطلب الثاني: ما كان الخلاف فيه بسبب دلاليّ الصيغتّ على الاسم 
أوالصفت وقيامها مقامهما. 

المسألة الأولى: الحلف ب: حق اللّه. 

اختلف الفقهاء في اعتبار هذه الصيغة يمينا منعقدة أم لا؛ قال ابن قدامة: 
«إن قال: وحق الله فهي يمين مكفرة» وببذا قال مالك والشافعيء وقال أبو 
يف17 لآ كقنازة لينا لآ ن فق الطاععة ومفر غنات وفيت ضحفة لد 
ولنا: أن لله حقوقًا يستحقها لنفسه من البقاء والعظمة والجلال والعزة؛ وقد 
اقترن عرف الاستعمال بالحلف مبذه الصفة» فتنصرف إلى صفة الله تعالى» 
كقوله: وقدرة الله» وإن نوى بذلك القسم بمخلوقء فالقول فيه كالقول في 
)١(‏ درء التعارض ١59 /١١(‏ فما بعدها). 
)اتن لخر الرائق 4م 
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الحلف بالعلم والقدرة» إلا أن احتمال المخلوق بهذا اللفظ أظهر»”". 

ونكتة الخلاف أمران: دلالة اللفظ والعرفء فلا شك أن دلالة اللفظ 
محتملة للأمرين معًا؛ لما يعود على الله من صفات العظمة والجبروت 
والكبرياء ونحو ذلك ولما يعود على مخلوقاته من أفعالهم التعبدية الواجبة 
عليهم لله» وهنا تدتحل العرف بأنه جار على أن المراد المعنى الأول دون 
الثاني» وعليه فإنه متى نوى بها المعنى الأول أو أطلقء انعقد يمينه» ومتى 
نوى المعنى الثاني لم ينعقد يمينه. وهذا نص الإمام الشافعي يَمَدَُنَُ: «إنما 
يكون يمينا بأن لا ينوي شيئا أو بأن ينوي يمينا»”"» ومن هنا يعلم أن 
الخلاف ليس حقيقيّاه وإنما هو نسبي اعتباري والله أعلم. 

المسألة الثائية: الحلف ب: لعمرو اللّه. 

اختلف قول الفقهاء في الحلف بعّمرو الله؛ فذهب الجمهور الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى أنه يمين منعقدة؛ بناء على أن المراد بعمرو الله هو 
حياته وبقاؤه وعلمه”'"» وعليه فإن الحلف به هو حلف بصفة من صفات 
الله عَيسَلَ وهي الذاتية تنعقد بها اليمين مطلقا””. 

وذهب الشافعية إلى تقييده بالنية ليكون يميئّاء وذلك للاشتراك الواقع في 
استعمال هذه الصيغة بين صرفها للصفة» واستعمالها لغير الصفة؛ لأنها تأت 


.)18١ /١١( المغني‎ )١( 

(؟) الأم للشافعي (9/ 57). 

() انظر الحاوي للماوردي /١5(‏ 717777). 

(؟) الاختيار لتعليل المختار (5/ 07)» والموسوعة الفقهية (/1/ /50). 
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بمعنى حق الله وهو محتمل لحقه المتعلق بالصفة» وحقه المتعلق بأفعال 
العباد وهي مخلوقة» وعليه فإن انعقاد اليمين هذه الصيغة مفتقر إلى النية» 
فلا ينعقد إلا بنية اليمين وإرادة الصفة» أما إذا لم ينو اليمينء أو نواها ولم 
يرد الصفة لم ينعقد يمينه. 

قلت: لا يظهر إرادة هذا المعنى من هذه الصيغة ابتداء؛ اللهم إلا إذا أخذ 
من قولهم في العباد: لعمريء المراد به: لَحَقّي!". ولهذا فقد أنصف 
البجيرمي” '' بقوله: «هذا عند الفقهاء”"» أما عند النحاة فلعمرو الله صريح 
في القسم»””'» ومن هنا فإن أجوبة الجمهور على قول الشافعية تنلخص في أن 
الأصل في هذه الصيغة هو القسمء وأنه على فرض احتمال ما ذكروه فإن 
ل ا ل ا ا ل ل 
ربميَعْمَهُونَ © [الججر:1/]» قال ابن قدامة في المغني: «ولنا أنه أقسم بصفة 
محر اي ا ا 0 
معنى ذلك الحلف ببقاء الله تعالى وحياته» ويقال: العّمر والعمر واحدء» 
وقيل معناه: وحق الله» وقد ثبت له عرف الشرع والاستعمال. قال الله تعالى: 


« أن على سكم يمون 4. 


.)18 //( انظر الآم‎ )١( 

(؟) هو: سليمان بن محمد بن عمر الشافعي الأزهري (1771-11171ه). المعروف 
بالبجيرمي نسبة إلى بجيرم قرية من قرى الغربية بمصرء فقيه محدثء معجم المؤلفين 
(7917/1). 

(7) قلت: يقصد الشافعية أصحابه. 

(5) تحفة الحبيب (71/94/0). 


. يم يعم 
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اللاي 
فلالعمرو الذي قد زرته حججا وماأريق على الأنصاب من جسد 
وقال آخر: 
إذارضيت كرام بني قشير لعمرو الله أعجبنى رضاها 
وقال آخر: 
ولكن لعمرو الله ماظل مسلمًا كغرالثناياواضحات الملاغم 
وهذا في الشعر والكلام كثير» وأما احتياجه إلى التقدير فلا يصح؛ فإن 
اللفظ إذا اشتهر في العرف صار من الأسماء العرفية يجب حمله عليه عند 
الإطلاق دون موضوعه الأصلى على ما عرف من سائر الأسماء العرفية» 
ومتى احتاج اللفظ إلى التقدير وجب التقدير له ولم يجز»”". 
للصفات السلبية؛ حيث عرفوها بأنها: «ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن 
والبقاء. والمخالفة للحوادث» والوحدانية» والقيام نفس 
وخصّوها ببذه الخمس كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «المراد 
مها أن تذل على سلب مالا يليق بالل عن الله من غير أن تذل على معتى 
وجودي قائم بالذات» والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمسًا لا 


)١(‏ ديوان النابغة (ص6١)‏ مع اختلاف في العبارة قليلا» والبيتان الآخران لم أجدهما. 
(0) المغنى .)١18٠ /١1١(‏ 


(©) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص؛ 6-8 5, /4-81 6). 
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ساهو ليا 

ومن هذا التعريف استشكل بعض الفقهاء الحلف بالصفات السلبية 
وحصل اختلاف في اعتبار اليمين بها منعقدا أم لا؟ 

قال القرافي في كتابه الفروق: «عمرو الله ولعمرو الله معنى هذين اللفظين 
البقاء» فبقاء اللْهعرَيِجلَ استمرار وجوده مع الأزمان» فوجوده ذاته تعالى» فهو 
قديم يجوز الحلف به وتلزم به الكفارة»» ثم أورد يَِمَدْلنَهُ استشكالاً على اعتبار 
اليمين بالصفات السلبية منعقدة وأجاب عنه فقال: «فإن قلت البقاء والعمر 
ونحوهما من الألفاظ لاستمرار الوجود مع الأزمنة كما تقدم» واستمرار وجود 
الشيء مع الأزمنة نسبة بين وجود الشيء والزمان» والنسبة أمر عدمي؛ فإذا قلنا 
بجواز الحلف بعمرو الله وهو بقاؤه _ولزوم الكفارة به» لزمنا آن نقول بجواز 
الحلف بقَبّلِية الله تعالى وبَعٌديته ومعيته؛ فإن الله تعالى قبل كل حادث ومع كل 
حادث وبعد كل حادث إذا فني ذلك الحادث» وما هو قابل للتجدد كالبعدية 
والمعية» أو الفناء كالقبلية» كيف يجوز الحلف به وكيف تلزم به كفارة؟ 
وكذلك القول في بقية النسب والإضافات التي تعرض لذات الله تعالى وتزول» 
كالتعلقات في الصفات وغيرها. 

قلت: سؤال حسن صحيح. وأنا أقول متى أراد الحالف تلك النسبة التي 
هي مدلول اللفظ لغة امتنع» وسقطت الكفارة» ومتى نقلها العرف إلى أمر 
وجودي قديم جاز ولزمته الكفارة» وعليه العرف اليوم وهو الذي أفتى به 
مالك أن المراد بالعمر والبقاء الباقي فهو مجاز لغوي حقيقة عرفية فإن تغير 


)١(‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص868). 
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العرف تغير الحكم كما تقدم قبل هذا»”". 
فيلاحظ أن القراني أرجع الصفات السلبية السابقة إلى الذات أو إلى اسم 

الباقي كي يصح اليمين بهاء وقد استدرك عليه الشيخ ابن الشاط'' وَمَدْلنَهُ في 

حاشيته على الفروق فقال: «قلت: كيف يقول متى أراد الحالف تلك النسبة 
التي هي مدلول اللفظ امتنع وسقطت الكفارة؛ بناء على تسليم أن المقصود 
بذلك اللفظ أمر عدمي؛ لأنه نسبة والنسبة عدمية» وقد قال بعد هذا في الفرق 
السادس والعشرين وفي القسم الثالث من الصفات: إن الوحدانية سلب 
الشريكء واختار انعقاد اليمين بهاء وكذلك اختاره في تسبيح الله تعالى 
وتقديسه. وعلل ذلك بكونها سلوبًا قديمة» فكان حقه أن يلتزم مثل ذلك في 
القبلية والمعية والبعدية؛ لكونها أيضا سلوبًا قديمة؛ لأمها نسب والنسب 
سلوبء فما قاله هنا ليس بالقوي عنديء ولا بالصحيح, والصحيح أن هذه 
الأمور المضافة إلى الله تعالى متى عني بها أمر قديم سواء كانت إثبانًا أو سابًا 
فاليمين بها منعقدة والله تعالى أعلم» ومتى عني بها أمر حادث فاليمين غير 
منعقدة بهاء وقصد الأمر القديم بها هو عرف الشرع ولم يحدث عرف 

يناقضه فيتغير الحكم لذلك)”". 
هنا وقفة مهمة في بيان الفرق بين منهج السلف ومنهج الخلف في باب 

.)759-571/( الفروق‎ )١( 

(؟) هو: أبومحمد قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاطء الأنصاري» نزيل سبتة (507”7- 
7/اه)ء شيخ أصولي نظار مالكي فقيه» نسيج وحده في أصالة النظر ونفوذ الفكرء 
فهرس الفهارس (5/ 223١894‏ الأعلام (5/ /ا/ا١).‏ 

(؟) المصدر السابق (7/ 758). 
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الأسماء والصفات؛ حيث عرف الخلف الصفات السلبية بما لا يتنضمن 
معنى وجوديّاء ومن هنا فهي سلوب محضة. هذا تأصيلهم العام الذي يذكره 
متكلموهم في باب الاعتقاد أو ما يسمونه بعلم الكلام والإلهيات وأصول 
الدين وما إلى ذلكء ثم لما جاؤوا للتفريع الفقهي وقعوا في إشكال من جهة 
ورود النصوص الشرعية بإثبات بعض ما يسمونه الصفات السلبية كالبقاء 
والأولية والآخرية وغير ذلك». فسلكوا نفس المسلك الذي سلكوه مع 
الصفات الفعلية إما بتأويلها بالذات العلية» أو إرجاعها إلى صفة أخرى من 
صفات المعاني التي يثبتونها. 

والجواب على هذا الإشكال من وجهين: 

الوجه الأول: أننا لا نسلم أن ما سموه بالقدم والبقاء من صفات السلب» 
بل هما صفتان ذاتيان”'' كما سبق عن ابن قدامة في البقاء”''» وقال ابن حجر 
مؤكدًا هذا المعنى: «قوله -أي: البخاري -: هل يكون يميئًا؟» وهو مبني 
على تفسير «لعمر»...قال أبو القاسم الزجاج : العمر الحياة» فمن قال: 
لعمرو الله» كآنه حلف ببقاء الله...ومن ثم قال المالكية والحنفية: تنعقد بها 
اليمين؟ لأن بقاء الله من صفة ذاته)”2. 

الوجه الثاني: وهو أهم من الأول؛ لأنه يتوجه مباشرة إلى إبطال تأصيلهم 


)١(‏ مع التحفظ على القدم؛ وإنما المقصود ما ورد ني كلام القراني السابق من القبلية 
والبعدية» الواردة في اسميه تعالى الأول والآخر. 

(0) (ص088). 

(*) فتح الباري /1١١(‏ 51 5). 
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في تقسيم الصفات وتعريفهاء حيث انصبت ردود السلف على الأشاعرة 
ومن سار على دربهم بأن النفي المحض ليس مدحًاء وأن النفي الوارد في 
نصوص الشرع ليس مقصودًا لذاته» بل هو في سياق بيان كمال الإثبات نفي 
كل ما يضاده؛ وأن النفي المحض لا مدح فيه» وهنا ظهر أثر هذا الكلام من 
الناحية الفقهية؛ حيث أقر الفقهاء الذين مشوا على طريقة أهل الكلام في 
الاعتقاد بمضمون كلام السلف,. واشترطوا لانعقاد اليمين بالصفة السلبية 
وجوب تضمنها معنى وجوديًا كما سبق في كلام القرافي» وإلا لم تنعقد, بينما 
مذهب السلف اشتراط هذا المعنى ابتداء في تعريفهم للصفات السلبية مما 
فهموه من طريقة ورود النصوص بهاء وفيما نقل لبعض النصوص والأقوال 
لأهل العلم في ذلك؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصفات السلبية ليس 
فيها بنفسها مدح. ولا توجب كمالا للموصوف. إلا أن تتضمن أمرًا 
وجوديًاِ كوصفه سبحانه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم؛ فإنه يتضمن كمال حياته 
وقيوميته...وكذلك نفي المثل والكفء عنه يقتضي أن كل ما سواه فإنه عبد 
مملوك له وذلك يقتضي من كماله ما لا يحصل إذا كان له نظير مستغن عنه 
مشارك له في الصنع؛ فإن ذلك نقص في الصانع» فأما العدم المحض والنفي 
الصرف؛ مثل كونه لا يمكن رؤيته بحال» وكونه لا مباينا للعالم ولا مداخلا 
لهء فإن هذا أمر يوصف به المعدوم...ولهذا كان تنزيهه الله تعالى بقوله: 
«سبحان الله يتضمن مع نفي صفات النقص عنه إثبات ما يلزم ذلك من 
عظمته فكان في التسبيح تعظيمٌ له مع تبرئته من السوء»”". 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (7/ 22387» وانظر: كتاب أ.د.محمد خليفة التميمي الصفات 
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المسألة الثالثة: ايم الله وايمن اللّه. 


هذه المسألة تابعة لما قبلها والقول فيها كسابقتها تماما من حيث مذاهب 
الفقهاء وتعليلاتهم في الجملة» والفارق بينهما هو أن هذه الصيغة وردت 
السنة نضا بهاء فقد ورد قول النبي يَكِةِ وحلفه ب: «وايم الله في مواضع 
كثيرة”''» والذي جعل الشافعية لا يعدونه يميئًا بإطلاق هو أنه لا يعرفه إلا 
الخواصء والعرف محكم في الأيمان فما ليس معروفا أنه يمين لا يعد يميناء 
وأجين عن هذا التعليل يمكل ما سبق ف المسألة السابقة”". 

لكني وقفت على تعليل آخر له تعلق بمسائل الاعتقاد وهو الذي دفع 
ببعض الفقهاء المالكية أن لا يعدوه يميًا بإطلاق وإنما يفتقر إلى النية» وهو 
أصل اللفظ. حيث اختلف النحاة الكوفيون والبصريون؛ فبينما ذهب البصريون 
إلى أنه مفرد مشتق من البركة» فقد ذهب الكوفيون إلى أنه جمع يمين أي: يمين 
أيمن» والمراد أيمان الله وهي نوعان: ما أقسم به سبحانه كالشمس وضحاها 
ونحو ذلكء أو الأيمان الشرعية بأسمائه وصفاته السابق شرحهاء قال أبو عبيد: 
كانوا يحلفون باليمين يقولون: يمين الله لا أفعل” "» وعليه فإن: ايم الله وكل 
صيغه الواردة وهي: ايمن الله وايم الله ومن الله وم الله» يعد يميئًا مطلقًا لأن 


الإلهية تعريفها أقسامهاء (/55-5)» وللتوسع رسالة د.أرزقي سعيداني .)5٠94-91/(‏ 
)١(‏ انظر أحكام اليمين بالله عَرَبَلَ (7 420١-1١‏ فقد أورد نصوصًا كثيرة في الصحيحين 
وغيرهما. 
(0) (ص١6).‏ 
(") مواهب الجليل (9/ .)١07/7‏ 
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المراد مها يمين الله. 


قال الشيخ عليش”'' في منح الجليل: «وايم الله...ومعناها البركة القديمة؛ 
فإن أريد بها الحادث لم تكن يمينا وإن لم يرد واحد منهما ففي كلام الأبّي 


4 ع 51 
ما يفيد أنها يمين»' : 


والجواب عن تعليل الشافعية وهذا المالكي هو فيما ورد من تقرير المعنى 
بأن المراد يمين الله» وورود النصوص صريحة فيه وما ذكروه من الاحتمالات 
غير مسلم» فإن سلم احتمال المعنى دفع بعرف الشرع وعرف اللغة السائد في 
القرون المفضلة كما سبق نقله عن أبي عبيد ‏ والله أعلم””. 

المسألة الرابعة: الحلف بالأمانة. 

إن الحلف بالآمانة يختلف حكمه باختلاف صيغته؛ لتردد المراد بالأمانة 
بين الصفة التي تضاف إلى الله وتنسب إليه» وما خلقه الله تعالى من أمور 
أخرى تلحق اليمين بالقسم المنهي عنه. وهو الحلف بغير الله وأسمائه 
وصفاته» ولذلك فقد تعددت أقوال الفقهاء في المسألة حسب نظرة كل 
واحد لمحمل الصيغة والمراد بهاء وقد أجمل الزيلعي الأقوال في المسألة 


(1) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عليشء من أهل طرابلس الغربء ولد بالقاهرة وتوني 
بها (1799-1711ه)» شيخ المالكية بمصر ومفتيهاء خريج الأزهر وتولى مشيخته. 
فقيه مشارك في عدة علوم؛ مات في سجون الاستعمار الإنجليزي بمصرء الأعلام 
للزركلي .)١9/5(‏ 

(؟) منح الجليل (9/ 0). 

.)5١ص(‎ )9( 
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فقال: «الحلف بالأمانة ليس يميئًا؛ لانتفاء الاسم والصفة» وبه قال الشافعي» 
حكاه عنه الخطابي”''» والذي في كتب أصحابنا أنه إذا قال: علي أمانة الله 
لأفعلن كذاء وأراد اليمين فهو يمين» وإن أراد غير اليمين كالعبادات فليس 
يميناء وإن أطلق فوجهان أصحهما أنه ليس؛ لتردد اللفظ. وقد فسرت الأمانة 
في قوله تعالى: ف إِنَاعَرضْمَلَدَمَانَةَ # [الأحزاب: 171 بالعبادات. 

وقال المالكية”': يكره الحلف بأمانة الله»:وفيه الكفارة إن قصد الضفة. 

وقال الحنابلة”": إن قال: وأمانة الله» فهو يمين» وإن قال: والأمانة» لم 
يكن يميئًا إلا أن ينوي صفة الله وعن أحمد رواية أخرى أنه يمين مطلقاء 
وحكى الخطابي عن أصحاب الرأي أنه إذا قال: وأمانة الله كان يميئّاء ولزمته 
الكفارة فيهاء وفي سنن أبي داود عن بريدة وَعَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَاِ: 
«مَنْ حَلَف بِالْأَمَائَةٍ ل و 

فالحكم يختلف باختلاف الصيغة» فالصيغة المضافة إلى اسم الجلالة 
أي: وأمانة الله» أو: علي أمانة الله ونحو ذلك اتفق العلماء على أنها يمين 
جائزة» بدليل اتفاقهم على كفارة من نوى الصفة بتلك اليمينء وإن قال 
بعضهم بالكراهة» وإن اختلفوا كذلك في تعليقها بالنبة أو إطلاق كونها يمينا 


)١(‏ لم أجده في مظانه من كتبه. 

() انظر الخرشي على مختصر سيدي خليل (”7/ 57): ومنح الجليل (/ 07): وانظر: 
الذخيرة (5/5) ففيه النص على ذكر الكراهة. 

(؟) الإقناع (4/ 03771 الإنصاف .)7/1١1(‏ 

(5) سنن أبي داود ح (77050)) بإسناد صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ح (45). 

(5) طرح التثريب .)١517-١557/1/(‏ 
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وإن لم ينوهاء إلحاقا لها بسائر الآيمان الصريحة؛ لأن المراد بها صفة الله. 

أما الأحناف فقد عللوا الجواز بأن المراد بأمانة الله صفة الله”'' كقدرة الله 
وعزة الله» وقد جاء في الأسماء الحسنى الأمين» فالمراد الصفة المشتقة من 
هذا الاسمء والصفة ليست هي الله ولا غيره عندهم كما نص الملا علي 
القاريء أو بأن المراد بأمانة الله: كلمته. وهي كلمة التوحيد”'» وورد في 
حار الإو حر اص 
وهوراك- جع إلى كلامه القديه”". 

وهذه التعليلات مشكلة فإنه على القول بأن الصفة لا هي الله ولا غيره 
فبأي شيء وقع اليمين حتى ينعقد؟؛ إذ المحلوف به لا هو الله ولا هو غيره. 
ولا يكفي اعتبار العرف فيه فإن المخلوق لا يعتبر فيه العرف مطلقاء وهكذا 
ما ليس هو ولا غيره يلحق به للتردد وعدم الجزم, كما أن تعليلهم بأن المراد 
كلمة الله وهي كلمة التوحيد وكلام الله تعالى» فإن أريد مها مجرد اللفظ فهو 
مخلوق منطوق العبد وفعله» وإن أريد بأن الله تكلم به فهم ينفون الكلام 
المنزل ولا يثبتون إلا الكلام النفسي الأزلي. 


ولاشك أن الحالف لا يستحضر هذه التفاصيل والتفريعات الناشئة عن 


)١(‏ البحر الرائق (5/ »)7٠١‏ وظاهر عبارتهم أن المراد صفات ذاته» وهو ما نص عليه أبو 
يعلى الفراء في الروايتين والوجهين »)0١/7(‏ وعلله بقوله: «ألا ترى أنه لا يصح أن 
يوصف بضدها». 

(1) مرقاة المفاتيح (0178/7). 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ »25٠٠‏ منح الجليل (5/ .)757١‏ 
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علم الكلام المذموم عند حلفه. وقد سبق بيان مناقشتهم عند الكلام على 
الحلف بالقرآن أو بكلام الله. 

كما أنه يجب التفريق بين قولنا بأن الصففات غير الذات» وبين قولنا بأنها 
غير الله؛ إذ التفصيل الوارد ني الأولى ليس واردًا ولا جائرًا في الثانية؛ لأن 
لفظ الذات قد يشعر بمغايرة الصفة» أما اسم الله فهو شامل للذات 
وصفاتها”''» قال شيخ الإسلام: «يفرق بين قول القائل: الصفات غير الذات؛ 
وبين قوله: صفات الله غير الله؛ فإن الثاني باطل لأن مسمى اسم الله يدخل فيه 
صفاته» بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات, ولهذا لا يقال: 
صفات الله زائدة عليه سبحانه» وإن قيل: الصفات زائدة على الذات؛ لآن 
المراد هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة. والله تعالى هو 
الذات الموصوفة بصفاته اللازمة» فليس اسم الله متناولاً لذات مجردة عن 
الصفات أصلاً» ولا يمكن وجود ذلكء ولهذا قال أحمد يَمَدَنَهَ - في مناظرته 
للجهمية -: لا نقول: الله وعلمه. والله وقدرته؛ والله ونوره» ولكن نقول: الله 
بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد)”". 

وبهذا التفصيل يزول الإشكال؛ فصفات الله التي يجوز القسم بها هي ما 
ثبت أنها من صفاته؛ سواء كانت صفات فعله أو صفات ذاته. فإذا كانت 
محتملة للصفة وغيرها نظر إلى العرف أو إلى مراد الحالف لتحديد المراد. 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (11/11)» الصفدية :»)3١9/1(‏ الجواب الصحيح ))١/5(‏ 


اقتضاء الصراط المستقيم .)57١/١(‏ 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم .)57١ /١(‏ 
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ومما يؤكد كونها يمينًا عند الإضافة» الأوجه التي ذكرها ابن قدامة بقوله: 
«ولنا أن أمانة الله صفة له. بدليل وجوب الكفارة على من حلف بها إذا نوى» 
ويجب حملها على ذلك عند الإطلاق لوجوه : 

أحدها: أن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية أو 
المكروه؛ لكونه قسمًا بمخلوقء والظاهر من حال المسلم خلافه. 

والثاني: أن القسم في العادة يكون بالمعظم المحترم دون غيره» وصفة 
الله تعالى أعظم حرمة وقدرًا. 

والثالث: أن ما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بهاء ولا 
يستحسن ذلك لو صرح به» فكذلك لا يقسم بما هو عبارة عنه. 

الرابع: أن أمانة الله المضافة إليه هي صفته. وغيرها يذكر غير مضاف إليه 

الخامس: أن اللفظ عام في كل أمانة الله؛ لأن اسم الجنس إذا أضيف إلى 
معرفة أفاد الاستغراق» فيدخل فيه أمانة الله التى هى صفته فتنعقد اليمين مها 
موجبة للكفارة كما لو نواها/”". 

هذا عند الإضافة أما عند الإطلاق بأن يقول الحالف: والأمانة» فليس 
يمينا إلا ما روي عن أحمد أنه يمين إذا نوى الصفة”''» ووجه الأول أنه لم 
يضفه إلى الله فلا يكون صفة ولا اسماء كما أنه ليس متعارفا بأن المراد به هو 


00 الصف 2/11 


(1) سبق توثيقه في (ص؛ /) حاشية؟. 
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أمانة الله التي هي صفته» بل الظاهر أنه ينصرف إلى الأمانة التي هي فعل 
العباد سواء فسرت بالصلاة أو الحج أو غير ذلكء. لا سيما وأنه قد ورد 
النهي عن الحلف بالأمانة خصوصاء في قوله يَكِِ: «مَنْ حَلَّف بِالْأَمَانَةِ قَلَيْسَ 
منّا»'"2» قال الخطابي تعليقًا على الحديث : «هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها 
من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وصفاته» وليست الأمانة من صفاته. 
وإنما هي أمر من أمرهء وفرض من فروضه. فنهوا عنه لما في ذلك من 
التسوية بينها وبين أسماء الله وصفاته)''"» ولهذا أدرج علماء العقيدة هذه 
الصيغة فيما ورد من النهي عن الحلف بغير اللهه وماهو من الشرك 
الأصغر”"» قال الهيتمي: «يكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته 
كالنبي كَلِدٍ والملائكة والكعبة والحياة» وكذا الأمانة» بل هي من أشدها 
كراهة»”'» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يِمَدُلَنَ: «الحلف بالأمانة إذا أطلق 
فهو مكروه أو حرام, لآن الأمانة فيها اشتراك» وذلك أن الأمانة بالنسبة إلى 
المخلوق كمال ومن المعلوم أن كل كمال اتصف به المخلوق فالله أحق 
وأولى به أما إذا قال: وأمانة الله فليس من ذلك»”» وقال النووي في 
الأذكار: «وروينا في النهي عن الحلف بالأمانة تشديداً كثيرأ» ”©» ولهذا قال 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(1) «معالم السنئن» (5 /55). 

() أعلام السنة المنشورة ..)0١(‏ 

(؟) الفتاوى الحديثية (ص”١٠١).‏ 

(©) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)17١ /١(‏ 
(1) الأذكار (ص١091).‏ 
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شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن حلف بالأمانة لا يدري ما حلف به. أو عنى 
به مخلوقًا فقد أساء. وإن أراد بها صفة من صفات الله نحو: وأمانة الله أو 
ع بع ول 

وبناء على هذا التفصيل فإن الفرق بين الحلف بالآمانة مضافة إلى الله 
والحلف بها غير مضافة. أن الثاني منهي عنه مطلقًا لاحتمال أن يراد به 
المخلوق فيكون مما نبي عن الحلف به وهو من الشرك؛ لأنه حلف بغير 
الله» وقد سبق بيان حكمه والتفصيل فيه» وقول من قال بانعقاده إذا أراد به 
الصفة لا يمنع من النهي عنه وتحريمه» وهذا يشبه النذر المنهي عنه ابتداء 
واللازم بالتزام صاحبه به» ولهذا أورد السيواسي _-عند كلامه على حديث 
النهي عن الحلف بالأمانة ‏ إيرادًا وجوابه» فقال: «قد يقال: إنه يقتضى عدم 
كونه يميئاء والوجه: أنه إنما يقتضى منع الحلف به ولا يستلزم ذلك أنه لا 
يقتضى الكفارة عند الحنث والله أعلم»”''» وقال ابن المواز المالكي: 
«ونحن نكره اليمين بأمانة الله فإن حلف ,بها فعليه الكفارة مثل العهد 
والذمة)'” "» فالنهي ثابت بالنص الصحيح.ء وقد قال به العلماء من أهل الفقه 
وغيرهم ممن ألف في العقيدة» وقول من قال بانعقاده بشرطه لا ينقض ذلك 
كما تبين والله أعلم. 

وعلى التفصيل السابق يحمل ما شاه كعهد الله وميثاقه» وذمته. لأن 


.)19/1( المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)77/5( شرح فتح القدير‎ )1( 
.)577 /7( التاج والإكليل‎ )1( 
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هذه الألفاظ مترادفة”''» وهي تشبه مسألة الحلف بالأمانة» وتمتاز الأمانة 
بشدة النهي عن الحلف بها مفردة لورود النص الخاص بها والله أعلم. 

والمراد بعهد الله الذي هو الصفة ما استحقه الله سبحانه مما أوجبه على 
عباده وتعبدهم به'''» وقد يراد به كذلك ما حصل به هذا الاستحقاق من 
الكلام الذي تكلم به سبحانه عند أخذ العهد والميثاق فيكون العهد هو 
كامة 732" أما إذا أريد المخلوق فالمزاد سائز العنادات المفروضة 
والمحرمات المنهي عنها. 


.) 6/9 بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١17/4( روضة الطالبين‎ »)٠١ /٠١( تحفة الحبيب (4/ 319)» حواشي الشرواني‎ )1( 
.)١577/1١1( انظر الشرح الكبير‎ )( 
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المبحث الرابع 
حكم الحلف بغبر الله 

أوضح الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الحلف بغير الله منهي. وأوردوا 
الأدلة الشرعية على ذلكء كما بينوا وجه النهي عن الحلف بغير الله» قال ابن 
عابدين: «يكره اتفاقا لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى في التعظيم” 2 
فالمشاركة في التعظيم الذي هو حق الله على العباد الواجب إفراده به وعدم 
صرفه لسواه هو السبب في النهي عن الحلف بغير الله وجعله من أنواع 
الشركء ولهذا وجَّهَ الكاساني قول الظاهرية بمنع اليمين بغير الله مطلقًا 
بقوله: «وَجهُ قولهم: أن اليمين إنما يقصد بها تعظيم المقسم به ولهذا كانت 
عادة العرب القسم بما جل قدره. وعظم خطره؛ وكثر نفعه عند الخلق؛ من 
السماء واللأرض والشمس والقمر والليل والنهار ونحو ذلكء والمستحق 
للتعظيم بهذا النوع هو الله تعالى؛ لآن التعظيم بهذا النوع عبادة» ولا تجوز 
العبادة إلا لله تعالى)7". 

ومن هنا نش خلاف حول حكم الحلف بغير الله؛ بحسب النظر لهذا 
التعظيم الذي لا يجوز صرفه لغيره سْبِحَاَهوَتََلَه وفيما يلي تفصيل ذلك: 

القول الأول: تحريم الحلف بغير اللْهعَيَبَلٌ وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة والظاهرية”". 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (0/ 41/5). 


(5) بذائع الصنامع 9/89). 
(؟) فتح القدير (8/ 59)» الشرح الكبير (7/ /71)» المحلى (8/ 7"). 
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القول الثاني: أنه مكروه وليس محرمًاء وهو مذهب المالكية 
والقافعية”. 

وبصرف النظر عن الآدلة التفصيلية لكل قول؛ فإن النظر الأصلي في 
المسألة هو للتعظيم الذي هو حق الله؛ فمن قال بعدم جواز الحلف بغير الله 
طرد المسألة فاعتبر كل تعظيم لمحلوفٍ به غير الله نوعًا من أنواع الشرك, 
وإن اختلفت درجته. ولذلك فإن العلماء قسموا أحكامهم بناء على 
المحلوف به المعظم إلى أقسامء أوردتها في المطالب التالية: 

المطلب الأول: الحلف بما كان معظما شرعا. 

وقد قسمت هذا المطلب إلى مسألتين؛ وذلك بتقريرها تقريرًا عامّاء ثم 
أفردت الكلام على مسألة منها حصل فيها خلاف بغية إزالة اللبس فيهاء 
وبيان وجه من قال بجوازه رغم مخالفته للقاعدة العامة السابقة في 
بداية المطلب. 

المسألة الأولى: الحلف بِمَعَظّمٍ شرعا عموما. 

الحلف بالمعظم شرعًا كالكعبة والمسجد والعرش والكرسي والرسول 
ونحو ذلك؛ عدَّه بعضهم مكرومًا باعتبار أن التعظيم لم يصل إلى حد صرف 
ماهو من حقوق الله إلى غيره؛ لأن هذه الأشياء معظمة في نفسها عند 
الشارع”'"» ونظرًا لعموم النهي عن الحلف بغير الله فقد رجح كثير من علماء 


.)11 /7( المدونة (؟/ 75) الأم‎ )١( 
.)4١١ (؟) الفواكه الدواني (؟/‎ 
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المذاهب الذين ينص مذهبهم على الكراهة بأن المقصود كراهة التحريم» 
ولهذا جاء في الفواكه الدواني: «وما قال فيه: إنه مكروه. استظهر العلامة 
خليل في توضيحه حرمته)”"'» بل ذهب المالكية إلى تأديب من يحلف بغير 
الله مطلقاء قال النفراوي معلقًا على كلام ابن أبي زيد في الرسالة: «ثم ذكر ما 
هو كالدليل على حرمة الحلف بغير الله وصفاته. بقوله: «ويؤدب» باجتهاد 
الحاكم» كل «من حلف» من المكلفين «بطلاق أو عتاق))”2 وعلل ذلك 
الشاذلي بقوله: «سدًا للذريعة لئلا يعتادوا»”". 

وهذا ما انتصر له الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ بقوله: «أجمع 
العلماء على...المنع من الحلف بغيره...ولا اعتبار يمن قال من المتأخرين 
إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه؛ فإن هذا قول باطل» وكيف يقال ذلك لما 
أطلق عليه الرسول كَلِْةٍ أنه كفر أو شركء بل ذلك محرم.ء ولهذا اختار ابن 
مسعود وَيتََيِهَءَئهُ أن يحلف بالله كاذبًا ولا يحلف بغيره صادقًا” "فين بدك 
على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب,. مع أن الكذب من المحرمات في 
جميع الملل» فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات»”". 

ومما يؤكد حرمة الحلف بغير الله ولو كان مما يعظم شرعًا أنه قد يكون 


.)5564 /5( انظر الفواكه الدواني‎ )١( 

.)5568 /5( انظر الفواكه الدواني‎ )١( 

(') حاشية العدوي (؟/ .)١5١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (517/7)» وكذا عبد الرزاق (2579/8» والطبراني في 
المعجم الكبير (4/ 2١187‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/ 786). 

(6) تيسير العزيز الحميد (ص075). 
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كفرًا في بعض الحالات كما قال الخرشي : «أما قصد تعظيم من عبد من الأنبياء 
في الحلف به كعيسى فليس بكفرء إلا أن يقصد تعظيمه على أنه إله)”". 

فتعظيم الشرع لشيء لا يبيح إنزاله منزلة أكبر من منزلته الشرعية» قال شيخ 
الإأداذم اي بيه وبسعي ليسارم اكيوإن كان انصيل مي قفي كلها تورك 
في أنه لا يجعل شيء منها يدا لله تعالى...فقد ثبت بالنصوص الصحيحة 
الصريحة عن النبي كَلِْةِ أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات. لا فرق في 
ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبي ونبي» وهذا 
ا سوا ار د در ا 
معظمة» قال تعالى: #8 مَاكانَ لسر أن يُؤْيَمَهُ مها 1 
يول إلكاسن كُوثوأ 0 يكبن ِسَا كسم مُمَلْمُونَ 
ار 4 لآل عمراةة 10/4 

المسألة الثانية: الحلف بنبينا محمد يَله. 

مما لاشك فيه أن الحلف بالرسول وَِةٍ هو من جملة ما سبق من 
الحلف بالمخلوقء وقد سبق تقرير النهي عن الحلف بغير الله عمومّاء ولكن 
هذه المسألة حصل فيها التصريح بالجواز ولم يقتصر الأمر على الكراهة 
الذي يمكن توجيهه بكراهة التحريم» كما سبق تحريره؛ كما أن القائل بها 
إمام كبير» لا سيما وأن بعض أهل البدع استدل بقوله فيما هو أشد وأخطر 
في تقرير التوسل بذوات المخلوق وغير ذلك. 
انق اك حل شط سو ايل( 01 
(؟) قاعدة جليلة (ص/181). 
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جرى جماهير الفقهاء على القاعدة السابقة فمنعوا الحلف بالمعظم 
شرعًا مطلقّاء سواء كان النبي يَكِةِ أوسائر الأنبياء» وصرحوا بعدم انعقاد 
اليمين بذلك» ولا يعرف مخالف لهم اللهم إلا ما نقل عن الإمام أحمد 
ِمَدُلَنَهُ في إحدى الروايتين عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْلََه: «لا يقسم بمخلوق مطلقاء وهذا 
القسم منهي عنه؛ غير منعقد باتفاق الأثمة...ولم يتنازع العلماء إلا في 
الحلف بالنبي يَلكِةٍ خاصة؛ فإن فيه قولين في مذهب أحمد. وبعض أصحابه 
كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء» لكن القول الذي عليه 
جمهور الآئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين 
بمخلوق ألبتة» ولا يقسم بمخلوق ألبتة وهذا هو الصواب”"...وأما غيره 
فما علمت بين الأمة فيه نزاعاء بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلكء واتفقوا 
على أن الله تعالى هو الذي يسأل وحده؛ ويقسم عليه بأسمائه وصفاته» كما 
يقسم على غيره بذلك)”'» ونص وِمَدآنَهُ على من وافق الإمام أحمد فقال: 
«والثانية: ينعقد اليمين به. واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه. 
واف المندوو فم لا 

وقد تتابع العلماء سلمًا وخلفًاء على استدراك هذا الأمر على إمام أهل 
السنة» حتى إنك لا تكاد تجد من وافقه على قوله؛ فهم من القلة بمكان, 
)١(‏ كما سبق بيانه في المبحث: حكم الحلف بغير الله (ص 87)» وما يليها. 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (17057/5-/07017. 
(") قاعدة جليلة (ص؟47). 
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ويغلب على الظن اندثار القائلين به في زمانناء ولعله من فضل الله على هذا 
الإمام والله أعله”". 

ودليل الإمام وَمَدْلنَهُ في ذلك أوضحه العراقي نقلا عن ابن العربي 
المالكي فقال: «اليمين لا ينعقد في الحلف بالنبي يك ولا تجب بها كفارة؛ 
لآمره عليه الصلاة والسلام بالصمت عن الحلف بغير الله وهذا هو 
المشهورنن مذاهب العلمناءة وهر منذهت الحمد ين نا عنوعنها وواية 
اعرف يدنه لور نايع جور كف لفل ترب لامكا #اووتعرت 
الكفارة» وجزم به ابن العربي عنه؛ وعدّله بأنه حلفٌ بما لا يتم الإيمان إلا به. 
فوجبت عليه الكفارة كالحلف بالله» ثم رده ابن العربي بأن الإيمان عند 
أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة» ومن تركها متعمدًا كفر فيلزمه إذا حلف بها 
أن تلزمه الكفارة إذا حنثء ولم يقل به”". 

فهذا وجه من الرد بطريق الإلزام» ورد عليه ابن قدامة بقوله: «الآأول 


)١(‏ هذا على التسليم بثبوت هذه الرواية عنه؛ وإلا فإن الظاهر عدم ثبوتها عنه يانه لعدة 
أسباب» منها: أنه لم يروها عنه إلا أبو طالب المشكاني وهو وإن كان ثقة من قدماء أصحاب 
أحمدء إلا أنه تفرد بمسائل لم يشاركه فيها غيره» كما نص على ذلك الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد (5/ »)1١7‏ ولم ينقلها عن أبي طالب إلا ابن مفلح في المبدع (779/9)) 
وذكرها كثير من الحنابلة بصيغة التمريضء كابن قدامة في الشرح الكبير ))178/١١1(‏ 
والموفق في الكافي (5/ 187). والمغني 273١45 /١١1(‏ إضافة إلى شذوذها ومخالفتها 
للرواية الأخرى عنه التي هي المذهب وعليها الآصحابء وعليه فإما أنها لم تصح عنه وهو 
الظاهرء أو أنها من أقواله القديمة التي لم يسمعها منه غير أبي طالب وتراجع عنها يَمَدآَنَهث 

.)١57/1( طرح التثريب‎ )١( 
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أولى؛ لدخوله في عموم الأحاديث» وشبهه كسائر الأنبياء عبَه م22 ”". 
وقد جمع أوجه الرد ابن قدامة فقال: «الأول أَوْلَى: 
١‏ - لقولٍ النبى يك «من كان حالف فَلْيحلِفٌ بالله أو لِيَصْمتْ)”2. 


ع يق 8 : و 8 0 
١‏ - ولأنه حَلِفٌ بغير الله تعالى فلم توجب الكفارةٌ بالحنث فيه 


*- ولأنه مخلوقٌ فلم تجب الكمَارةٌ بالحَلِف به كالحَلِفٍ بإبراهيم عَللتَك. 

5 - ولأنه ليس بمنصوصٍ عليه)”". 

- زاد في الشرح الكبير: دولا هو في معنى المنصوص؛ ولا يصح قياس 
اسم غير الله على اسمه؛ لعدم الشبه» وانتفاء الممائلة)””. 

ولهذا كله قال شيخ الإسلام: «وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق -وإن 
كان نبا -قول ضعيف في الغاية» مخالف للأصول والنصوص» ” ». وقال الشيخ 
محمد بن إبراهيم يَمَدَُنَهُ: «الحلف بالنبي؛ جاء عن أحمد في رواية الحلف 
بالنبي» ولكنها مرجوحة بالدليل وغيره» ونصوص أحمد ومذهبه الذي هو 
مذهبه عند جميع أصحابه المنع» وذلك للأدلة: «من حلف بغير الله فقد 


.) /7( الكافي (7177/5)» وانظر أيضا كشاف القناع‎ )١( 

.)١1555( ومسلم برقم‎ »)5١١/( متفق عليه من حديث ابن عمر وَعَزَتَدَعَنَكُ البخاري برقم‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير /1١١(‏ 178)» وانظر الكاني (4/ .)١1857‏ 

(4) الشرح الكبير »)178/١١(‏ وانظر الكاني (7777/54)» والمغني »)27١ 5 /١1١(‏ والصارم 
المتكى (صن 57 

(6) قاعدة جليلة (ص47). 
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كفر»"''» وهي نكرة شاملة غير الخالق» ”'"» وقال الشيخ الغنيمان: «وما قاله 
بعض العلماء من أنه استثنى من ذلك الحلف بالنبي كه أنه جائز؛ فهذا باطل لا 
دليل عليه" '"؛ وعلى من فعله أن يستغفر الله ويتوب إليه مما فعله!”". 

وهناك مسألتان عقديتان متقابلتان كطرفي نقيض لهما صلة وثيقة بمسألة 
الحلف بالنبي كلكٌْ وهما: 

الأولى: أن الحلف بالنبي كَلِةٍ وإن لم يعتبر يمينا للآدلة السابقة» ولا تلزم 
منه كفارة» فإن أمره خطير قد يترتب عليه ما هو أخطر من الكفارة وأشد 
وأعظم, من جهة أخرى غير النهي عن الحلف بغير الله» وهي ما نبه عليها 
الفقهاء في كتبهم. وهي أن الحلف بالنبي إن كان كاذبًا فإن صاحبه يخشى 
عليه الكفر؛ لأنه استهزاء بالنبي يله قال البكري: «وينبغي للحالف أن لا 
يتساهل في الحلف بالنبي وَلةٍ لكونه غير موجب للكفارة» سيما إذا حلف 
على نية أن لا يفعل فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيمه لرسول الله كَل 
والامعشفاف 7 

الثانية: أن عدم انعقاد اليمين بالنبي يكل ليس انتقاصًا لشخصه أو حطًا من 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (21515)» وأبو داود برقم (727607)» وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (// 7587). 

(؟) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم /١5(‏ 5؟57). 

() شرح كتاب التوحيد دروس صوتية مفرغة. 

(5) انظر الشرح الكبير .)178//١1١(‏ 

(5) إعانة الطالبين (27577/5), الخرشي على مختصر سيدي خليل (9/ 175)» منح الجليل 
الجليل (5/ 23575 تحفة الحبيب على شرح الخطيب (0/ .)58١‏ 
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مكانته» قال شيخ الإسلام: «إذا قيل: لا يحله به اع النبي محمد كَللَةِ ‏ أو 
لا يحلف بالأنبياء» ولا بالملائكة لم يكن هذا معاداة لهم» ولا سبّاء ولا تنقضًا 
بهم عند أحد من المسلمين» وكذلك سائر خصائص الرب إذا نفيت عنهم؛ 
فقيل: لا تعبد الملاتئكة» ولا الأنبياء» ولا يسجد لهم. ولا يصلى لهم., ولا 
يدعون من دون الله» ونحو ذلك كان هذا توحيدًا وإيماناء لم يكن هذا تنقيصًا 
بهمء ولا سبًا لهم ولا معاداة» ”". 

كما أنبه إلى أن هذا القول الذي روي عن الإمام أحمد في إحدى روايته 
التي خالف فيها جماهير أهل العلم انبنى عليه قول آخر لعله أشد منه» حيث 
أجاز رحمه الله تعالى التوسل بالنبي يِه قال شيخ الإسلام: «قول القائل : 
اللهم إني أتوسل إليك به؛ فللعلماء فيه قولان» كما لهم في الحلف به قولان. 
وجمهور الآئمة كمالك» والشافعي, وأبي حنيفة» على أنه لا يسوغ الحلف 
بغنوة من الأننياء والملاكنة”"::ؤلا تعفد البمنين بذلك» ناتفاق العلماء 
وَعد] خد الرواشو عه احمده والزؤانةالأخرى تقل البمية به شاضة 
دون غيره؛ ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي صاحبه: إنه 
يتوسل بالنبي يل في دعائه”". 

ولكن غير أحمد قال: إن هذا إقسامٌ على الله به. ولا يقسم على الله 
)١(‏ الرد على الأخنائي (ص59). 
(1) انظر المبحث الرابع: حكم الحلف بغير الله (ص87). 
(") عبارة المنسك: «وسل الله حاجتك متوسلا بنبيه يك عند اللهعَرَجَنٌ الأخنائية (ص58١)),‏ 


وهذه العبارة فيها عموم؛ وليست نضا في التوسل المحرم؛ لأنه قد يراد به التوسل 
بالإيمان بنبيه وك أو اتباعه ونحو ذلك. 
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بمخلوق, وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به. فلذلك جوز 
التوسل به» ولكن الرواية الأخرى عنه: هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم 
به فلا يقسم على الله به. كسائر الملائكة والأنبياء؛ فإنا لا نعلم أحدًا من 
السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله» كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقَاء 
ولهذا أفتى أبو محمدٍ ابن عبد السلام : أنه لا يقسم على الله بأحد من 
الملائكة والأنبياء وغيرهم» لكن ذكر له أنه روي عن النبي يَكلِ حديثٌ في 
الإقسام به» فقال: إن صح الحديث كان خاصا به. والحديث المذكور لا 
يدل على الإقسام به.... والدعاء عبادةٌ والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع 
لاعلى الهوى والابتداع والله أعلم»”". 

ولهذا فقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بأن ما 
بني على قول الإمام أحمد لا يصح لأن قوله أصلا لم يصح.ء فقالت: «ذكر 
ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف شاذء وكذا ما 
بني عليه من جواز الإقسام على الله به» وما يناسبه من التوسل به كذلك» وما 
قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم؛ وهو مقتضى 
الأدلة الشرعية؛ والله ولي التوفيق»”". 

وقد استدل بعض من يجيز التوسل بالأنبياء والصالحين يَكَِةِ هذه 
المسألة» حيث قال: «الباب الثالث: في أقوال العلماء العاملين الذين هم أئمة 
الدين بالتوسل بالأنبياء والصالحين» وفي الخصائص: واختص أيضا بجواز 


.)8017/-50 وانظر اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ »)١151-١ ٠ /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
0؟07).‎ /١( فتاوى اللجنة‎ )0( 
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القسم به على الله الكريم المنعم» واختص يذَككَِةِ بجواز أن يقسم على الله بهى 
وفي المواهب اللدنية: قال ابن عبد السلام: وهذا ينبغي أن يكون مقصورًا 
على النبي مَك لأنه سيد ولد آدمء وأن لا يقسم على الله بغيره من الملائكة 
والآنبياء والأولياء؛ لأمهم ليسوا في درجته» وأن يكون هذا مما اختص به لعلو 
درجته ومرتبته. انتهى). 

وقد تولى الشيخ سليمان بن سحمان الجواب عليه بعد إيراده ‏ فقال: 
«والجواب أن يقال: إن مسألة التوسل بالأنبياء والصالحين قد نص على 
المنع منها جمهور أهل العلمء بل ذكر الشيخ في رده على ابن البكري أنه لا 
يعلم قائلاً بجوازه إلا ابن عبد السلام في حق النبي يك ولم يجزم بذلك بل 
علق القول به على ثبوت حديث الأعمى وصحته؛ وفيه من لا يحتج به عند 
أهل الحديثء ولم يجز التوسل بالنبي كَلَِةٍ ولا بالأنبياء والصالحين أحد 
ممن يعتد به ويقتدى به كالآأئمة الأربعة وأمثالهم من أهل العلم والحديث. 

قال شيخ الإسلام: بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء 
والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك, ولو لم يكن عند قبره» كما لا يقسم 
بمخلوق مطلقاء وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة...والإقسام 
على الله بنبيه محمد جَلَِةِ ينبني على هذا الأصلء ففي هذا النزاع» وقد نقل 
عن أحمد في التوسل بالنبي كله في منسك المروذي ما يناسب قوله بانعقاد 
اليمين» لكن الصحيح أنه لا تنعقد اليمين به فكذلك هذا»”". 

كما استدل ببذه المسألة داود بن جرجيس على جواز التوسل بالأنبياء 


)١(‏ الصواعق المرسلة الشهابية (ص457 فما بعدها). 
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والصالحين» ورد عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
فقال: «هذا ليس فيه ما يتمسك به مبطل؛ فإنه وإن حكى الخلاف فقد ضعفه. 
واختار القول الراجح الذي دلت عليه السنة المستفيضة؛ وجرى عليه العمل 
عند أهل العلم والحديث,ء وفي القرون المفضلة. وقوله يَكَِِِ: «من حلف بغير 
الله فقد أشرك» دليل شرعي على العموم, والرواية عن الإمام أحمد ذكر الشيخ 
أنها شاذة» لا توافق أصوله وقواعده وما تواتر عنه» وهذا معنى الشذوذء وكلام 
العراقي واعتراضه على الشيخ جهل عظيم؛ فإن الراوي الواحد إذا انفرد بقول 
أورواية تخالف المعروف الثابت» وصف القول والرواية بالشذوذ. وقد 
حكموا على ما خالف المصحف العثماني من القراءات بالشذوذ» كقراءة ابن 
مسعود مع العلم بأنها ثابتة» قرأ بها من هو من أجل الصحابة وأعلمهم» ”2. 

المطلب الثاني: الحلف بما ليس معظما 4 الشرع. 

وهذا لا خلاف في حرمته» وقد يصل بصاحبه إلى الكفرء قال الخرشىي: 
«أما الحلف بما ليس بمعظم شرعا كالدماء والنصب ورءوس السلاطين 
والأشراف فلا شك في تحريمه» وإن قصد بالأنصاب ونحوها مما عبد من 
دون الله -غير الأنبياء ‏ تعظيمًا فكفة” 2 وقال العدوي: «من حلف بالللات 
والعزى ونحوهما مما عبد من دون الله حتى الأنبياء والصالحين كالمسيح 
والعزير وقصد بالقسم بها تعظيمها من حيث كونها معبودات فهو كافر 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وإن لم يقصد تعظيمها فحرام اتفاقًا في الأصنام» 


.)5١5-١؟١7”ص( منهاج التأسيس‎ )١( 
.)917 /”( (؟)الخرشي على مختصر سيدي خليل‎ 
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وعلى خلاف في الأنبياء وكل معظم شرعًا»”". 

وكتب العقيدة كلها تناولت هذا المبحث في بيان أن الحلف بغير الله 
شرك» وأنه يتفاوت حسب معتقد قاتله وطريقة الحلف؛ فقد يكون شركًا 
أصغر إذا كان مجرد تلفظ دون أن يصحبه تعظيم على وجه التعبد؛ وأنه قد 
يتطور فيصبح شركًا أكبر؛ وأنه ولو كان شركًا أصغر فهو أكبر من المعاصي. 

جناي الع رعو الامويمر ل «هو شرك أصغرء إلا إذا كان 
التضدلو انب ود انملك عدن الكالقت لزه ووتكة موانايه نافيل قيولة كرو كينا 
هو الحال اليوم عند عبّاد القبور» فإنهم يخافون من يعظمون من أصحاب 
القبور أكثر من خوفهم من الله وتعظيمه؛ بحيث إذا طلب من أحدهم أن 
يحلف بالولي الذي يعظمه لم يحلف به إلا إذا كان صادقاء وإذا طلب منه أن 
بسخلف باللة حلت به و]ن كان كاذناو0, 

ل ا 
الله تعالى: كا سار ا شانة اد وام تَلَمُوَ 4# [البقرة 53 ثم ذكر من 
فواتد الباب : أن الحلف بغير الله شرك»» قال شارحه صالح آل الشيخ: «هذا 
الباب فيه بيان أن التنديد يكون في الألفاظ...كل من حلف بغير الله فهو 
مشرك الشرك الأصغرء قد يصل في بعض الأحوال إلى أن يكون مشركًا 
الشرك الأكبر إذا كان يعبد هذا الذي حلف به)”". 


.)785 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (؟/‎ )١( 
.)4١٠( كتاب التوحيد‎ )0( 
.)١58 (؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (؟/‎ 
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ومن علامات كونه شركًا أكبر أن يكون الحلف بغير الله هو جهد أيمان 
الحالف, قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ - بعد ترجيحه لكون 
الحلف بغير الله شركًا أصغر في الأصل- : «الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت 
من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الإيمان صادقًا أو كاذبّاء فإذا طلبت 
منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم يقدم على اليمين به إن كان 
كاذباء فهذا شرك أكبر بلا ريب؛ لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم 
اموس لجيه د ب د 
الحلنف بالل كما قال تعالى: #وَآقسَموا امه هد تمنو ايحت دمن 
لي م 5 لكان أو تربته فهو 
أكبر شركًا منهم)!" 


المطلب الثالث: ما يتوهم أنه قسم بغير الله ". 

وسبب هذا التوهم أنه ليس في لفظه الحلف بالله أو بأسمائه أو صفاته. 
كما أنه ليس حلمًا صريحًا بغير الله باستعمال أحد حروف القسم وإدخالها 
على المحلوف به. وإنما هو التزام الطلاق والعتاق ونحوهما كالظهار 
والنذر» مما يقصد بها الحث على الفعل أو المنع» أو التصديق والتكذيب» 
ولم يقصد بها حقيقة التعليق بالشرط وإيقاعه؛ فقد اختلف العلماء في هذه 
الأيمان وجوازها على ثلاثة أقوال: 


(1) تيسير العزية التحجيد اين 81): 
(؟) القسمان الأولان هما منصوص كلام الفقهاء في الكتب المحال عليها سابقاء أما هذا 
القسم فهو مما فهمته من كلامهم بعد التتبع والنظر. 


|[ م )| مجلتّ الدراسات العقديتّ 


القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم”' إلى أن هذه الصيغ ليست 
كنوع ةف تسق عليه الج نيوا رارف مق رق الوط 2 
أحكامه التي التزم بها كالطلاق والعتق ونحوهماء ولا يخير بين الكفارة أو 
إيقاع المحلوف عليه؛ لأنها ليست يميناء وقد عبر شيخ الإسلام عن حجتهم 
بقوله: «وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين حتى اعتقد طائفة 
منهم أن ذلك إجماعء ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة؛ وحجتهم عليه 
ضعيفة جذدًَاء وهي: أنه التزم أمرّا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه»”". 

القول الثاني: أنه لا يلزمه شيء أصلا. لا إيقاع المحلوف عليه. ولا 
الكفارة» وهو مذهب الظاهرية”"'» وقد علل شيخ الإسلام هذا القول بقوله: 
«أصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر لغو 
كالحلف بالمخلوقات»”'»» بل عدّه ابن حزم وَمَدنَهُ معصية فقال: «كل حلف 
بغير اللَهعَرَّبَلٌ فإنه معصية وليس يمينًا»"2. 

القول الثالث: أنها من جملة أيمان المسلمين» ومن حنث فهو بالخيار 
بين التكفير عنهاء أو التزام ما التزمه الحالف. 


قال شيخ الإسلام: «وهو أصح الأقوال» وهو الذي يدل عليه الكتاب 


.)077١ /4( مغني المحتاج‎ »)4٠١ /7( الفواكه الدواني‎ 27١ /7( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)5١15/77( المجموع‎ )0( 

.)5١1١/١1١( المحلى‎ )5( 

(5) المجموع (510//79). 

.)5١1١/١1١( المحلى‎ )5( 
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والسنة والاعتبار أن هذه يمين من أيمان المسلمين؛ فيجرى فيها ما يجرى 
في أيمان المسلمين» وهو الكفارة عند الحنثء إلا أن يختار الحالف إيقاع 
الطلاق فله أن يوقعه ولا كفارة» وهذا قول طائفة من السلف والخلف». 
كطاووس وغيره» وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله في هذا 
الباب» وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم. حتى يقال إن في كثير من بلاد 
المغرب من يفتي بذلك من أئمة المالكية» وهو مقتضى نصوص أحمد بن 
حنبل وأصوله في غير موضع)”". 

ومن هنا فإن الحلف بغير الله الوارد في كلام الفقهاء الذين نصوا على 
جوازه ليس المراد به الحلف بالمخلوق _كما قد يتبادر ‏ وإنما المراد به 
التعليق بالطلاق أو العتاق ونحوهما. 

قال ابن عابدين: «الذي جوزه العامة ما كان تعليق الجزاء بالشرط لا ما 
كان فيه حرف القسم»”'» وبيّن وجه ذلك بقوله-عن حديث: «من كان 
حالقًا فليحلف بالله تعالى»”" : «محمول عند الأكثرين على غير التعليق» 
فإنه يكره اتفاقَا؛ِ لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى التعظيم...وأما 
التعليق فليس فيه تعظيم بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة» فلا 
يكره اتفاقًا كما هو ظاهر ما ذكرناه؛ وإنما كانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف 
بالله تعالى في زماننا لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة» أما التعليق فيمتنع 
)١(‏ المجموع .)5١19/77(‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين ("/ .)17١١‏ 


(©") سبق تخريجه (ص١4).‏ 
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الحالف فيه خوفًا من وقوع الطلاق والعتاق)”". 

وأما وجه دخولها ني باب الأيمان فهو من باب التوسعء كما قال ابن 
عبد البر: «أما الحلف بالطلاق والعتق فليس بيمين عند أهل التحصيل 
والنظرء وإنما هو طلاق بصفة. أو عتق بصفة. إذا أوقعه مُوقِعٌ وقع على 
الآيمان بالطلاق والعتق» إنما هو كلام خرج على الاتساع والمجاز 
والغرين» ونا الحقيفة تإنياتعر طلاى عا صما وعد عل نه دولا 
فالذي يلزم منه ما قصد به فاعله إلى البر والقربة إلى اللهعَرجَنَ”". 

وإذا ظهر بأن هذه الأيمان ليست داخلة في الحلف بالمخلوقات المنهى 
عنينا بو لبي قينا امد وو السابق سو مشداركة المكلوق الاك نهنا 
يستحقه من التعظيم» ويتفرد به من مشروعية الحلف به سبحانه. 

بقى النظر في وجه جواز عدها من الآيمان» وترتيب أحكامها عليهاء 
وعدم إلغائها مطلقًا كما فعل الظاهرية: أو إلغاء كفارة اليمين عنها وإلزام 
وقوع الفعل عند الجمهور؛ أما الظاهرية فالجواب عنهم ما سبق تقريره بأن 
هذا النوع ليس من الحلف بالمخلوق» وهو وإن كان ليس حلفًا بالله بصريح 
اللفظ و فلس كزلف سانا شيره شق بكوق دا 

أما عن وجه عده من جملة الآيمان التي تترتب عليها أحكام اليمين» فهو 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (”/ .)7/١8‏ 
(؟) التمهيد .)"58/١5(‏ 
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ما ورد من لفظ الأيمان في القرآن والسنة بصيغة الجمع, أو بصيغة الإطلاق» 
مما يفيد أن أنواعها كثيرة وليست محصورة في نوع واحد؛ من ذلك قوله 
اا #واحمظرا يمدي © [المائدة:15]» وقوله يك «إني والله إن شاء الله 
لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها...)20. 

قال ابن القيم عن هذه النصوص وأمثالها بأنها: «متناولة لكل يمين 
منعقدة يحلف بها المسلمون من غير تخصيص إلا بنص أو إجماع»'"'» وقال 
ابن نمي «فلق قرفن يمي واخدة لين لها تحلة لكان مخالنا للقية انان 
قيل: المراد بالآية اليمين بالله؛ فإن هذا هوالمفهوم من مطلق 
اليمين...فيقال: لفظ اليمين شمل هذا كله بدليل استعمال النبي كَل 
والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله؛ كقوله يِه «النذر حلف»”", 
وقول الصحابة لمن حلف بالهدي والعتق: كفر عن يمينك)”2. 

بقي وجه آخر من الناحية العقدية أبرزه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن: 
«أيمان المسلمين التي هي في معنى الحلف بالله» مقصود الحالف بها تعظيم 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري وَعََئعَنك البخاري برقم (7117)) ومسلم 
ج050 

(؟) إعلام الموقعين /١(‏ 785). 

(*) أخرجه أحمد في المسند (7/ 01/5) بسند ضعيف فيه ابن لهيعة» ضعفه به المحققون 
للمسند والألباني في الإراوء (4/ ١5‏ 7)» وصنيع الشيخ الألباني يََدَنَهُ يفيد عدم وجوده 
عند غير ابن تيمية» وصح بلفظ: ((كفارة النذر كفارة اليمين»» أخرجه مسلم 
برقم .)١1565(‏ 

(:) مجموع الفتاوى (2777/1725)) وانظر الصحيحة للألباني .)587٠(‏ 
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الخالق لا الحلف بالمخلوقات)”''» وقد سبقت الإشارة إلى هذا الوجه في 
كلام ابن عابدين. 

بل ذهب شيخ الإسلام إلى أبعد من هذاء حيث عد هذا النوع من أيمان 
المسلمين من الحلف بصفات الله تعالى» فيأخذ حكمهاء وهذا من تحقيقاته 
العلمية التي لم أجدها عند غيره. قال رَِِمََآَنَهُ: «الحلف بالنذر والطلاق 
ونحوهما هو حلف بصفات الله؛ فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فعليَ الحج, فقد 
حلف بإيجاب الحج عليه» وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى. 
وهو من صفاته» وكذلك لو قال: فعليَّ تحرير رقبة» وإذا قال: فامرأتي طالق» 
وعبدي حرٌء فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم من 
صفات الله كما أن الإيجاب من صفات اللهم”". 

وقرَّر ذلك بقياس فقهي عقدي مستعملاً قياس الأولىء فقال: «الاعتبار في 
الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه. وهذا الحالف ليس مقصوهه قربة لله» وإنما 
مقصوده الحض على فعل أو المنع منه» وهذا معنى اليمين؛ فإن الحالف يقصد 
الحض على فعل أو المنع منه. ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأته 
الكفارة» فلأن' ' تجزئه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى؛ 
لأنه إذا علقه بالله ثم حنث كان موجب حلثه أنه قد هتنك إيمانه بالله؛ حيث لم 
يف بعهده؛ وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنما يكون موجب حنثه ترك 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (7/ .)35١57‏ 


(؟) مجموع الفتاوى (5”/ 0717/7). 
() في الأصل: (فلا). والسياق يقتضي المثبت. 
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واجب أو فعل محرم» ومعلوم أن الحنث الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم 
مما موجبه معصية من المعاصيء فإذا كان الله قد شرع الكفارة لإصلاح ما 
اقتضى الحنث في التوحيد فسادّه ونحو ذلك وجبره» فلأن يشرع لإصلاح ما 
اقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى)”". 

مسألة: الحلف بالخروج من الإسلام. 


هذه المسألة كسابقتها تندرج تحت نفس القاعدة وهي التعليق بالشرط» 
مع إرادة الامتناع دون الوقوع., إلا أنني أفردتها لوجود استدلال تفردت به 
قصل دراسته. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين» وصورتها كما قال ابن قدامة: 
«مثل أن يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذاء أو هو بريء 
من الإسلام أو من رسول الله أو من القرآن إن فعلء أو يقول: هو 
يعبد الصليب أو يعبدك أو يعبد غير الله تعالى إن فعل» أو نحو هذا». 

قال ابن قدامة: «اختلفت الرواية عن أحمد في الحلف بالخروج من 
الإسلام... 

فعن أحمد: عليه الكفارة إذا حنث...» 

والرواية الثانية: لا كفارة عليه. وهو قول مالك والشافعي”"...؛ لأنه لم 
يحلف باسم الله ولا صفته فلم تلزمه كفارة» كما لو قال: عصيت الله تعالى 
فيما أمرني» ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الرواية الآولى على الندب 


.)19/8-5051/ مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 
.)١15/١18( تكملة المجموع شرح المهذب‎ »)28/1١( (؟) الفواكه الدواني‎ 
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دون الإيجاب؛ لأنه قال في رواية حنبل: إذا قال: أكفر بالله أو أشرك بالله 
فأحب إلي أن يكفر كفارة يمين إذا حنث» ثم ذكر الاستدلال بحديث 
ضعيف في المسألة ....ولآن البراء من هذه الأشياء توجب الكفر بالله فكان 
الحلف بها يميئًا كالحلف بالله تعالى. 

والرواية الثانية أصح إن شاء الله تعالى؛ فإن الوجوب من الشارع» ولم 
يردني هذه اليمين نص.ء ولا هي في قياس المنصوص؛ فإن الكفارة إنما 
وجبت في الحلف باسم الله تعظيمًا لاسمه وإظهارًا لشرفه وعظمته. ولا 
لعن شيو 

وعدها شيخ الإسلام كسابقتها من جملة أيمان المسلمين لوجود صيغة 
التعليق» وعدم قصد الإنجازء وإنما المنع والحث. فقال: «الأيمان التي 
يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكمء ستة أنواع» ليس لها سابع : 

أحدها: اليمين بالله» وما في معناها مما فيه التزام كفر على تقدير الخبرء 
كقوله: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذاء على ما فيه من الخلاف بين 
الفقهاء»”'"» فعدَّها من أول ما يدخل في الأيمان بالله تعالى» وهو نفس 
التعليل السابق في المطلب السابق. 

وعلله الزركشي بقوله: «ذلك أبلغ في انتهاك الحرمة من انتهاك حرمة 
القسم. فكان بإيجاب الكفارة أولى)”". 


.)185 /١١( المغني‎ )١( 


(5) مجموع الفتاوى (70/ 57 7). 
(") شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ .)7١0‏ 
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النتائج والتوصيات 

بعد إتمام هذا البحث أتقدم بالشكر الجزيل والثناء بالجميل على خالقي 
الذي وفقني وأنعم علي ببلوغ النهاية» وأسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه. 
وهذه بعض التوصيات والنتائج العلمية التي توصلت إليها خلال دراستي 
لهذا الموضوع الهام: 

١‏ - أن مذهب السلف في العقيدة متناسق تمامًا مع المعتقد السليم. 

- بروز التناقض بين المذهب العقدي والفقهي عند الفرّق. 

"- انكشاف حقيقة المذهب الأشعري عند التدقيق في الفروع الفقهية» 
وبيان موافقتهم للمعتزلة في مسائل اشتهروا بمخالفتهم فيها. 

4 - تداخل بعض المسائل الفقهية وكثرة التفريعات فيهاء مما يوهم أنها 
خلافية» وهي لا تعدو كونها أقسامًا وحالات مختلفة. 

والحمد لله أولا وآخرّاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
الجمغين. 
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الكتب العلمية» ط١:‏ 5١5١ه.‏ 


5 مجلتّ الدراسات العقديت 


4 التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق العبدري المالكيء دار 
الفكرء /9١١اهه‏ بيروت. 

رم تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

)١‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)» 
للبجيرمي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:/1511ه-1145م.‏ 

)١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد الهيتمي» دار 
إحياء التراث العربي. 

'1) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوريء دار الكتب العلمية» 
ط١:‏ :اه 1987م. 

5 التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفالح بن مهدي آل مهدي. 
الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة» ط": 511 ١اه.‏ 

) تمهيد الأوائل في تلخيص الدلاتل للباقلاني» تحقيق: عماد الدين 
أحمد حيدرء مؤسسة الثقافية» /ا50 اه 19/1 م. 

7 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
(دروس صوتية مفرغة)» الطبعة الأولى» دار التوحيد 5 57 ١ه‏ - ١٠٠7م.‏ 

التمهيد لماني الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر 
القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد عبد الكبير البكرى» 
مؤسسة القرطبة. 

) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ سليمان بن 
عبد الوهاب,. مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

)0 جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» تحقيق وتعليق: أبي 
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معاذ طارق بن عوض الله بن محمدء, دار ابن الجوزي» ط١: 5١60‏ اهه 
60امم. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء دار إحياء التراث العربي؛ 
6 اهه 5 ام. 

١‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» للدكتور شمس 
الدين الأفغاني» دار الصميعي» 5152١‏ ١ه.‏ 

؟") الجواب الصحيح لمن بدل المسيح.ء لابن تيمية» دار العاصمة» 
طك.5١5١ه.‏ 

37) حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاجء انظر تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج. 

5 حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين 
بمهمات الدينء لابن السيد محمد شطا البكري الدمياطيء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» 
تحقيق: محمد عليش. دار الفكر» بيروت. 

””) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي 
العدوي المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار الفكرء 
7ه !ا بيروت. 

3) الحاوي في فقه الشافعي. للماورديء دار الكتب العلمية» ط١:‏ 
١ه‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لقوام السنة 
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الأصبهاني» تحقيق: د.محمد بن ربيع المدخليء دار الراية» ط١١5١:١ه.‏ 

49 الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة» للبطليوسيء دار 
الفكرء 198/7 م. 

٠‏ ) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لأبي يحيى الأنصاري» 
تحقيق: د.مازن المبارك» دار الفكر المعاصرء ١١5١ه.‏ 

)١‏ حراسة العقيدة» د.ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة العبيكان» 
طك *57١اه.‏ 

5 ) التطلفه والأينان كزاسنة عقدية: للذكووويؤسف السفيده مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عدد4 ”/ رجب 5717 ١اه.‏ 

57) حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج, لابن قاسم العبادي والشيخ 
عبد الحميد الشرواني» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء مصطفى محمدء 
بدون. 

5) الخرشي على مختصر سيدي خليل» وبهامشه حاشية الشيخ 
العدويء دار الفكر» بيروت. 

5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى: 5٠07‏ ١ه.‏ 

5 ديوان النابغة الذبياني» شرح وتقديم: عباس عبد الساترء دار الكتب 
العلمية.» ط”: 51١5‏ ١ه.‏ 

1؟) الذخيرة» لأحمد بن إدريس القرافي المالكي» تحقيق: محمد 
حجيء دار الغرب» ط1:1994١م,‏ بيروت. 

4) الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» تحقيق: 
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د.عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبيكان» ط١:‏ 15768 ١ه.‏ 

4 رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيدء 
تحقيق: محمد حامد الفقي» ط١:‏ 5/١١ه‏ دار الكتب العلمية. 

6 رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن 
عابدين)» لابن عابدين» تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود. الشيخ علي 
معوضء دار عالم الكتب» طبعة خاصة: “571 ١ه.‏ 

١‏ الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية» ابن تيمية» تحقيق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي»ء المطبعة السلفية» القاهرة. 

5 ) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت لأبي نصر عبيد الله السجزي,. تحقيق: د. محمد باكريم باعبد الل 
ط١:١5١اه.‏ 

“07) رسالة في أسس العقيدة» محمد بن عودة السعوي» 5705 ١هه‏ وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف. السعودية. 

5 رسالة في الصفات الاختيارية-انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. 

0 الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام., للسهيلي؛ 
تعليق: مجدي بن منصورء دار الكتب العلمية» بدون. 

55) روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ للنووي» المكتب الإسلامي؛ 
0ه بيروت. 

61) السراج الوهاج على متن المنهاج» محمد الزهري الغمراويء دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

6) ساسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للألباني» 
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مكتبة المعارف, الرياضء, ط١: 51١65‏ ١ه‏ 5157١اهه‏ 577 ١هه‏ تباعا. 

00 سئن أبى داود. لأبى داود السجستاني» دار الكتاب العو ير وت 

)٠١‏ سنن الترمذيء للترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 
مه ؟)» ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 7)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في 
الأزهر الشريف (ج 5» 0)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى - 
مصرء الطبعة: الثانية» 6 ه- 91/6 ام. 
عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» 577 ١ه‏ - 15١٠5م.‏ 

1) شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» تحقيق: محمد بن رياض 
الأحمد, المكتبة العصرية - بيروت» ط١:‏ 570اه. 

7) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء حققه وعلق عليه وخرج 
مؤسسة الرسالة» ط7: 517 ١ه‏ 19491م. 

6 تنو الفقي ده الراعجطة لفسا ووس مترع» انظ المومعوعة 
الشاملة. 

6) شرح الفقه الأبسط المنسوب لأبي حنيفة النعمان تأليف أبي الليث 
الماتريدي. 

ك6 الشرح الكبير على متن المقنع. 0 قدامة المقدسيء دار الكتاب 
العربي للنشر والتوزيع. 

/ا شرح الكوكب المنير حم النجار» تحقيق: د. محمد الزحيلى. 


أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهين ل 


د.نزيه حماد. جامعة أم القرى. هاه توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربية السعودية. 

) شرح المقاصد للسعد التفتازاني» تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة؛ 
طبعة عالم الكتب. 

4) الشرح الممتع على زاد المستقنع» للعثيمين» دار آمان» ط١:‏ 518 ١ه.‏ 

) شرح فتح القدير» كمال الدين ابن الهمام, الناشر دار الفكرء 
بيروتء بدود. 

١‏ الصَّارِمٌ المُنكِي في الرّدٌ عَلَى الشّبْكِيء ابن عبد الهادي الحنبلي؛ 
تحقيق: عقيل اليماني» قدم له : فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
لَك مؤسسة الريان» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 5575 ١ه/‏ "١٠٠٠م‏ 

"/ا) صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء ط”: /501اهه 
117١م‏ دار ابن كثير» اليمامة. 

*/ا) صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاجء عناية: أبي صهيب 
الكرميء بيت الأفكار الدولية» 9١51١ه.‏ 

4/) صريح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري» تحقيق: بدر بن 
يوسف المعتوقء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

5 الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامهاء أ.د. محمد خليفة التميمي؛ 
أضواء السلف. ط١»‏ 577 ١اه.‏ 

75 الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» 
للدكتور محمد أمان بن علي الجامي. مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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1) الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالم.ء 1:7 51٠5١ه.‏ 

8 الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» الشيخ 
سليمان بن سحمانء طبع على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز» 375١1ه‏ 
مطابع الرياض. 

4) طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق : محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة - بيروت. 

)6٠‏ طرح التغريب في شرح التقريبء لزين الدين العراقي؛ دار إحياء 
التراث العربي. 

١‏ العقيدة في الله» د.عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح» ط5» ١9/5‏ م. 

١‏ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي» ابن حجر الهيتمي المكي؛ 
دار الفكر. 

67) الفتاوى الكبرىء. ابن تيمية» المحقق : محمد عبدالقادر عطا - مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 50/4 ١ه‏ - 19/1 م. 

4 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: 
أحمد بن عبد الرزاق الدويشء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

5 فتاوى ورّسّائل سَماحة الشيخ محمّد بن إبراهيم بن عب داللطيف 
آل الشيخ مفتي المملكة ورّئيس القضاة والشؤون الإسلامية طيِّبَ الله ثرا 
جَمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم وفقه الله الطبعة 
الأولى» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» ١1799‏ ه. 

7 فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن حجر العسقلاني» 
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61 الفروق اللغوية» لأبى هلال العسكري, ط١ء»‏ 517١هه‏ مؤسسة 

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي» دار الكتب العلمية» 
ط1اء518١ه‏ ومعهإدرار الشروق لابن الشاطء وتبذيب الفروق والقواعد 
السنية في الأسرار الفقهية لمحمد بن على بن الحسين المكى المالكى. 
والمسلسلات. لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق: إحسان عباس» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط3: 185ام. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي. 
المحقق: رضا فرحات. مكتبة الثقافة الدينية. 

004١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» شيخ الإسلام ابن تيمية» 
المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلىء, مكتبة الفرقان - عجمانء الطبعة 
الأولى (لمكتبة الفرقان): 575 ١ه‏ -١١18م.‏ 

.ه١‎ 50/8 27 القاموس الفقهى لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب» ط‎ )١ 

00 قواعد الاحكام ف مصالح الانام (القواعد الكبرى». للعز ابن 
عبد السلام» تحقيق: محمود الشنقيطى. دار المعارف» بيروت. 
الصالح العثيمين» ١٠5١ه‏ من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

0) القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء للدكتور 
عبد الرزاق بن عبد البحستة العباد» دار ابن عفان. 
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5) الكافي في فقه الإمام أحمد, لابن قدامة» دار الكتب العلمية» ط١:‏ 
6ه 

17) كتاب التوحيدء صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الطبعة 
الرابعة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية» 577 اه. 

8) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر بن أبي شيبة 
المحقق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى: 
84 اه 

4) كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتي» تحقيق: 
هلال مصيلحي ومصطفى هلال. دار الفكرء 5٠7‏ ١ه‏ بيروت. 

٠‏ الكليات» لأبي البقاء الكفوي» مؤسسة الرسالة» تحقيق: عدنان 
درويشء» محمد المصري» 5١9‏ ١ه.‏ 

0١‏ اللباب في شرح الكتابء لعبد الغني الغنيمي» تحقيق: محمود 
أمين النواويء دار الكتاب العربي. 

)ع لسان العرب». دار صادرء ط١‏ . 

٠‏ الماتريدية دراسة وتقويماء أحمد عوض الله الحربيء دار 
العاصمة» ط١.‏ 51١اه.‏ 

05 مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» وموقف الحركات الإسلامية 
المعاصرة منهاء د. ناصر بن عبد الكريم العقلء دار الوطن» ط١. 51١7‏ ١ه.‏ 

6 المبدع شرح المقنعء ابن مفلح الحنبلي, دار عالم الكتب»ء 
الرياض» 571 ١ه/7١٠7م.‏ 
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07 متشابه القرآن» القاضي عبد الجبار المعتزلي» مكتبة دار التراث. 

)٠ 0‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: أنور البازء 
عامر الجزار» دار الوفاء» طثل 575 اه 

) المجموع شرح المهذب للنوويء مع تكملة القطيعيء 
المكتبةالسلفية» المدينة المنورة. 

4 المحلى لابن حزم دار الفكر. 

٠‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لابن مازة البخاري» تحقيق: 
عبد الكريم الجنديء دار الكتب العلمية» ط١:‏ 575 ١ه.‏ 

)١‏ مختصر معارج القبول» هشام بن عبد القادر آل عقدة» ط": 
5 ١هه‏ دار الصفوة. 

1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم 
البعرونة وان الكو العلسة 

)١١‏ المدونة الكبرىء للإمام مالك بن أنس. المحقق: زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

)١1‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاريء دار 
الكتب العلمية» ط١:‏ 577١ه.‏ 

6) المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية» لبسام الجابي» دار 

7) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضى أبى يعلى 
الفراء» تحقيق: د.عبد الكريم اللاحمء مكتبة المعارف» الرياض» ط١ا:‏ 


.هاة٠هم‎ 
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0٠‏ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمعه ورتبه وطبعه 
على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. الطبعة الأولى: /51١ه.‏ 

) مسند الإمام أحمد بن حنبلء» المحقق : شعيب الأرنؤوط 
وآخرونء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية: ١٠57١اه‏ 1149١م.‏ 

49) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد الفيومي» 
المكتبة العلمية. 

)٠٠‏ مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» ١5٠7‏ . 

)١‏ المطلع على أبواب المقنع» محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» 
المكتب الإسلامي» ١ه‏ 

5) معالم السئن للخطابي» تحقيق: محمد راغب الطباخ» المطبعة 
العلمية بحلب. بدون. 

١1‏ ) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. أ.د. 
محمد خليفة التميمي» أضواء السلف. ط١. 5١19‏ ١ه.‏ 

5) المعجم الكبير» لأبي القاسم الطبراني» مكتبة العلوم والحكم- 
الموصلء تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفيء الطبعة الثانية: 4 0٠5١ه-‏ 
1917م 

65) معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» لرضا كحالة. 
مؤسسة الرسالة. 

5) المعجم الوسيط. دار الدعوة. 

) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون؛ 


أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهين ا 


دان الجيل:» 

) معطية الآأمان من حنث الأيمان لابن العماد الحنبلي» تحقيق: 
أ.د. عبدالكريم العمريء المكتبة العصرية الذهبية» ط١15:1١5١ه.‏ 

49) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب 
الشربيني» دار الفكر» بيروت: 

المغني في أبواب التوحيد والعدل» ط١:‏ ١ه‏ ١195م‏ 
مطبعة دار الكتب. 

١‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لابن قدامة 
المقدسيء دار الفكر - بيروتء الطبعة الأولى: .١5٠60‏ 

6 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, لأبي العباس 
القرطبي» تحقيق: محيي الدين مستو وغيره؛ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» 
ط١:/ا١5١ه.‏ 

3 ) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأبي الحسن الأشعري» 
تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» ط". 

)0 المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشوعبات والتخضبيلات المحكمات التترعيات لآمهات مسنائلها 
المشكلات» ابن رشد» مطبعة السعادة» مكان النشر بيروت. 

9 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لأبي الحسن المباركفوري. 
إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الهند» ط": 5 5٠‏ ١ه.‏ 

25) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل» محمد عليش.ء دار 
الفكرء 554١ه-1484١م,‏ بيروت. 


| 8« | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


3) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» 
الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. دار الهداية» ط؟: /1١5١ه.‏ 

2 منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى 
د. خالد بن عبد اللطيف بن محمد نورء مكتبة الغرباء الآثرية. 

4) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» محمد الآمين 
الشنقيطيء الجامعة الإسلامية» ١0٠5١ه.‏ 

المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجيء دار عالم الكتب. 

)١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» وزاة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
53آه. 

7) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن بن صالح 
المحمود. مكتبة الرشدء ط7: 54١57‏ اه 119160١م.‏ 

07 النفي في باب صفات اللْهعَبَيِجَلٌ بين أهل السنة والجماعة 
والمعطلة» أرزقي سعيديء مكتبة دار المنهاج» 54757١‏ ١ه.‏ 

14 النهاية في غريب الحديث,. ابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي» 
محمود الطناحيء المكتبة العلمية» 989١١ه.‏ 

5 الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. دار إحياء 
التراث» بيروت» 570١ه-‏ ١٠٠١م‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 


قط 


أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهين ىل 


فهرس الموضوعات 

الموضوع اس ا لسالسو او او اساسا كن كن الضفيحة 
ملخص البحث ااا ا 111101 
أهمية البحث يي ا 0 
امات عازه ا ا 
منهج البحث ا 0 
خطة البحث مو ووو ال ار لاوا ا 1 
المبحث الأول المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات عمومًا 0 
المبحث الثاني المسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى 0000 
المطلب الأول: الحلف باسم من أسماء الله ا او 0 
المطلب الثاني: الحلف بقوله: باسم الله أو: واسم الله 00 
المطلب الثالث: الحلف ب: والذي نفسي بيده ونحوه. ا 
المبحث الثالث ما يتعلق بالصفات العليا عمومًا 00 
المطلب الأول: ما كان الخلاف فيه بسبب إثبات الصفة أو نفيها 0 
المسألة الأولى: الحلف بالقرآن أو بعضه 00 
المسألة الثانية: الحلف بالمصحف 0 
المطلب الثاني: ما كان الخلاف فيه بسبب دلالة الصيغة 

على الاسم أو الصفة وقيامها مقامهما. 0 
المسألة الأولى: الحلف ب: حق الله. ماووا و لجان سوسس عب مويف 68 


المسألة الثانية: الحلف ب: لعمرو الله 1000011 0 
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المسألة الثالثة: ايمُ الله» وايمّن الله اا 0 
المسألة الرابعة: الحلف بالأمانة 1 00 
المبحث الرابع حكم الحلف بغير الله 0 
المطلب الأول: الحلف بما كان معظمًا شرعًا لديا ال 
العسالة الأولى لحل يحعظ شرع عموما ا عع من 
المسألة الثانية: الحلف بنبينا محمد يلل اذ[ 00010111 
المطلب الثاني: الحلف بما ليس معظمًا في الشرع. 0 0 00 
المطلب الثالث: ما يتوهم أنه قسم بغير الله اجو وام ووم ا ا 
مسألة: الحلف بالخروج من الإسلام ولس خم ا و م5 
التتائج والتوصيات 10 
المراجع انان وتوا انا ااانه اسن اسع انب و 


حديث «مفاتح الغيب) 


دراسة عقديه 


د. ابتسام بنت عبدالرحمن الفالح 


أكاديمين سعوديت: استاذ مساعد بكليتّ الآداب بجامعتّ الأميرة نورة 
بنت عبد الرحمن 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين يذ 
ملخص البحث 


تعنى هذه الدراسة بشرح حديث «مفاتح الغيب» وهي خمسة على 
أساسها قُسم البحث الى خمسة مباحث. 


وقد بدأت البحث بمقدمة ذكرت فيها أهمية هذا الموضوع والهدف من 
الكتابة فيه ثم تمهيداً ذكرت فيه الحديث ومكانته وشرحه إجمالاً 


بعد ذلك قسمت البحث إلى خمسة مباحثء كل فقرة في الحديث 
جعلتها في مبحث مستقل. ثم ختمت هذه الدراسة بخاتمة يي فيها أهم 
واتضلت إلبه إججالا: 


والهدف من هذه الدراسة هو تبصير الناس بما توصل اليه العلم 
الحديث من أمور تتعلق بفهم هذا الحديث فهم] لا يتعارض مع كون الله 
سبحانه وتعالى اختص بعلم الغيب» وأن هذه الأمور من مفاتح الغيب التي 
لا يعلمها إلا الله. 

ومن أهم نتائج البحث أن مفاتح الغيب الخمس محجوب علمها عن 
الخلق جميعاء ولا يعلمها علم] ذاتي] إلا الله وحده., أما علم الله المحيط 
الشامل لعالم الشهادة» فليس من مفاتح الغيب الخمس . 
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حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين إن 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء 
عدداًء والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما 
كثيراً. 

أها يطل 

فإن الله قد أحاط بعلم الغيوب كلها وهو شاهد على علم الشهادة كله. لهذا 
قال الله تعالى عن نفسه: :3 عد المي وَاَلتَْرَوَالْحكبي رْالْمَعَالٍِ #[الرعد: 19]» 
فالغيب ماغاب عن الناس» والشهادة ما شهدوه وأبصروه وعاينوه» فعلم الله 
سْبَحَانَهوتَعَالَ تام» وكامل» ومحيط بكل شيء»؛ لم يسبقه جهلء ولا يلحقه نسيان» 


ا ل ا 


5 - 020 ص< ساح ديمج دعو ررسم 90 ا س ترط 3 3 
قال تعالى: وعِندم مَفَاتِحٌ لعي يَعَلْمَهَاإ لاهو وَيَعَرْمَا فار وَالْبْحرِوَمَا شفط من 


م 


وَرَفَةإِلَايسَكمُهَوَلحَسَوف لمت لض وَلَارَطب وَلَاياب ِل فككن مين #[الأنعام: 09]. 

فالله سْبَحَاَُوَيَدَاقَ عنده مفاتح الغيب» وهي التي سيت ذكرها مع الشرح في 
هذا البحثء كما أنه عَرَِجَلَ أحاط علمه بالحبة في ظلمات الأرضء وبالورقة 
الساقطة فيهاء وبالرطب واليابس ومثل ذلك وأعظم منه علمه بمكاييل 
البحار وعدد قطر الأمطار» ومافي البر من مثاقيل الجبال وعدد حبات 


الرمال» كل ذلك أحاط به جل جلاله وتباركت أسماؤه إحاطة كاملة. 
الدراسات السابقيٌ للموضوع: 
اعتنى العلماء هذا الحديث قديمً وحديثا»ء شرح وتفصيلا فتتبعت ما 
كتب فيه فلم أقف على دراسة عقدية تجمع بين ما ذكر من شرح له وبيان ما 
توصل اليه العلم في العصر الحاضر من معانٍ جديدة تضاف الى ما ذكره 
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السابقون من السلف في شرح هذا الحديث» حتى يتبين الأمر في أن ما توصل 
اليه العلم من معرفة لبعض الأمور التي تنعلق بهذا الحديث لا ينافي 
اختصاص الله عَرَجَجَلّ بعلم مفاتح الغيب. 

الهدف من البحث: 

تبصير الناس بما توصل اليه العلم الحديث من أمور تتعلق بفهم هذا 
الحديث فهم] لا يتعارض مع كون الله سْبَحَاَهويكَاقَ اختص بعلم الغيبء وأن 
هذه الأمور من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. 

وقد بدأت البحث بمقدمة ذكرت فيها أهمية هذا الموضوع والهدف من 
الكتابة فيه. ثم تمهيداً ذكرت فيه الحديث ومكانته وشرحه إجمالاً 
واختصاص الله عَرَبَجَلٌ بعلم الغيب» وتعريف مفاتح الغيب وأقسام الغيب. 
بعد ذلك قسمت البحث إلى خمسة مباحثء كل فقرة في الحديث جعلتها 
في مبحث مستقل. ثم ختمت هذه الدراسة بخاتمة كتبت فيها أهم ما 


أسأل الله إخلاص النية وصلاح العمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وصحبه أجمعين. 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين /1 


التعهيد 
متن الحديث 


عن ابن عمر وَوَزِئَهَعََا أن رسول الله كَلَِةِ قال: «مفاتح الغيب خمس لا 
يعلمها إلا الله: لا يعلم ما ني غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله 
ولا يعلم متى يآتي المطر أحد إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ولا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا الله)7") 

وعن سالم بن عبدالله عن أبيه أن رسول الله كَكِِةٌ قال: «مفاتح الغيب 
خمس# دَئهَمعِلتعَووَييك_المستَوسَلْما مادو يماد 
02 


ره 2 دو عع مءةسدا م 2و 


تسكيرب عَداوماد رق تنباي لض توت ننه عليه حبر ين 16لقمان: رق 

وعن إياس بن سلمة قال: «حدثني أبي أنه كان مع النبي كَلِةٍ إذ جاءه رجل 
بفرس له يقودها عقوق» ومعه مهرة له يتبعهاء فقال له: من أنت؟ قال: أنا نبي 
لله» قال: ومن نبي الله؟ قال رسول الله» قال: متى تقوم الساعة؟ قال رسول الله 
كه غيبء ولا يعلم الغيب إلا الله» قال: متى تمطر السماء؟ قال: غيب ولا 
يعلم الغيب إلا الله» قال: أرني سيفك. فأعطه النبي كَِةِ سيفه. فهزه الرجل» ثم 
رده إليه» فقال النبي وَك: أما إنك لم تكن تستطيع ما أردت» قال: وقدكان 
الرجل قال: أذهب إليه فأسأله عن هذه الخصالء ثم أضرب عنقه»”) 


)١(‏ اخرجه البخاري في صحيحه ح (/5791) (8/ 7170)- ت: د. مصطفى ديب البغا - ط” 
(/ا٠5١)-‏ دار ابن كثير ودار اليمامة بدمشق. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ح (5571) .)١51/8(‏ 


(") أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه - 
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وعن أبي هريرة رَبَََتََعَنَهُ قال: «كان النبي َك بارزاً يوم للناس فأتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه وبلقائه ورسله. 

وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا» 
وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة» وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال كَل ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها اذا ولدت المرأة 
ربتهاء فذاك من أشراطهاء واذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس» فذاك من 
أشراطهاء في خمس لا يعلمهن الا الله: :3 إِنَاسَهعدَمِلْمَالسَاءَةومْزْك_الْعَيَتَ 
ويَسْلَدْمَاف الْذرسَامِ 1#لقمان: 4* ثم انصرف الرجلء فقال: ردوا علي» فأخذوا 
راع تايور و كا لان اننا لجرو ينل الا ييا 


مكانيّ الحديث: 

يؤكد الحديث على معنى غاية في الأهمية» وهو انحصار علم الغيب في الله 
سبحانه» فلا يعلم الغيب أحد إلا الله» وذكر الحديث أنواع من الغيوب التي 
لا يعلمها إلا الله - جل وعلا- » وتخصيصها بالذكر لتعلقها بحياة الإنسان 
ورزقه ومصيره. فذكر اختصاص الله بعلم قيام الساعة» والتي تمثل بداية حياة 
الإنسان في الدار الآخرة» وذكر اختصاص الله بعلم نزول الغيث وهو سبب 
رزق الإنسان وحياته على الأرضء وذكر اختصاص الله بعلم ما اشتملت عليه 


. 0901/7 /( اخرجه البخاري في صحيحه ح (/ا/ا/ا4)‎ )١( 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين 4 


أرحام النساء من ذكور وإناث ومعرفة أحوالهم من سعادة وشقاءً وأرزاق 
وآجال» وذكر اختصاص الله بعلم ما يكتسبه الإنسان في غده من علم أو عمل 
أو رزق» واختصاصه سبحانه بعلم مكان موت هذا الانسان» فهذه الأمور 
الخمسة هي مفاتيح الغيب وليست كل الغيب بل هي منها. 


ا 
90 ور > و 


قال تعالى: ا وَعِنِدَم مَقَاتِحُألْميْبِ لَايَعلَمُهآ إلا هْوَ وَيَعَد ماف أل وَالبَحَرِ وَمَا 


سقط من وَرَقَةٍ إِلَا يَعَلْمُهَا وَل 2 في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ وَلَا رطب وَلَا ياب ل فىكتب 


ف بس 3 فى دنب 


مين 76[الأنعام: 0]. 
اختصاص الله عَرَبَمَلّ بعلم الغيب: 


علم الغيب من الأمور التي استأثر الله تعالى بهاء وخص بها نفسه - جل 
وعلا-» دون من سواه من ملك مقرب أو نبي مرسل» وهو يطلع من يرتضيه من 
0 وإذا شاع وبذلك جاءت الآيات والأحاديث» 


يب سح لير 


قال سْبَحَائَهوَيكَالَ ا َيه عيب لسوت وَالْايْضِ وَإِليَهِ حم ادكه 6 [هود: 157]. 


دما ووب َّ ماروا د يَمَعَكُم ير المنتظريت 4 
نسوس 16٠:‏ وقال عَت: ج( شلك ليشي بالتكوب ولي ايز 
ا د فشكي سنا | #[الكهف:3]. وقال 
ا كن مظعل لعب و للكن 1 لهجي ون تسلو من وكا ومسلو 
وَإن تَؤمِمُوا وتَمَّهُوا فك أجْرَعَظِيةٌ #[آل عمران: 4. وقوله تعالى لنبيه 
محمد طلِلِ: ا ؤولَلِب لوول كن مكلظإِنَ 


وس و 


تيع إلا مانو لك فل هَل يسَتَوى ادص وَالبص 9602 2 كرونَ #[الأنعام: .]0٠‏ 


يقول الا مام الطبري د تمَدأَكَهُ في تفسير هذه الآية: «قل لهؤلاء المنكرين 
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نبوتك: لست أقول لكم إني الرب الذي له خزائن السماوات والأرض» 
فأعلم غيوب الأشياء الخفية» التي لا يعلمها إلا الرب الذي لا يخفى عليه 
شيء» فتكذبوني فيما أقول من ذلك؛ لأنه لا ينبغي أن يكون رب إلا من له 
ملك كل شيء»؛ وبيده كل شيء»؛ ومن لا يخفى عليه خافية» وذلك هو الله 
الى له ص0 

ومن الآيات في هذا المعنى قوله عَرَلَ: فل لَايََْمفالسَموات وَاْرْضٍ 
يلاه 4[النسل: 10] يقول الإمام القرطبي في تفسيرها: «فإنه لا يجوز أن 
ينفي الله سْبَحَاَهوَتدَ شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه؛ ثم يكون له في ذلك 
شريكء ألا ترى إلى قوله تعالى: #إظل لَابسََوُمَفالسَموات وَالار ضٍالعبَ ِل 
أَسّهُ #[النمل: 10] وقوله تعالى: مو لاحلا لوقا إِلَاهُوَ #[الأعراف: 187]. فكان هذا 
كله مها اتجائر: الله يعلمه لآ يشدركه فيه غريم7 7 


01 4 500 5 - و مس دعا سد مر سهد براسم ابه 3 

ومن اصرح الايات دلالة قوله تعالى: وعنده مَفَاتِحَ ألْعَيِبٍ لا يَعَلْمَهَا إ لاهو 

سس كو سل م صخ سس سصح سح خا ل لا ضح ار ا ا ا ا اي ا 004 
وَيَعَلمُ مافى البرٍ والبحر وما تسُقط من وَرَقَةٍ إلا يعَلْمهَا وَلاحبنَّةٍ في ظلمئتٍ الارضٍ ولا 


رظي وَلَايَاِ إلَّا فكت مين #[الأنعام: 04]» وتفسير مفاتح الغيب في سورة لقمان» 
* 8 57 ه72 3 02 سوك سح اس ساح جو سا .ضح عي سا عبد سرس 
قال تبارك وتعالى: 35 إِنَألَه عِنَدَهء عِلْمألسّاعَةَ ويك الْعَيِت وَيَحَلرُ مَافى الأرحام وما 


- 
ل ص 


1 
تدرى نفس مادا تحكيبٌ غدا وماتدرى نفس ياى 


- 
5 3 

2 و 700 م 

2 


١‏ بين 22100 16 ل وه 
رَضِ تَمَوت إن الله عليم حَبيِرٌُ 1# لقمان: 


#*]ء يقول الحافظ ابن كثير يَمَُلَنَهُ في تفسير آية سورة لقمان: «هذه مفاتيح 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري /١1(‏ 777)» دار المعارف» مصر. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد القرطبي ( 5 / )١7‏ دار احياء التراث العربي» 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين فل 


الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بهاء 
فعلم وقت الساعة لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر به علم الملائكة الموكلون 
بذلك ومن يشاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن 
يخُلقه الله تعالى سواه» ولك إذا أمر بكونه ذكرا أو أن أو شقيبا أو سعيداء 
علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذا لا تدري نفس 
ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراهاء «ِإوَمَائَدَرى تَعَسَنْ أي أَرضٍ تَمُوتُ 1# لقمان: 4"] 
في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا علم لأحد بذلك» وهذه - أي الآية 
- شبيهة بقوله تعالى: :ل وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ لْعَيَبِ لايَعَلَمُهآ إلا هو 6[الأنعام: 4 وقد 
وردت السنة بتسمية هذه الخمس: مفاتيح الغيب»”". 

وذلك في حديث ابن عمر وَوَزََِعَنكَا عن النبي يَكةِ أنه قال: «مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم 
ما في غد إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي 
أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله)”". 

فالآبات والأحاديث السابقة» تدل دلالة قاطعه على اختصاصه 
سْبَحَلَهويعَالَ بعلم الغيب دون سواه من الأنبياء والرسل والملائكة وغيرهم. 

والإيمان بالغيب هو أساس الإيمان كله؛ لأن أركان الإيمان كلها من 
الأمور الغيبية» وقد بين الله عَيَيجَنّ في كتابه المبين أن الإيمان بالغيب من 
صفات المؤمنين المتقين فقال سبحانه: ««#المَ () نيلرب فِه هد 


(1) تفسير القران العظيمء ابن كثير القرشي الدمشقي (1/ 701) دار طيبة (1577/ 7١٠7م).‏ 


(0) سبق تخريجه (5). 
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جع ود غير 


لَلمتَمَينَ (/) لذن نوْمنونَ لعب وَبقِمُونَ لصو وَيمَا رهم يَفِمَون فون 2 لذن ٠‏ يوْصِنونَ ؟ 0 أَنَزِلَ ! إلِك وما ل 


م ل ووه ل 


ا ا يي 0 ١-ه]‏ 


ا ل ا ا 
ل لد ل ار 
الغيب إلى الله سْبِحَاَةوتَعالَ» فنوح - عليه السلام - قال لقومه: 2( وَلَاأهُولُ كم 


س ري كو مسوع ع 


عندى حكن أله وَلَاأَعَلمالْعَبَبَ ولَآ أقولُ ون مكلك وَلأفول ري مَزْدر تك أن يؤل 


ل لح سا بر 


5 06 0 تعالى: جل 
ملك !تقس َفْعَاوَلَاصَرًا إِلَامَاضَاء أَضَّدُول كنت أَعَلَمُ ألْعَيّبَ لَاسْيَحكَرَرتُ من ألْحَيرِ وما 
ىّ ل إنَأَنا لاير وكشير لَمد ونون [الأعراف: /18]. 

ومهذا تظهر لنا أهمية الإيمان بالغيب ومكانته في الإسلام» فهو صفة 
المؤمنين المتقين» وكل من يدعي علم] بشيء من الغيب من تلقاء نفسه. 
يكون ضالاً ومكذبا لخبر الله عَرَيَلَّ. ونصوص الكتاب والسنة تبين أن علم 
يزعمون أغهم يخبرون عما سيقع في المستقبل من حوادث, أو يزعمون علم 
ما في نفس الإنسان» وغير ذلك من كذب ودجل وشعوذة» مما نجد له صوراً 
في بعض الصحف والمجلات التى تحتوي على زاوية لقراءة حظ الإنسان» 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين يفن 


أو معرفة ما يقع له في المستقبل خلال معرفة الأبراج والكواكبء من الكهان 
والمنجمين ومن على شاكلتهم. 

تعريف مفاتح الغيب» وذكر أقسام الغيب: 

مفاتح في اللغة: المفتح بكسر الميم والمفتاح: مفتاح الباب وكل ما فتح 
به الشيء. قال الجوهري: وكل مستغلقء والجمع مفاتيح ومفاتح أيض"”". 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى ( مَمَاتِحُ). قال القرطبي يَمَدُلَلَه: 
«مفاتح جمع مفتّح» هذه اللغة الفصيحة. ويقال: مفتاح ويجمع مفاتيح. 
وهي قراءة ابن السّميفع: مفاتيح. والمفتح عبارة عن كل ما يحل غلقا 
محسوس] كان كالقفل على البيت أو معقولاً كالنظرء وهو في الآية استعارة 
عن التوصل إلى الغيوبء كما يتوصل في الشاهد بالمفتاح إلى المغيب عن 
الإنسان» ولذلك قال بعضهم: هو مأخوذ من قول الناس: افتح علي كذاء أي 
أعطني أو علمني ما أتوصل إليه به» فالله - تعالى - عنده علم الغيبء وبيده 
الطرق الموصلة إليه» لا يملكها إلا هو؛ فمن شاء اطلاعه عليها أطلعه. ومن 
شاء حجبه عنها حجبه. ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله. وقيل 
المراد بالمفاتح: خزائن الرزق» عن السدي والحسن. 

وقال مقاتل والضحاك: خزائن الأرض. 

وهذا مجاز» عبر عنها بما يتوصل إليها به» وقيل غير هذا مما يتضمنه 
معنى الحديث, أي عنده الآجال ووقت انقضائهاء وقيل: عواقب الأعمارء 


.)م5٠01( -ط: دار صادر‎ )١7١ /١1( انظر لسان العرب / ابن منظور‎ )١( 
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وخواتم الأعمالء إلى غير هذا من الأقوال» والأول المختار»”". 

و ورد في معنى مفاتح الغيب سبعة أقوال: 

«أحدها: أنها خمس لا يعلمها إلا الله عَرَيَجَلَّ. 

روى البخاري من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كَكةُ: «مفاتح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله لاايعلم متى تقوم الساعة إلا الله....» 
الحديث. 

والثاني: أنها خزائن غيب السماوات من الأقدار والأرزاق» قاله ابن 
عباس. 

والثالث: ماغاب عن الخلق من الثواب والعقاب» وماتصير إليه 
الأمورء قاله عطاء. 

والرابع: خزائن غيب العذاب متى ينزل» قاله مقاتل. 

والخامس: الوصلة إلى علم الغيب إذا استعلم, قاله الزجاج. 

والسادس : عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال. 

والسابع: ما لم يكن» هل يكون أم لا يكون؟ وما يكون كيف يكون, وما 
لا يكون إن كان كيف يكون؟)”". 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي (1/ )1-١‏ بتصرف. 

(0) زاد المسير في علم التفسير / لأبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي (؟/ "5-51 2)5 
المكتب الاسلامي - ط .)١505(‏ وانظر معالم التنزيل / الحسين بن مسعود البغوي 
(؟/7١٠)»ءت:‏ خالد العك ومروان سوار - دار المعرفة - بيروت» ط١ .)١505(‏ 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين مين 


«وعبر عن هذه الآمور الخمسة بالمفاتيح؛ لتقريب الآمر على السامع, 
لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد يِب عنك» والتوصل إلى معرفته 
في العادة من البابء فإذا أغلق الباب احتيج الى المفتاح» فإذا كان الشيء 
الذي لا يطلع على الغيب إلا بتوصيله لا يُعرّفٌ موضعْه. فكيف يعرف 


00" 
الغيب فى اللغة: 


هو كل ماغاب عنك. والغيب أيضاً ماغاب عن العيون سواء كان 
محصلاً في القلوب أم غير محصل”". 

ويعرف العلماء الغيب بأنه دهو ماغاب عن الحس وأدركه الانسان 
بتحليله الفكري أو بالخبر اليقيني عن الله ورسوله أو أن يبقى سراً يعجز 
الانسان عن إدراكه ولا يعلمه إلا اللطيف الخبير»”" . 


الا 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري / لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني (8/ »)0١5‏ ت: 
محب الدين الخطيب - المكتبة السلفية - ط" .)١501/(‏ 

(0) انظر لسان العرب» جمال الدين أبي الفضل محمد بن منظور /١(‏ 2595 دار صادرء بيروت. 

(') رحلة عبر الغيب» عبدالكريم عثمان (71)؛ ط١‏ - دار السلام - حلب. 

(:) انظر مفردات غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(0١٠2»ت:‏ محمد كيلاني - مصطفى الحلبي - مصر. وانظر التفسير الكبير مفاتيح الغيب» 
لأبي عبدالله فخر الدين الرازي (717/7)» ط1- دار الكتب العلمية بطهران. 
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وتطلق مفاتح الغيب على: الطرق والوسائل التي يتوصل بها للغيب أو 
على خرائن الغيب. ومفاتح الغيب جمع مضاف يعم كل المغيبات» أو هي 
علم الله بجميع الأمور الغيبية'". 

وقد خصص هذا العموم بعض المفسرين بخزائن الأقدار والأرزاق» أو 
الثواب والعقاب, أو عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال”". 

والصحيح أن العموم في مفاتح الغيب خصصها النبيكَككَِةٍ بخمسة أشياء 
فقط. وقد أخبرنا- عليه الصلاة والسلام - عن عدد ومسمى مفاتح الغيب 
في صيغتين: 

الصيغة الأولى: صيغة عموم وتشير إلى القضايا التي وردت في الآية من 
سورة لقمانء قال كَِلةِ -: «مفاتح الغيب خمس. ثم قرأ الآية 98 إِنَالَهَ عند 


عِلَّم أ + السَاعَة وَوَيتَرْلك العييك وف ماق ل ا 0 
زه 


5 مار وء دك و 


ضٍ تموت إِنّاللّه لَه علي بي لقمان: 03 


شين 3 


و 

تمس د 
الصيغة الثانية: من الخبر وفيها تخصيص قال وذَلَيِةِّ: «مفاتح الغيب خمس 

لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله 

ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ولا 

يعلم متى تقوم الساعة إلا الله»”. 

.)١985( ١ذط الدار التونسية للنشر»‎ »)77١ /7( انظر التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور‎ )١( 

.)755 /7( انظر زاد المسير / ابن الجوزي‎ )١( 

(©") سبق تخريجه (5). 


(8)سق تخري ا 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين / 


فصيغة الحديث الأول تماثل صيغة الحديث الثاني في ثلاث قضايا هي: 
علم الساعة» وعدم دراية الأنفس لكسبها في المستقبل» ومكان موتهاء وهذه 
الثللاث غيب لا يعلمه إلا الله باتفاق العلماء. 

لكن الحديثين يختلفان في مسمى قضية إنزال المطرء وقضية مافي 
الأرحام؛ فالحديث الأول أشار إلى أن الصيغة العامة لهما هي مفتاح الغيب» 
في قوله تعالى: ويرك الْعَيَتَ ويام مَافى | ل م 16 لقمان: 85]. 

وأما الحديث الثاني فقد أتى بصيغة أخرى تخصص العموم فسماهما 
الرسول كَلَِةٍ بألفاظ مخصوصة محددة فقال: «ولا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله». 

وبالجمع بين الروايتين يصير غيض الأرحام» وزمن مجيء المطر هما 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» وبالتالي يصبح مراد الرسول وَلِِةٍ في اللفظ 
العام في آية سورة لقمان بناء على الحديث الأولء هو المعنى المحدد باللفظ 
الخاص في الحديث الثاني» ويكون غيض الأرحام هو أحد مفاتح الغيب 
الخمس.ء لا الذكورة ولا الأنوثة ولا العلم بصفات الجنين» ويكون أيضً 
العلم بوقت نزول المطر الوارد في الحديث هو أحد مفاتح الغيب الخمسء 
لا مطلق إنزال الغيث الوارد في الآية الكريمة”". 


)١(‏ انظر مفاتح الغيب... وعلم ماني الأرحام د. عبدالجواد محمد الصاويء موقع الهيئة 
العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 02-018 مع ,نءامهاما///: 11110 
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أقسام الغيب: 
ينقسم الغيب الى عدة أقسام باعتبارات مختلفة: 
- باعتبار علمه ومعرفته ينقسم الى قسمين: 
القسم الأول: غيب مطلق» وهو ما غاب عن جميع المخلوقين» وهذا النوع 
لا يعلمه أحد من المخلوقين لانبي مرسل ولا ملك مقرب كعلم الساعة» وهذا 
النوع خاص بالله عَرَِبَلّ وهو النوع الذي ذكره الله سبحانه في قوله: يلقل لَايَِلَمُمّن 
فالسَمَوات وَل ضٍالفِبَلَاأسَدُومَتوَنَاَمعثويت #[النمل: 10]. 
القسم الثاني: غيب مقيد» وهو ما علمه بعض المخلوقين وشهدوه. من 
ملائكة أو جن أو إنس دون غيرهم» ويمكن أن نسميه (غيب نسبي)» فهذا 
غيت لمر غاب عتة» وأماامخ شهدة فلا يعلاغندة غيع1". 
ب- باعتبار الزمان ينقسم الغيب الى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: غيب ماضء كالأحداث التاريخية الماضية التي لم 
نشهدها مما ورد في الكتاب والسنة. 
القسم الثاني: غيب حاضرء كالأحداث التي تجري اليوم فيشهدها 
البتعض وتكون لمن غاب عنها غيب» وكتسجيل الملائكة لأعمال بني آدم 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى, لأبي العباس تقي الدين ابن تيمية »)١٠١١/1١7(‏ دار المنار 
.)١948/١50(‏ 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين هن 


الشاعة وا 
ج- باعتبار وروده ينقسم الغيب الى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: غيب ورد في القرآن الكريم. 
القسم الثاني: غيب ورد في السنة الصحيحة. 


القسم الثالث: غيب ورد عن طريق الإسرائيليات والأخبار التي لا يعلم 
صدقها وي 


)١(‏ انظر الايمان بالغيب» بسام سلامة (77) ط )١19175-15017( ١‏ - مكتبة المنار - الأردن. 
(0) انظر الإيمان بالغيب / لبسام سلامة (75). 
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ا مبحث الأول 
( لا يعلم ما في غد إلا الله ) 

علم كسب الغد: هو العلم بما يكسبه في مستقبله من خير وشرء وطاعة 
ومعصية» وكفر وإيمان» وفي آخرته من الثواب والعقاب”' . وهل هو شقي أم 
سعيد» وكذلك ما سيكسبه في الدنيا من رزق ومالء أو ما سيحدث له من 
حوادثء أو ما سيقع عليه من مصائب سواء له أو لغيره» كل ذلك في علم الله - 
سبحانه - فهذه الأنفس التي تملا الأرض وتخضع لسنن الله في الكون. لا تعلم 
كسبها من الخير والشر» فمستقبل الكسب مجهول لها حتى في الزمن القريب 
ومحجوب عنها فلا يخضع لسئن مشهودة بل هو مما اختص الله عَرَجَلّ بعلمه. 

قال الشعبي» عن مسروقء عن عائشة وَدََيَهعَنَْاه أنها قالت: «من حدثك 


مه لس 


أنه يعلم ما في غد فقد كذبء ثم قرأت: يِإوَمَاتَدَرِى نَفْسٌمَدَاتَحَحيِبُ عدا # 
[لقمان: 5 ])0. 

هناك مسألة تتعلق بما يحدث في الغد وهي: العلم بوقت الكسوف 
والخسوف هل هي من الغيب أم لا؟ 

قال ابن العربي يََدَُنَهُ: «فآما من أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد 
قال علماؤنا: يؤدب, ولا يسجن, ولا يكفرء أما عدم تكفيره فلآن جماعة 
قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله سبحانه في 


)١(‏ انظر لباب التأويل في معاني التأويل / لعلاء الدين علي البغدادي الشهير بالخازن 
7576/9 ). دار الفكر - بيروت -(179194). 
(1) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير (57/ 01 7). 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقديت فين 


قوله: و3 وَالْمَمَرَعَدَرَتَهُ منَازِلَحَقَّ عا دكَالْْيَجُون الْفَرِرٍ #ايس:8*] فلحسابهم 
وإخبارهم عنه» وصدقهم فيه» توقف علماؤنا عن الحكم بتكفيره» وأما أديهم 
فإنهم يُدخلون الشك على العامة في تعليق العلم بالغيب المستأنف. ولا 
يدرون قدر الفرق بين هذا وغيره؛» فتشوش عقائدهم في الدين» وتتزلزل 
قواعدهم في اليقين» فأدبوا حتى يُسِرٌوا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا بهم”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَْئَُ: «وكما أن العادة التي أجراها الله 
تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة إحدى وثلاثين 
وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة وعشرين» فمن ظن أن الشهر يكون 
أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط . فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا 
تكسف إلا وقت الاستسرارء وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار» ووقت 
إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامهاء ليلة الثالث عشر 
والرابع عشرء والخامس عشر فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي» والهلال 
يستسر آخر الشهرء إما ليلة وإما ليلتين» كما يستسر ليلة تسع وعشرين 
وثلاثين»:والشسسن لااتكسف إلاوقت استسرارة وللشسسس والقمر ليال 
معتادة» من عرفها عرف الكسوف والخسوف. كما أن من علم كم مضى من 
الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلهاء لكن العلم 
بالعادة في الهلال عام يشترك فيه جميع الناسء وأما العلم بالعادة في 
الكسوف والخسوف فإنما يعرفه حَسَاب جريانهماء وليس خبر الحاسب 


)١(‏ أحكام القرآن / لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (7/ 7١‏ )» ت: علي 
البجاوي -دار الفكر - بيروت. 
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بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون 
كذبه فيها أعظم من صدقه؛ فإن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير أصل 
صحيح...» والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكناً ولكن هذا 
المخبر المعين قد يكون عالم بذلك وقد لا يكون, وقد يكون ثقة في خبره. 
وقد لا يكون؛ وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه؛ ولا يعرف كذبه 
موقوفء ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يقبل خبره؛ لكن اذا 
تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك. فلا يترتب على خبرهم علم شرعي)”". 

وما ذكره ابن العربي والقرطبي رَمَهُمَالَئَهُ من تأديب معلن ذلك فله وجه 
من التعليلء إذا كان إعلانه سيشوش ولن يقبله العامة» فإن الناس يخاطبون 
على قدر ما يفهمونء أما إن كان تأديبهم سيشوش على الناس ولن يقبلوه 


.0737537-17١ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين يفن 


المبحث الثاني 
(ولا يعلم ما تغفيض الأرحام إلا الله ) 


أثار المغرضون الشكوك حول تفسير علم ماني الأرحام بعمومه على أنه 
أحد الغيوب الخمس التي لا يعلمها إلا الله وقالوا لقد بات العلماء يعرفون ما 
في الأرحام من ذكورة الجنين أو أنوثته» والتشوهات الخلقية فيه وهو في بطن 
أمه بأجهزة التصوير والتحاليل الدقيقة» فأثاروا البلبلة في أذهان الكثير من 
العوام» وهب بعض المجتهدين يدفعون الشبهة وينافحون عن تفسير النص 
القرآني» لكنهم لم يحرروا محل النزاع بدقة» ولم ينظروا إلى النصوص الواردة 
في الموضوع مجتمعة» فبقيت الشبهة حية في عقول البعض من الناس. 

قال تعالى: « لتاقل حظز لق وَدَاضي لوال رسكن كاد 


20 رص ودس سر ص« 20200 
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عِنْدَمصِفدَارِ ([4) عد المي وَالشَْرَ ةلحك رْالْستَحَالِ #[الرعد: 1 -4] هذه الآية 
الذي لا يعلمه إلا الله» فعلم الله لما تحمل كل أنثى» كعلم الله لما في الأرحام 
من حيث دلالة (ما) الموصولة في كلتا الآيتين» فاللفظ فيهما عام شامل لكل ما 
يتعلق بعالم الغيب والشهادة في الحمل؛ وهذا المعنى العام المجمل فُصَل 
بقوله تعالى: يِإوَمَاتِيضُالْأَرِكاءُوْمَائَرْدادُ #[الرعد:8] أي إن الله يعلم ما تغيض 
الأرحام وما تزداد؛ فالعلم المتعلق بغيض الأرحام هو من الغيب المقصور 
علمه على الله تعالى؛ استناداً لالحديث. والعلم المتعلق بازدياد الأرحام 
بالأجنة؛ هو من عالم الشهادة؛ وعلم الله فيه علم إحاطة وشمول. 


ا 20 


ويؤكد هذا قوله تعالى في الآية التالية: (١‏ عَدِمَالْمَيِوَالشَََ ةالكبيرُ 


يل مجلتّ الدراسات العقديت 


ْمتَعَاِ 1#الرعد: 4]» إشارة إلى أن في الآية السابقة جزءًا من عالم الغيب وهو 
0 00 نِيضٌ الْأَرِكام #[الرعد :4]ء وجزءًا من عالم الشهادة؛ وهو علم الله 
المحيط الشامل لأحوال وصفات حمل كل أنثى على وجه البسيطة وما 
تزداد به الأرحام من هذا الحمل. 

ولذلك اتفق علماء السلف على أن مفاتح الغيب الخمسة. لا يعلمها إلا 
الله» ولا يخضع أي منها في كلياتها وجزئياتهاء للسنن الكونية في عالم 
الشهادة» وبالتالي لا يمكن لمخلوق أن يعلم أي شيء منهاء اعتماداً على 
سنن الاستكشاف في عالم الكون المنظور. 

وقد كان هذا الأمر واضحاً في كلام المفسرين يَمَهُآَنَهُ حينما فسروا الآية 
الكريمة 38 ُو جت 10 00 


مو و هه مه 


يَأَنْضٍ تَموثإنَأَه علي حو #القمان: 84]. 

قال ابن حجر رِِمَدُلنَه: «فالمراد بالغيب المنفي في قوله تعالى: يِفَل لَايعَلرُ 
مَنْف اموت وَالْدَرْضٍالِْبَإِلَّاأَهُ #[النمل: 0:] هو المذكور في هذه الآية التي في 
لقما 20 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه قال: «أوتي نبيكم علم كل شيء 
سوى هذه القنيي: 

وقال ابن عباس: «هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى» ولا يعلمها ملك 


- 
3 55 يا 
يمسر 


قَاذًا كيرب عدَ] وماتد 


.)0١5 /8( فتح الباري‎ )١( 
/ا4), طاه‎ /١( ))5١65( المسند / لأبي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني ح‎ )0( 
85ح - المكتب الاسلامي.‎ /1١505( 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين ماين 


مقرب ولا نبي مرسلء فمن ادعى أنه يعلم شيئ من هذه فقد كفر بالقرآن» 
لأ 0 

وقال الطبري: «وعند الله علم ما غاب عنكم أيها الناس مما لا تعلمونه 
ولن تعلموه؛ مما استأثر بعلمه نفسه» ويعلم أيض] مع ذلك جميع ما يعلمه 
جميعكم ولا يخفى عليه ا 

يطلق الغيض في اللغة على: النقصء. والغورء والذهاب» والنضوب. وقد 
جاء في المعاجم اللغوية: «غاض الماء غيض]ً ومغاض]»: قل ونقص. أو غار 

-_ 2 002 3 0 00 

وغاضت الدرّة: احتبس لبنها ونقص . «وغيض الماء -وما تغيض 
الأرحام» أي ما تفسده الأرحام فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض”'". وقد 
دار تفسير العلماء لغيض الأرحام حول معنيين: الدم الذي ينزل على المرأة 
الحاملء والثاني: هو السقط الناقص للأجنة قبل تمام خلقها.”) 

وقال الشيخ السعدي ومَدالنَه: «ملوَمَاينِيصُ الأَيَكامْ 14 الرعد: 4 » أي: تنقص 


.)87 /1١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) جامع البيان (4/ .)2٠١9‏ 

() انظر المعجم الوسيط (57/82/7)) مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية - القاهره. 
ط" (19948). 

(5) انظر المفردات في غريب القرآن / للراغب الأصفهاني (774). 

(5) قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والحسن البصريء انظر جامع البيان» الطبري (8/ .)١١7‏ 


فين مجلن الدراسات العقديي 


مما فيهاء إما أن يهلك الحملء أو يتضاءلء أو يضمحل)”' وعرّف علماء 
اللغة أيضا السقط بأنه: الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه”' . وعرفوا 
الغيض بأنه السقط الذي لم يتم خلقه”” . 

إذن يمكننا القول بأن السقط المفسر للغيض والمراد في كلام علماء اللغة 
والتفسير هو: الجنين الذي سقط من بطن أمه قبل اكتمال خلقه. أو هو 
الجنين الذي يهلك في الرحم؛ ويتحلل ويغور وتختفي آثاره منهاء ويصدق 
عليه أن الرحم تبتلعه كما تبتلع الأرض الماء. 

وهذا ما يحدث في علم الأجنة» فعندما تهلك الأجنة في الأسابيع الثمانية 
الآولى من عمرهاء إما أن تسقط خارج الرحم, أو تتحلل وتختفي تمامآ من 
داخله» ويسمي علماء الأجنة هذا الهلاك بصورتيه: الإسقاط التلقائي المبكر 
وهو متوافق تماما مع أقوال علماء اللغة والتفسير في تعريفهم للغيض. 

فغيض الأرحام هو الإسقاط التلقائي المبكر. وهو الذي يحدث خلال 
الأسابيع الثمانية الأولى من الحملء وهو ظاهرة شائعة» ونسبة حدوثه 
كبيرة» إذ تصل إلى حوالي 2/5١‏ في الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل. 
وفي عدة مشاهدات للسقط المبكر لم يكن الجنين موجوداً؛ أي أن الجنين 


/5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 
917)ءت: محمد النجارء الإدارة العامة للطبع والترجمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث‎ 
.)١5١1١( العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية‎ 

(؟) انظر المعجم الوسيط (577). 

() انظر تاج العروس (90/ 265» والمعجم الوسيط (118/5). 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقديت يضن 


قد تحلل واختفى داخل الرحم. وعدم رؤية جنين بالمرة في حويصلة 
الحمل» يسمى كيس الحمل الفارغ» وتمثل هذه الحالات حوالي نصف 
حالات السقط التلقائي المبكر. وبعد اكتشاف جهاز الأشعة فوق الصوتية 
واستخدامه في تشخيص الحمل ومتابعته؛ تأكدت حالات غور الأجنة 
واختفائها من داخل الأرحام. 

ويشيع هذا في حالات ظاهرة التوائم المتلاشية» وأكدت عدة دراسات 
حديثة شيوع هذه الظاهرة إذ بلغت نسبتها حوالي /5٠‏ من حمل التوائم. 
ويقول أحد المراجع الطبية: يغور وينضب ويختفي أحد التوأمين تمامّ من 
داخل الرحم في الفترة المبكرة من الحمل. وقد شخصت هذه الحالات 
بجهاز الأشعة فوق الصوتية» فبعد رؤية جنينين في الرحم بهذا الجهازء أصبح 
لا يرى إلا جنين واحد منفرد» وبجواره كيس صغير يحتوي على مادة كثيفة 
تدل على موت جنين سابق. وفي خلال 5 1 أسابيع يمكن أن يختفي هذا 
الكيس تماماًء ويزول معه الدليل على وجود حمل لجنين سابق آخر. كما 
يمكن أن يشخص حمل عديد الأجنة ‏ بأكياس حمل وأجنة حية ثم عند 
الوضع لا يولد إلا جنين واحد تام مكتمل. أما بقية الأجنة فقد غارت 
وابتلعتها الأرحام. وقد لا يسقط محصول الحمل بعد موت الجنين تلقائيّاء 
بل يبقى لفترة طويلة داخل الرحم ويسمى الإجهاض المخفي. 

فالعلم بغيض الأرحام يعني العلم المسبق بحدوث الإسقاط التلقائي 
المبكر قبل تمام تخليق الجنين برغم توفر مقدمات الخلق الضرورية ومادته 
الأولى» وتبيؤ الأسباب وانتفاء الموانع لحدوثه. فيتخلص الرحم من تلك 
المواد الأولية؛ إما بإسقاطها أو بغورها واندثارها؛ وعلى هذا يكون المراد 


يكين مجلن الدراسات العقديي 


بعلم غيض الأرحام الذي لا يعلمه إلا الله هو العلم بمستقبل هلاك الأجنة 
المبكرة» أو بمعنى آخر: العلم بإرادة الله في إنشاء إنسان جديد من عدمه. 
وأن هذا العلم مقصور على الله وحده. ويستحيل على البشر بل وعلى 

وبناء على هذا وعلى ما سبق من تقريرات النصوص الشرعية فإنه يستحيل 
على العلماء الآن وفي المستقبل» معرفة مصير أي طور من أطوار الجنين» قبل 
اكتمال تخليقه ونة نفخ الروح فيه» هل سيتخلق إلى الطور الذي يليه أ ميهلك. 
وتغيض به الأرحام؟ وذلك لأن معرفة هذا المستقبل والمصير لا يخضع لسنن 
الخلق المعروفة» وعلمه عد الله وحد» قد اخقص به.7 , 

ل ا بتفسير آخر فقال: «عندما 
يُصَب المني في المجاري التناسلية للمرأة ينقبض الرحم ويغور للداخل 
بتسي مادة متوية تسم ين ا ا ويعينها تقلص 
لا إرادي يقع للهزاة 8 أثناء الجماع (0780:51)) وبهذا يعمل الرحم عمل 
المضخة (21/17461101) بطريقة تماثل عمل شفاطة لبن الثدي المطاطية 
التي تنقبض لتدفع الهواء» ومع الانبساط يقل الضغط داخلها فتشفط اللبن» 
وبالمثل ينبسط الرحم لاحقا فيعين الحيوانات المنوية على بلوغ البويضة 
قرب نهاية قناة الرحمء ولذا لا يقل دوره هذا أهمية عن دوره في حفظ الحمل 
على طول مراحله؛ حيث يزداد حجما بما يتناسب ومتطلبات الجنين؛ 


)١(‏ انظر مفاتح الغيب... وعلم مافي الأرحام, د. عبدالجواد محمد الصاويء موقع الهيئة 
العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 10.60702.018م/ا”ا111177://1. 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين كينا 


وتحمل البويضة نصف عدد الفتائل الوراثية (الكروموزومات)» ويحمل 
الحوين النصف الآخرء وتتسابق الحيوانات المنوية وتعلو ني المجاري 
التناسلية للمرأة ليحقق الفوز في بلوغ البويضة وإخصابها إما حيوان يحمل 
شارة الذكورة كروموزوم ببيئة (لا) فيكون الجنين المرتقب ذكراً - بإذن الله 
- وإما حيوان يحمل شارة الأنوثة كروموزوم ببيئة (©) فيكون الجنين أنثى 
بإذن الله» والبويضة الملقحة (7:04) تكون نطفة» لكنها تعرض لمن يمكنه 
القراءة كتاب) بمشروع الجدين: وقبل تلقيح البويضة وتشكّل الخريطة 
الور اله وتلق لديو زا متهن لع ب اسن جين فسان 
الجسدية» وبتلقيحها تتضاعف الفتائل الوراثية» وبالانقسام تتزايد الخلاياء 
وبنمو الجنين يزداد الرحمء ولذا يعتبر الحمل كله وجوها من الازدياد. 

وف قؤلسة تعسالى: 2 انبتك مايل سكل ني وََايب الصا ومائر ا 


0 04 


وَحكُل سند عِندَمُحِفدَارٍ(2) عد المي وَاَلشَرََألْحك رْآلْمتََالٍ #لالرعد: +-0]» 
أكدت الآية الكريمة قصر العلم التفصيلي المسبق بكل مقدر الحدوث قبل 
وقوعه على الله تعالى وحده؛ لكنها جمعت لله تعالى وحده ما هو بالنسبة 
للبشر غيب لم يقع بعد. فضلاً عما هو شهادة متحقق الحدوث,. وراعت 
ترتيب علم الله تعالى بالغيب بالنسبة للبشر؛ ليناظر غيض الأرحام وترتيب 
العلم بالشهادة > زيادتهاء ويعرف هذا الأسلوب عند البلاغيين باسم «اللف 
والنشر»» ويعني أن الأرحام تغيض قبيل تخلّق الجنين وازديادهاء وبالفعل 
ينقبض الرحم ويغور للداخل قبل وقوع الإخصابء وتشكل الخريطة 
الوراثية» ولا يمكن لأحد حينئذ سوى الله تعالى وحده العلمٌ بخصائص 
الجنين أو ذكورته وأنوثته. 


| خا | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


وفعل (تَغِيضُ) منسوب ابتداء في الآية الكريمة إلى (الأَرحَام) وفي مقابله 
الازدياد» يفيدني اللغة الغور والنتقصانء كما ورد ذلك في القرآن؛ يقول 
تعالى: ا وقل كار ان ما الوك اف روض الن2 1#هود: 44]» ويقول 
تعالى: :3 ويح موهَاعَورا من شَنْتطِيمَ له طَكسا #[الكهف: »]4١‏ ويقول تعالى: 
3 كلايع نصبحْ ماو عورا يتيك ملعن #6 [الملك: .]7٠‏ 

وفي لسان العرب: «غاض الماء يغيض غيضً.. نقص أو غار)”' . 

والخلاصة أن الله تعالى يعلم بمستقبل ومصير الإنسان المقبل الذي لم 
يتخلق بعد حال غيض الأرحام تمام] كما هو حال زيادتها بعد تخلقه”". 

والراجح - والله اعلم - هو القول الثانٍ في معنى يَإِينِيضٌ الْأَرِكامُ #[الرعد: 
لأن ما يسقط من الرحم لا ينشأ منه جنين» ومفاتح الغيب متعلقة 
بالإنسان الذي سيّخلق» يقول فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني: «وإِذًا 
هناك نصوص قد بينت بجلاء أن الأمر المحجوب عن علم غير الله إنما هو 
في مرحلة ما قبل تكون الجنين» فعلمنا أن الأرحام قبل أن تزداد حتى يراها 
كل المحيطين بالحامل تعاني من حالة تقلص وانكماش وغور ونقصان. وفي 
تلك الفترة حال الجنين المرتقب محجوب عن علم غير الله تعالى... (فهو) 
مفتاح من مفاتيح الغيب يفتح على أبواب مغلقة» ولا يملكه دون الخالق 


.)5١ ١ /9/( لسان العرب / ابن منظور‎ )١( 

(0) انظر لا يعلم ما تغيض الأرحام الا الله / د.محمد دودح, الباحث العلمي في الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي في القران والسنة برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة: بتاريخ 
30٠٠١ /5/71‏ موقع الاعجاز العلمي في القرآن والسنة 11112://01/70-171.20117/. 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقديت 1 


سبحانه أحد.. وأما حمل الغيض على دم الحيض (أو السقط) فلا يتفق مع 
كونه مفتاح] للغيب لأنه لن ينشأ منه جنين» وبإجماع علماء المسلمين 
مفتاح الغيب متعلق بالإنسان الذي سيخلقء وقد تقرر في علم الله تعالى أن له 
مستقبلا مغيّب» وليس دم الحيض (أو السقط) كذلك. 

وفي مرحلة الغيض يستحيل على إنسان أن يعرف صفات الجنين 
المقبل.. ولو جئت بصفين؛ وقلت: أنا سأصنع من هذه الأحجار بناء هل 
سيعلم أحد السامعين يقين أيكون من الصفين مدرسة أم مستشفى؟ فيلا أم 
عمارة؟ هكذا الجنين في مرحلة الغيض لا يعلم أحد -غير الله تعالى- بما 
شتكوق عله الهو" 

ومع ذلك نجد أن هناك من العلماء المعاصرين من تكلم في أن الأطباء 
باستطاعتهم أن يعلموا ما في الأرحام أذكر أم انثى قبل نفخ الروح فيه؟ أي من 
حين يحصل تلقيح البويضة.؛ ومنهم الاستاذ محمد رشيد رضا حيث يقول: 
«وما قد يستشكله في هذا المقام من لم يقف على حقيقة علم الغيب ما اكتشفه 
بعض الأطباء من سنة الله - تعالى- في سبب الذكورة والأنوثة في الحمل» 
وملخصه أن البويضة التي يحصل الحمل بتلقيحها في الرحم بماء الذكر منها ما 
يخلقه الله -تعالى - في جانب الرحم الأيمن» ومنه يتكون الذكور, ومنها ما 
يخلقه في جانب الرحم الأيسر ومنه يولد الإناث» وأن هذه البويضة توجد 
بالتناوب في أثناء حيض المرأة» فحيضة تنتهي بخلق بويضة الذكور في الجانب 
الآيمن فإذا حصل التلقيح عقبها كان الجنين أنثى» فمعرفة نوع الحمل في 


| “4 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


الرحم مهذه الطريقة يعد من العلوم البشرية الكسبية» وهو لا يتعارض مع أن ما 
في الأرحام حقيقة لا يعلمها إلا الله» إذ معنى الحصر أن ما سيحدث في عالم 
الحيوان من التكوين في المستقبل هو من خزائن الغيب التي لا يحيط بما فيها 
إلا الله» ومفاتح العلم بأي شيء منها عنده فإذا هدى عباده إلى سننه التي هي 
مفتاح موصل إلى الاطلاع على بعض ما تحويه هذه الخزانة فذلك لا ينافني ما 
ذكر» ومع ما سبق فإن العلم بالذكورة والأنوثة ليس علم] قطعي] بالرغم من 
الشروط التي اشترطوهاء وإنما هو الظن الغالب)"" . 

ويقول الاستاذ محمد سعيد رمضان البوطي. وهومن المجيزين أيض]: 
«ولعلك قد سمعت بأن بعض الأطباء في الغرب يأمل في اقتراب اليوم الذي 
يتمكن فيه الطب أن يعلم منذ اليوم الآول لظهور الحمل نوع الجنين أذكر 
هو أم انثى؟ وإننا نقول إن هذا ممكنء وإنما سبيله تتبع القرائن والأسباب 
التي جعلها الله شرط] لذكورة الجنين ولأنوثته» وهي قرائن لم يستأثر الله 
بعلمهاء بل ندب الناس إلى التنبه إليهاء ولكن هل ترقى معرفة ذلك إلى 
اليقين الجازم بأن الجنين سيكون ذكراً أو إلى القدرة على التحكم بنوع 
الجنين؟ لاء لا يمكن أن ترقى هذه المعرفة إلى اليقين الحتمي» ولا إلى أن 
نحكم بالنوع, لآنه الإله الذي أقام ذكورة الجنين على الأسباب التي شاءها 
قادر على أن يبطل سببيتها في الوقت الذي يشاءء لا جرم أن الأمر يقف إذن 


عند حدود الظن الراجح لحرن 7 


)١(‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضا (/1/ 75 5)» دار المعرفة - بيروت. 


20 الايمان بالغيب» يسام سلامة (548؟559-57). 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين يذل 


والصواب التفصيل في المسألة وأن فيها حالتين: 

الحالة الأولى: وهي ما ذكر من أن الأطباء في استطاعتهم أن يحددوا نوع 
الجنين أذكر أم أنثى قبل نفخ الروح فيه» فهذا لا يصح؛ لأن ما ذكروه مبني 
على غلبة الظن» وقد نهينا عن اتباع الظن» كما قال تعالى: «إإن يَبَعُونَ إلا لطن 


ا 


وما تيو الاش ولنذ عاق تن ير 22 [النجم 77 ]. 
كما أن ما ذكروه من أن ذلك ليس من علم الغيبء وأن ما في الآية لا 
ينافيه - مردود؛ وذلك أن الأحاديث من سنة النبي يَكِةِ دلت على أنه من علم 


الحالة الثانية: أن يكون المراد بعلم ما في الأرحام العلم بها بعد النفخ 
فيهاء فهذا عموم الآية يدل على المنع منه» لكن جاء في السنة ما يخصص 
5 )001 
عمله. ورزقه. وأجله. وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم 
ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه» فيعمل 
بعمل أهل النار» ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه 


)١(‏ القول ني علم النجوم / ابي بكر علي بن أحمد المعروف بالخطيب البغدادي (/91)» ت: 
د. يوسف السعيد. ط١ -)١1144/1١570(‏ دار أطلس - الرياض. 


َكل مجلتّ الدراسات العقديت 


الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة)20. 

فالعلم بالجنين لا يمكن معرفته قبل نفخ الروح فيه» وهو بعد نفخ الروح 
فيه لا يعد من الأمور الغيبية؛ لآن الملائكة تعلم ذلك, فإن ملك الرحم 
كنب عملة ورؤقه واجله وشقب] أو سعداء فيفر الله ها ع الميك قله 
يُعَدٌ إذاً من المغيبات. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «وكذلك لا يعلم ماني 
الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أننى أو 
شقيا أو سعيداً علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه»”". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يَمَدَانَهُ: م سيق 
بالأرحام ربه: هل هو ذكر أم انثى؟ فيقضي الله ما يشاء»”" 

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين يَمَدآََهُ عن التوفيق بين علم 
الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته وقوله تعالى: مِإوَيسْلدمَاقِالأَرَاِ #القمان: ؛]. 

فقال: - بعد أن بين أنه لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن مع الواقع أبداً 
- «إذا تبين ذلكء. فقد قيل: إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة 
للكشف عما في الآرحام» والعلم بكونه أنثى أو ذكراًء فإن كان ما قيل باطلاً 
فلا كلام» وإن كان صادقاا فإنه لا يعارض الآية» حيث إن الآية تدل على أمر 
غيبي هو متعلق علم الله - تعالى - في هذه الآمور الخمسة, والأمور الغيبية 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ح (8708): .)١111/5(‏ 


(0) تفسير القران العظيم (”/ 5 55). 
("3) تيسير الكريم الرحمن (5/ .)١75‏ 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين ه15 


في حال الجنين هي: مقدار مدته في بطن أمه. وحياته وعمله ورزقه. 
وشقاوته أو سعادته» وكونه ذكراً أم أنثى قبل أن يخلقء أما بعد أن يخلق 
فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب؛ لأنه بتخليقه صار من علم 
الشهادة» إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاث التي لو أزيلت لتبين أمره. ولا 
يبعد أن يكون في خلق الله - تعالى - من الأشعة أشعة قوية تخترق هذه 
الطلمات ححنى يق العمم ذكراً أم لو 

فتبين بهذا أن الكشف عن ذلك بعد نفخ الروح ليس من علم الغيبء والله 


أعلم. 


الفتوى (717)» جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان. 
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المبحث الثالث 
( ولايعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ) 


المطر من الرزق» والرزق لا يهبه إلا الله» وقد يكون - أحيان - من صور 
العذاب» ولا ينزل العذاب إلا الله ولأن نزول المطر عملية معقدة للغاية» 
يدخل في تحقيقها من العوامل ما لا يمكن لمخلوق أن يتحكم فيهاء ويتم 
بواسطة العديد من التفاعلات الطبيعية والكيميائية غير المعروفة بالكامل» 
من بينها تصريف الرياح» وتبخير الماء من الأوساط المائية» وتجميع بخار 
الماء المنطلق من جميع الأنشطة الحياتية» ونقله بواسطة الرياح التي تثير 
السحابء وتؤلف بينه وتبسطه في السماء» أو تركمه إلى أعلى نطاق الرجع 
من الغلاف الغازي» وتستمر في تلقيحه بمزيد من بخار الماء الذى يثريه. 
وبذرات الغبار التي تعمل كنوى للتكثيف في داخله فتعمل على نمو قطرات 
الماء حتى تصل إلى الحجم المناسب لهطول المطر أو البرد أو الثلج» كل 
ذلك والسحاب في حركة دائبة فلا يعلم أين ينزل مطره؛ ولا كم المطر 
النازل» ولا متى ينزل هذا المطر إلا الله. 

ومن العوامل المتحكمة في هذه العملية المعقدة. عدد ونوع الشحنات 
الكهربائية في السحابة الواحدة وفي السحب المتصادمة» وأثر الرياح الشمسية 
على أجواء الأرض» وغير ذلك من العوامل المعروفة وغير المعروفة لناء 
أضف إلى ذلك أن السحب لا تحمل في أي وقت من الأوقات أكثر من ”7/: 
من بخار الماء الموجودني الغلاف الغازي للأرضء والمقدر بحوالي 
كيلو متراً مكعب» ويوجد الماء فيها على هيئة قطرات متناهية الضآلة 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين /15 


في الحجم لا تكاد تتعدى الواحد من الف من المليمتر في اطوال اقطارهاء 
وتلتصق هذه القطيرات الدقيقة بجزيئات الهواء للزوجتها العالية» ولذلك 
فهي لا تسقط مطراً إلا إذا تم تلقيحها بمزيد من بخار الماء أو بالعوالق الترابية 
التي تثيرها الرياح من فوق سطح الأرض فتعين على إنزال الماء منها بإذن 
الله وقد يتم ذلك بامتزاج السحب <أي التأليف بينها) مع اختلافها في درجات 
الحرارة» والرطوبة» والشحنات الكهربائية وغيرها من الصفات. 

ومن ذلك يتضح أن إنزال المطر هو في حقيقته سر من أسرار الكون لا 
يعلمه ولا يرتبه إلا الله وإن جاهد العلماء جهاداً مضني في محاولة فهم كيفية 
تكوّن ونزول المطر من السحب المختلفة المحملة ببخار الماء وقطيراته» وهي 
عملية خارجة تمام عن طاقة القدرة الإنسانية مهما تطورت معارف الإنسان» 
وارتقت تقنياته» ويؤكد ذلك أن كل محاولات استمطار السحاب برشه بعدد 
من المركبات الكيميائية التي لها قابلية شديدة للماء مع حدوث ذلك - باءت 
بالفشل؛ فإنهم لم يستطيعوا التحكم في وقت إمطارهاء تأكيداً لهذه الحقيقة التي 
عبر عنها رسول الله يك بقوله: «ولا يعلم متي يأتي المطر أحد إلا الله...»'") 

الأرصاد: 

لاشك أن كثيراً مما يخبر به أهل الأرصاد مبني على الظن والتخمين؛ 
وأنه يستحيل توقع نزول المطر إلا بعد أن يسوق الله السحاب ويركمه؛ قال 
تعالى: :3 أله مرج حباسم بول ينته. م جعَله. كما قرَى الْوَدقَ يرح نلو 


)١(‏ انظر ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله / د. زغلول النجار» من موقع الإعجاز العلمي في 
السنة 7121702 221 2//11712//0 90 ©/11©1. 415170 .نارانااماا//: 111177 
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عد 
وددء ا 0000 
دشاء 


ينزل من السماء مِن ل من بال فا من ترج فصب يو من يسا + وَيصَرفه عن 
كر 0 

وهذا لا يعد من علم الغيب» وذلك أن توقع قرب نزوله إنما يعرف 
بالتجارب والمقاييسء وهي أمور ظاهرة» وليست خفيه» فالتجارب دلت - 
مثلاً- على أن السحب الركامية تكون غالب ممطرة» وأن السحب العالية 
الخفيفة لا تكون ممطرة» وهكذا فهي توقعات مبنية على مقدمات مستفادة 
من مراصد الأحوال الجوية التي تتآثر بالرطوبة واليبوسة ونحو ذلكء. ولهذا 
كتير ا ما يكورة الأمن عاك عزلكفها قالو" '. 

وأما إنشاء السحبء. وإنزال المطر في أرض كتب الله عليها الجفافء أو 
منع السحاب والمطر عن أرض كتب الله لها الحياة والخضرة» فهذا لا يمكن 
لأحدء كما أن العلم بوقته تحديداً ومدة نزوله ونفعه وموقع كل قطرة منه. 
في اامطلبيه: لا سر لترسال 1 

فما تعلنه مراكز الأرصاد الجوية من التوقعات ليس ادعاء لعلم الغيب» 
لأنه قد يتوقع نزول المطر ثم لا ينزل منه قطرة واحدة» وهذا مشاهد 
ومجرب. ولذلك وجب على من يخير بنزول المطر بناء على تلك التوقعات 
أن يقرن قوله بالمشيئة كأن يقول: يتوقع نزول المطر غداً إن شاء الله ولا 
يصح الجزم بذلك. 


)١(‏ انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري / عبدالله الغنيمان ))١١7/1(‏ مكتبة لينا 
بدمنهورء ط .)١5٠١9( ١‏ 


هم انظر الايمان بالغيب / يسام سلامه (556-5585). 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين حل 


تعالى: «يغاقّى إسذ يكم نايت ابر يدق تققد 2200 تل 


- 
سم سرد 
م يد 


سْقنه آي عت واي ألم لجنا يو نكل التَموْ تكَدَِلكَ خوج الْمَوقَ لَعَلّكُم 


3 


خا 2 2 


تزذكروت 6[الأعراف: /ا0]. 


سح عر 09 


و 0 
مَالمَمَك مه 


اس 


وقال تعالى «ِإوَعْوَألِعَيْسَلَ ازيح ثرا بيت يَدَى رَحْميه- وأَراً 
طَهُورًا #[الفرقان: 48]. 

وقال الى ار ون يليو أن برسل الْرملم مسرت وَليذٍ زيف تن و حو وَلسَجْرِىَ الْفْكُ 
اَمو وَلَِمضوامِن فَضْلو وَل فَفَكُرونَ #[الروم: “4]. 

فهذه الآيات دلت على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الذي تحصل له البشرى بالمطر يكون عالما بأنواع 
الرياح» فليس كل نوع منها يكون مبشراً بالمطر. 

الوجه الثاني: أن فيه جواز توقع هطول المطر قبل نزوله إذا ظهرت 
علامات ذلك. 

الوجه الثالث: أن الله تعالى جعل هذا النوع من الرياح علامة على 
المطرء وأرشدنا إلى ذلك”". وأيضاء فإن الله - تعالى - إذا أمر به لم يكن 
بعد ذلك من علم الغيب. 

قال ابن كثير يَمَدَْنَهُ «وكذلك إنزال الغيثء لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر 


)١(‏ انظر التنجيم والمنجمون / عبدالمجيد المشعبي :)715-1١5(‏ مكتبة الصديق بالطائف» 
طارة١5١).‏ 
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به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله من خلقه»”". 

وقد وهم من زعم بأن اختصاص الله في الغيب» إنما هو اختصاص القدرة» 
واستدل بآية لقمان» وزعم أن من ادعى أن العلم به من الغيبيات فقد وهم””. 

وهذا خطأ محض؛ لأن «قوله تعالى: :3 إِنَأمهَعِنَدَمرعِلمَأَلسَّاعَةٍ #[لقمان: :*] 
نزلت في الحارث بن عمرو بن حارثة ابن محارب بن حفصة من أهل البادية 
أتى النبي يَلَِِةِ فسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: إن أرضنا أجدبت» فمتى ينزل 
الغيث» وتركت امرأتي حبلى فماذا تلد؟ وقد علمتٌ أين ولدت» فبأي أرض 
أموت؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية»”". 

فسؤال الحارث بن عمرو للنبي - عليه الصلاة والسلام -: متى الغيث؟ 
ولم يكن سؤاله: من خلق الغيث؟ فهو سؤال عن وقته» وقد جاءت هذه الآية 
لتبين اختصاص الله - تعالى - بالغيث قدرة وعلماء فالأسباب الكونية الله 
خلقهاء والعلم بنزوله الله أعلم به. 

كما أن حديث ابن عمرء وحديث سالم بن عبدالله اللذين سبق ذكرهما 
نصان لا يحتملان التأويل» في كون الله تعالى مختصا بعلم ذلك. والله أعلم. 


.)55 5 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 

(0) انظر في ظلال القرآن / سيد قطب (5/ /27744-17194)» دار الشروق. 

() بحثشت عن الحديث فلم اجده في كتب السنة» انظر اسباب النزول / علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري )١949(‏ ت: كمال زغلولء دار الكتب العلمية »)١141-١51١1١(‏ 
وانظر معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) / للحسين بن مسعود البغوي (547/7). ت: 
خالد العك, دار المعرفة - بيروت» ط١(05٠5١).‏ 


حديث (مفاتح الغيب)» دراس عقدية 5 


المبحث الرابع 
(ولا تدري نفس بأي أرض نموت ) 


قال الترمذي يِحَدَانَهُ: ادام اس رحد عر حي السعني 
واحدٌ قالا: حذها نسي برح ]دراهو ع الرتغزاأين الخليع ند 
ألامة اغو اي 62 قال “قال :رسو الله يَكِِ: «إذا قضى اللَّهُ لعبدٍ أن يموت 
بأرض جعل له إليها حاجة أو قال: بها حاجة». 

قال عطسي تعدا حديثٌ صحيحٌ » وأو عرة انهه 
مايا ع0 وأبو المَليح ابد ا ا نا بن عمَيرٍ 
الهُذَّيُ الي اا 

يقول الشيخ ابن عثيمين رَمَدَآلَهُ: وماد تقس ايض موث 1#لقمان: 4*. 
ولايدري الإنسان بأي أرض يموت؟ هل يموت بأرضه. أو بأرض بعيدة 
عنهاء أو قريبة منهاء أو يموت في البحرء أو يموت في الجو؟ لا يدريء ولا 
يعلم ذلك إلا الله. 

فإذاكنت لاتدري بأي أرض تموتء وأنت يمكنك أن تذهب يمينا 
وشمالآ» فكذلك لاتعلم منى تموت. لاتدري في أي وقت تموت: هل 
ستموت في الصباح» في المساء» في الليل» في وسط النهار؛ لا تدري» في الشهر 
القريت» ف الشتهز البعيذ: لا تدوئ» لاتدرى :مق تموت ولا بأى أرض 'تموت: 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي / محمد بسن عبدالوحمن المباركفوريوح 
(0١2).دار‏ الكتب العلمية - بيروت. 
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فإذا كنت كذلك؛ فاقصر الأملء لا تمد الأمل طويلا لا تقل أن شاب 
وسوف أبقى زمان) طويلاً فكم من شاب مات في شبابه» وكم من شيخ عَمّرء 
ولا تقل إن صحيح البدن والموت بعيد» فكم من إنسان مرض بمرض 
يهلكه بسرعة» وكم من إنسان حصل عليه حادث؛ وكم من إنسان مات بغتة» 
لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل؛ بل عليه أن يعملء وللدنيا عملهاء 
وللآخرة عملهاء فيسعى للآخرة سعيها بإيمان بالله عَيَبَلّ واتكال عليه. 


ع 


وقد قال تعالى: مإِاداج لل لَاِمَدَليوُودَ سَاعَةوَكسكوموستَ #لالأعراف: 
4" إذا جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يتأخر ولا دقيقة واحدة ولا يمكن أن 
يتقدم؛ بل هو بأجل معدود محدود. لا يتقدم عليه ولا يتأخرء فلماذا تجعل 
الأمل طويالة؟ 


فالإنسان لا يعلم متى يموتء ولا يعلم بأي أرض يموت)”". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين / الشيخ محمد بن صالح العثيمين »26077/١1(‏ مدار الوطن 
للنشر(555١).‏ 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين ون 


المبحث الخامس 
(ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ) 
علم الساعة من الأمور الغيبية التي لم يطلع الله - تعالى - أحداً على 
و ا لأن كثيرا مق 
الناس كانوا يسألون النبي عنهاء فأمره الله - تعالى - بذ 


2 ءار بكاوم 07 


قال تعالى: :3 يَسَلُوتَكَعِنِالسَاعَةٍ وَأيكن م سنها كل إتََا يدوق لامها لوقه لاهو 
تالتكت ولك ض لاتيم لابه يلتك 6 َك حَوَعتْا كلتما مهاعد أَضَهَوليكنّ 
كر اَي لايعلَمونَ 0-00 4 ]. 

وقال تعالى: نإيَسَمْكَانَاسُ عَنألمَاعةِملَتَمَالمُهَايندَأمَّهِومَايدْبكَلمَلَلتَاعَة 
تَكُونٌ قربا [الأحزاب: 17]. وقال تعالى: 98 يسحَلو: ويك عن لصَاعدَأيَان مر سَهها (6) نتن 
دنا (5)إلَرَيْكَ مُنتبهَا 14 النازعات: 47 - 45 ]. 

لكن رسولنا الكريم أخبرنا عن أماراتها الدالة على قرءهاء حتى يكون 
الناس منها على حذرء وذلك مثل ما جاء في حديث جبريل - عليه السلام - 
قال: «متى الساعة؟ قال كلد ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن 
سأحدثك عن أشراطهاء إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطهاء واذا كان 
الحفاة العراة رؤوسٌ الناس» فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا 
الله : 0 إنَالهعِندَهعِلمالصّاحَةِوبزكُ_الْعَيِتَوَيََلدْمَاف الْاَرسَاِ #لقمان: #“اثئم 
انصرف الرجلء» فقال: ردوا علي» فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئاء فقال: هذا 
جبريل جاء ليعلم الناس دينهم)”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فالنبي َليِةِ أخبر بشيء من أماراتهاء لكن كان إذا سئل عن وقت وقوعهاء كان 
جوابه: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» حيث إنه لا يعلم من ذلك شيئاً. 

فمن ادعى علم الساعة» ومتى تكونء أو حددها بوقت وزمن معين» فهو 
كافر؛ لأنه خالف دلالات الكتاب والسنة الصريحة المعلومة من الدين 
بالضرورة. 

وقد ظهرت في هذه الأزمنة ادعاءات بأن الساعة ستكون يوم كذا وكذا 
بتاريخ كذا وكذاء ويعلنها من لا دين له للناس وينشرها تضليلاً وتلبيسً على 
العقولء وتغريراً بالضعفاء والسفهاء. وهذا كله كفر بالله العظيم. إن من 
يدعي أنه يعلم متى تقوم الساعة أو يحدد تاريخ] لنهاية العالم كما وقع في 
زماننا هذاء فهو كافر كفراً أكبرَ مخرجا من الملة؛ لأنه مخالف لنصوص 
الكتاب والسنة» مكذب لله ولرسوله ككه. 

ومعلوم من الدين بالضرورة أن علم الغيب من خصائص الله وحده - 
كما سبق بيان ذلك- ولقد شاء الله تعالى أن يجعل علم الساعة غيب من 
جملة علم الغيب الذي استأثر بعلمه؛ فلم يطلع عليه أحداً من خلقه؛ لا نبي 
مرسلا ولا ملك مقربا» وذلك ليبقى الناس من الساعة على حذر دائم» 
وتوقع مستمر واستعداد كامل لاتخاذ الزاد المناسب لهاء ذ فهي الموعد 
المرتقب للجزاء الكامل» والإيمان بأشراط الساعة عر ا باليوم 
الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان» والإيمان بذلك من مقتضيات 
الإيمان باليوم الآخر. 


قال تعالى في كتابه المبين: ف( و بلسو تَوَالارْضِ وإ بع الأتركله 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين هه 


دع بوء و ادل ريه < رس ث 


أ 4 3 0 ل سح سر ها .4 هي 2 
فاعبده وتوحل عليه وما بك يغلفل عما تعمّلون #6هود: 117] وقال: 8! وَيِلَوعيبَ 
ا اي ا ا 0 لى الاسم صحدل عم 18م 6< ج 0020 - 
لسَمِلواتٍ وَالأرضٍ وَمَآأْمَرَ ألسَاعَةٍ إلا لمج الْبِصر أؤه و أقرب اك أله عل حكن ثَىْء 
م واس ريوع 


--- < 5 5 200 را سرج" ١‏ يميريج ري .لأسيو . 2 
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يآ إلا فكت مين #[الأنعام: 0]» وأمر نبيه وَلِةِ أن يُعلن للملا في قوله: :3 فَرَينَ 
يقوف بللوَعَلمأْيوبٍ 1#سبا: 014٠‏ و قو له« فل لَايسََهُم لسوت وَالْار الب 
لَاأكَوَمتََاد بحرت # النمل: 1:٠‏ وقوله: لإ عَدِمٌالْمَي فَلابظهرْعَلَ مني 
أحَدًا 144 الف 

فبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة أن غيب السموات والأرض لله 
تعال وددلا شر افيه غير ولا تظين ستحاقة حرا على ذا الفسث الا 
من ارتضاه من الرسل الكرام. وكل علم يتعلق بالمستقبل فإنه من علم 
الغيب» ومن ذلك علم قيام الساعة» فإنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله ولم يُطلع الله عليه أحداً من خلقه. حتى أشرف الرسل من الملائكة 
والبشر لا يعلمونه» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن جبريل أتى إلى 
النبي وَل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه 
أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة» فسأل النبى يَلئِةِ عن الإسلام والإيمان 
والإحسان. فبيّنها له. ثم قال: «أخبرني عن الساعة»» فقال له النبي يَكةِ: دما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل»» قال: «فاخبرني عن أماراتها؟» فأخيره 
بشيء منهاء فقوله َك «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»” '» يعني أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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علمي وعلمك فيها سواء؛ فلستٌ أعلم بها منك حتى أخبرك؛ فإذا كنت لا 
تعلمها فأنا لا أعلمهاء فإذا انتفى علمها عن أفضل الرسل من الملائكة 
وأفضل الرسل من البشر فانتفاء علمها عمن سواهما أولى. 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بنفي علم الخلق بوقت الساعة 

فالكية الأولى: قوله تعالى: (٠‏ يَحََكَع اَن ساكل تمهاد ون ]ا 
يها نهآ كا هرَ لقت التتكوات وَالذرضٌٍ ل تيك إلا فته موتك كأتَكَ حدة عَنب لإ 
عِلْمْهَاعِنْدَ لَه ولكن أ كُثر أل َي امون 146 الأعراف لا4ا]. 

أي لا يعلمون أن علمها عند الله تعالى» فهم يسألون عنهاء وقد أكد الله 
تعالى أن علمها عنده وحده في جمل أربع» وهي قوله: مِأقُلَ إنَمَاَلمُهَاندَرَقَ 046 
ايلا وتم إِلَاهْوَ 4 » :ِل قُلْإِتَمَاِلمهَاعِندَ أيه . هذه الجمل أفادت اختصاص 
علمها باللّه لله عَرَبَجَلٌ بدلالة الحصر التي هي من أقوى دلالات الاختصاص. 

أما الجملة الرابعة فهي قوله: مِإلاتَأَتييْ إِلَابَقََهَ #. فإن الناس لو أمكنهم 
العلم بها ما جاءتهم ار 1 
قائل: ألا يحتمل أن يكون في قوله تعالى: بِإوَلَكنَكْتَرَ لا لَجَعلمُونَ # . دليل 
على أن بعض الناس يعلمون متى تقوم؟ 

قلنا: لا يحتمل ذلك لأنه ينافي التأكيد الوارد في هذه الجمل ويناقضه. 
فكيف يؤكد الله تعالى أن علمها عنده وحده ثم يشير إلى أن بعض الناس 
يعلبوق :ذلك !! وهل :هذا إلامن العبك المعتوى' الذي يزه الل تعالى عنه: 
ومن الركاكة والعي الذي تأباه بلاغة القرآن العظيم. 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين /اا 


ولو قَدّر -على الفرض الممتنع - أن أحداً من الناس قد يُعلمه الله تعالى 
به» فإن ذلك من علم الغيب الذي لا يظهر الله تعالى عليه إلا من ارتضى من 
رسولء وقد سبق أن الرسول البشري محمد كَكِةِ والرسول الملكي جبريل 
لا يعلمان ذلك» فمن ذا يمكن أن يعلمه من سواهما من الخلق؟!! 


مح سم و 


الآية الثانية: قوله تعالى: 7 مدي رشامر و زرف لي ركه تان 
اللقار رامدو تس كاذ سويت 1 َمَا درك نفس أي أَرْضٍ صَمُوث إنَّ .اله علي 
حَبِيِنٌ *1لتقمان: 14 » وهذه الخمس هي مفاتح الغيب التي قال الله عنها: 
وَعِنْدَه مَقَاتِحُ ألْعَيَِ لَايَعَلَمُها إِلَاهْوٌ [الأنعام: 04] » كما فسرها به أعلم الخلق 
بمراد الله عَيَبَمَلَ رسول الله يَلِدِه ففي الحديث الصحيح أن النبي ككل قال: 
مفاتح الغيب خمس 9 إَِأَنَهعددَهعلمٌألسَاعَةِوبيْركُ_الْعَيْتَويسَلدْمَاق لاوما 
تو ا كاذ سكي 10 ولا رف و د ماعن عَنُوث إن أله عاد ديم 6 لقمان: 
4 ء فثبت بذلك أن علم الساعة مما يختص الله تعالى به؛ لأنه من علم 
الغيب ولا يظهر الله تعالى أحداً من خخلقه على غيبه إلا من ارتضاه من 

الزإطرحو اه عام حي ممع ارول ير ا ون ايه 
الآية الثالثة: قوله تعالى: إيسََْكَ النَاسُ عنِألصَاعةِ هل إتَّمَاعِلْمهَيندَلَهوَمابدرِيكَ 

عل ألسّاعَةَ تَكُونٌ قربا 46[ الأحزاب: 7]. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: 8( وَيبَارَكَ كا اذى لمرماك ا لمموهوا ارط وما هما عند 


عِلْمُ أَلسّاعَةَ وإ 0 : د فتقديم الخبر في قوله : 38 وعنده عِلْمُ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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عي عب ا اي عير ف لي عو ب 


والآية الخامسة: قوله تعالى في سورة النازعات: :3# يسَُوتكعنٍ السَاعةَ يان مرْسَها 
)فم من وها (2)إِلَرَيْكَ منتبه 1 النازعات: 41 - 144 فقدم الخبر في قوله: 
ِل ريك متها ليفيد اختصاص ذلك به تبارك وتعالى. 

هذه خمس آيات من كتاب الله تعالى كلها صريحة في أن علم الساعة 
خاص بالله تعالى لا يطّلعٌ عليه ملك مقرّب ولا نبي مرسّل. وأما السنة فمنها 
ماسبق في حديث عمر بن الخطاب وَعَإيهعَنَ. 


ع 4 


فإن قيل: ما تقولون في قوله - تعالى -: ل إِنَّألتحاعةً َاِيَهُأَكادأَخْفِيهَا 
مجر كل نفس يما شن 1#طه: 15] حيث إن ظاهرها أنه تعالى لم يُخفهاء 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن كثيراً من المفسرين أو أكثرهم قال: معنى الآبة: «أَكَدأُخْفيَا * 
على نفسي؛ وهو من المبالغة في الإخفاء» كقوله يل في المتصدق يخفي 


١ : : 5‏ 
صدقته: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق نمينة” : 


الثاني: هب أن ظاهر الآية أن الله تعالى لم يخفها على الناس» ولكن لغعموض 
وسائل العلم بها صار كمن كاد يخفيهاء فإن هذا الظاهر مدفوع بالنصوص 
الصحيحة الصريحة بأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى» وطريق 
الراسخين في العلم أن يحملوا النصوص المتشابهة على النصوص المحكمة 
لتكون النصوص كلها محكمة متفقة غير متنافية ولا متناقضة: تِأدَآمَ الَف مُلُويِهمٌ 


د بس ابو سه اس سس ل رج قر صرح سس ءى شا روه رسم سس سرك ثور 


وعد و قد م 100 
ريع فيتَيعونَ ما تَشَلبهمنه أبتعاء الْهْسَنَة وأبتِعَاء تَأُوبِلو- وَمَايَحَلم تأويله إلا الله لآل عمران: /ا]. 


.) 774 / 31١0:0579 ( اخرجه البخاري في صحيحه ح‎ )١( 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين لل 


الثالث: إذا تمسك أحد بالظاهر وقال: إن المراد أكاد أخفيها على 
الخلق. فالجواب أن يقال: 

الإخفاء ثلاثة أنواع: إخفاء ذكرء وإخفاء قربء وإخفاء وقوع. 

فأما إخفاء الذكر: فهو أن لا يذكر الله الساعة للخلق ولا يبين لهم شيئ من 
أحوالهاء وهذا محال تأباه حكمة الرب جل وعلاء ويكذبه الواقع فإن الإيمان 
باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة» فالعلم به من ضروريات الإيمان» ولهذا 
لم يُخف الله تعالى ذكر الساعة» بل أعلم عباده بها وبين من أحوالها وأهوالها ما 
يشفي ويكفي فيما أوحاه إلى رسوله يَكَئِةِ من الكتاب والسنة. 

وأما إخفاء القرب: فهو أن لا يذكر الله تعالى للخلق شيئ من علاماتها 
الدالة على قربها وهي أشراطهاء ولكن رحمة الرب الواسعة اقتضت أن يبين 
للخلق قرب قيامها بما يظهره من العلامات الدالة عليه ليزدادوا بذلك إيمان) 
ويستعدوا لها بالعمل الصالح المبني على الإخلاص لله تعالى والمتابعة 
لرسوله يَكِدِهِ وفي كتاب الله تعالى وسنة رس وله يَكَِْةِ من أشراط الساعة ما 
يتبين به قربها إجمالاً تارة وتفصيلا تارة أخرى. 

وأما إخفاء الوقوع: فهو أن لا يذكر الله تعالى للخلق وقت محدداً تقوم 
فيه الساعة: وهذا هو ما دل غليه الكتاب والستة» فليس ف الكتاب والسنة 
تحديد لوقت قيام الساعة» بل فيهما النص الصريح الذي لا يحتمل التأويل 
بأن علم ذلك موكول إلى الله تعالى لا يعلم به ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
وكل ما قيل في توقع وقت قيام الساعة فهو ظن وتخمين باطل مردود على 
قائله لمخالفته كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَلللةِ. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أثناء جواب له عن 
المنجمين قال: «ووافقهم على ذلك من زعم أنه استخرج بقاء هذه الملة من 
حساب الجمّل الذي للحروف التي في أوائل السورء وهي مع حذف التكرير 
أربعة عشر حرف وحسابها في الجملة الكثير [كذا في الكتاب] ستماتة وثلاثة 
وتسعونء ومن هذا أيضاً ما ذكر في التفسير أن الله تعالى لما أنزل: (آلم). 
قال بعض اليهود: بقاء هذه الملة إحدى وثلاثون, فلما أنزل بعد ذلك: 
(آلر)» و [آلمر)» قالوا: خلط علينا. فهذه الآمور التي توجد ني ضلال 
اليهود والنصارى وضلال المشركين والصابئين من المتفلسفة والمنجمين 
مشتملة من هذا الباطل على ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وهذه الأمور 
وأشباهها خارجة عن الإسلام محرمة فيه» فيجب إنكارها والنهي عنها على 
المسلمين على كل قادر بالعلم والبيان واليد واللسان, فإن ذلك من أعظم ما 
أوجبه الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهؤلاء وأشباههم 
أغداء الرضل وسوس الملل :ولا شفق الناطل إلا بقوع هن المعو 

وعلى هذا: فيُنزَّل قوله تعالى: أَكَدلُمِْيَا # على النوع الثاني: وهو 
إخفاء القرب. فإنه سبحانه لم يخفها الإخفاء المطلق بترك ذكرهاء ولم يبينها 
البيان المطلق بذكر متى قيامهاء وإنما بين علاماتها وهي أشراطهاء وأخفى 
علم قيامها وهذا مقتضى حكمته ورحمته. فإنه تعالى لو أبانها للناس لحصل 
لهم من الشر والفساد وتعطل المصالح ما لا يعلمه إلا الله خصوصاً من 
كانوا قريبين من النهاية» ولكن الرب جل وعلا أخفى ذلك كما أخفى علم 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين ذل 


كل إنسان بنهاية حياته لئلا يستحسر ويدع العمل خصوص)] عند قرب حلول 
أجله ومن تأمل ما أبانه الله تعالى لخلقه من أمور الغيب وما أخفاه عليهم 
تبين له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله ويعلم به أن لله الحكمة البالغة 
والرحمة الواسعة فيما أبان وما أخفى :ِإيِلَهَآلَمْدْرَ لسوت ور تَالْارْضٍ رت 
لْعَلِمِينَ 6[ الجائية: +780" . 


0 انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - لا يعلم متى تقوم الساعة 
إلاالته - (5/ ل لاعم). 
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الخائمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين» وخاتم 
الأنياق:والموسلية. 
وبعد» فإنه من خلال دراسة هذا الحديث العظيم» وهذه الأمور الغيبية 
التي أخبرنا بها الصادق المصدوق رسول الله كد يتبين ما يلي: 

١‏ - مفاتح الغيب الخمس محجوب علمها عن الخلق جميع). ولا 
يعلمها علم ذاتياً إلا الله وحده. أما علم الله المحيط الشامل لعالم الشهادة» 
فليس من مفاتح الغيب الخمس. 

١‏ - إن من الغيب: الغيبّ المطلق» وهو مالا يعلمه إلاالله وحده 
كالخمس المذكورة في الآية والحديث,. وغيبًا نسبيًا: وهو ماغاب عن 
شخص دون غيره؛ فما يراه شخص في مكان ماء هو غيب عمن غاب عن 
ذلك المكان. 
- وفقا للقواعد الأصولية التي توجب الجمع والتوفيق بين النصوص 


لوا ا لمر 18 إِنَألّهِ عِندَه 


رصا_ل 22 


عِلْمألساعَةِ ويك الْعَيتَ ويَحَكَدُمَاقٍ حاف وما فدوق هد اذا كيت كذا وها در 
َس أي أَنْضٍ تَعوث إن أله علي بي 0 يراد به الخصوص الوارد في 
الحديث: «مفاتح الغيب خمس ل يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله 
ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله 
ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله». 


4 - لا يفهم من الآية والحديث أن أمور الغيب محصورة في هذه الأمور 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين يول 


الخمسة.؛ وإنما خصت هذه الأمور الخمسة بالذكر دون غيرها من 
المغيبات؛ لتعلقها بأمور الإنسان واختصاصها به» منذ كان جنيناً إلى ساعة 
ومكان موته إلى قيام الساعة التي يجهل وقوعهاء فالآية تقريع للإنسان 
الذي يتطلع ويسأل عن موعد الساعة وهو لا يعلم أموراً تتعلق بحياته اليومية 
ووفاته وهو أحوج الى معرفتها من معرفة وقت قيام الساعة. 

4- بطلان كل دعوى يدعي صاحبها معرفة الغيب» لآنه لا أحديعلم 
الغيب إلا الله. 


5- لا أحد يعلم ما تكتسبه نفسه أو ما يكتسبه غيره في المستقبل من علم 
وعمل ومال وما الى ذلك. 

- لا تعارض الآية والحديث ما توصل إليه العلم في العصر الحاضر من 
القدرة على معرفة نوع الجنين» فهذا التحديد إنما جاء في مرحلة متأخرة من 
تكون الجنين» وليس في بدايات تكونه» هذا فضلاً عن اقتصار هذه المعرفة 
على تحديد الجنس فقط دون التطرق إلى معرفة ما بقي من أحوال الجنين 
من سعادة وشقاوة» ومعرفة أجله ورزقه. 

8- أن علم نزول الغيث مما اختص الله به» وما يخبر عنه خبراء الطنقس 
والأرصاد إنما هو من باب توقع الحدوث لا الجزم بالحدوثء. وعلى من 
يخبر بنزول المطر بناء على تلك التوقعات أن يقرن قوله بالمشيئة كأن يقول: 
يتوقع نزول المطر غداً إن شاء الله. 

4- أن لا أحد يعلم زمن ولا مكان موته ولا موت غيره» فهذا مما استآثر 
الله بعلمه وحجب العلم به عن جميع خلقه. 


ل | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


- أن وقت الساعة مما اختص الله بعلمه فلا يعلم أحد زمن وقوعهاء 
وإنما أخبرنا الرسول يكل بأماراتها وعلاماتها حتى يعلم الناس من ظهور 
هذه العلامات قرب وقوعهاء وأن من يدعي أنه يعلم متى تقوم الساعة أو 
يحدد تاريخا لنهاية العالم كما وقع في زماننا هذاء فهو كافر كفراً أكبرٌ 
مخرجا من الملة؛ لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة» مكذب لله 
ولرسوله وَكةِ. 

-١‏ تكفير مدعي علم الغيب؛ وذلك لنسبته لنفسه ما استأثر الله تعالى به 
دون خلقه. ولأنه كذب القرآن في حصر علم الغيب بالله» قال تعالى: قلا 


د لخن عن 


74 0 3 
70010 سد ل وس سجغش 14م ب دسي 
يعم من ف السَموَاتٍ وا لأرض الغيب إلا الله وماسسعو نيان سعثوت 6[ النمل: 6]. 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقدين ها 


فهرس المصادر والمراجع 

١‏ - أحكام القرآنء لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» ت: 
علي البجاوي - دار الفكر - بيروت. 

-١‏ اسباب النزول» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» ت: كمال 
زغلولء دار الكتب العلمية ,))١141-1١515١(‏ 

“1 الإيمان بالغيب» بسام سلامة » ط١ )1987-١507(‏ - مكتبة المنار 
الأردن. 

-التسويىوالعنويوة للظاهر عق فاشؤت الذار التوقية اللسي هن 
.)١1985(‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء محمد بن عبدالرحمن 
المباركفوري. دار الكتب العلمية - بيروت. 

5- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضاء دار المعرفة 
- بيروت. 

7ك تفسين القيوان العظيم ابن كثيثر الفرشئ اللمشقي - دار:طيبة 
(10037/1475م). 

8- التفسير الكبير مفاتيح الغيب» لأبي عبدالله فخر الدين الرازي» ط؟1- 
دار الكتب العلمية بطهران. 

4- التنجيم والمنجمون؛عبدالمجيد المشعبي » مكتبة الصديق بالطائف. 
ط١(5١5١).‏ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ للشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي» ت: محمد النجارء الإدارة العامة للطبع 


كا مجلن الدراسات العقديي 


والترجمة بالركاينة العافة لإدارات البغضوت العلمية والافتناة والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية .)١5١1١(‏ 

-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري - دار 
المعارف - مصر. 

7- الجامع لأحكام القرآن, لآبي عبدالله محمد القرطبيء دار احياء 
التراث العربي - بيروت. 

- رحلة عبر الغيبءعبدالكريم عثمان» ط١‏ - دار السلام - حلب. 

5- زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي» 
المكتب الاسلامي - ط .)١104(‏ 

065- شرح رياض الصالحينء الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مدار 
الوطن للنقير12759): 

7- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبدالله الغنيمان» مكتبة 
لينا بدمنهورء ط١ .)١5١٠9(‏ 

١7‏ - صحيح البخاريء لأبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري - ت: 
د. مصطفى ديب البغا - ط -)١501/(‏ دار ابن كثير ودار اليمامة بدمشق. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري, لأبي الفضل ابن حجر 
العسقلاني» ت: محب الدين الخطيب - المكتبة السلفية - ط” .)١5٠1/(‏ 

8 في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق. 

٠٠‏ القول في علم النجوم, ابي بكر علي بن أحمد المعروف بالخطيب 
البغدادي» ت: د. يوسف السعيد» ط١ -)١19447/١570(‏ دار اطلس - 


الرياض. 


حديث (مفاتح الغيب» دراسة عقديت ا 


١‏ - لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» د. محمد دودح موقع الاعجاز 
العلمى في الق رآن و السنة 111117://01/1:011-171.00171. 

7- لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله » د. زغلول النجار موقع الإعجاز 
العلمى في السنة 7.1117 [02/1217111/]7092 © 11©1/2. ز01517:0. نلاناانا//: 11117 . 

- لباب التأويل في معاني التأويل» لعلاء الدين على البغدادي الشهير 
بالخازن, دار الفكر - بيروت -(1799). 

5 ؟- لسان العرب» جمال الدين أبى الفضل محمد بن منظورء دار صادرء 
بيروت. 

06- مجموع الفتاوىء لأبي العباس تقي الدين ابن تيمية» دار المنار» 
/1١54(‏ مم9١‏ ). 

135- مجموع فتاوى ورسائل فخ فضيلة الث لشيخ محمد بن صالح ا لعثيمين» 
جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان. 

78 الستحظدة لامع عصنر اله الست المي شيعنل الفسيان :ذه 
(+986/15١)-المكتي‏ الاسلامن. 
سوار - دار المعرفة - بيروت» ط١‏ (ك١٠6١).‏ 
القاهره. ط"؟ .)١199/8(‏ 


8 مجلن الدراسات العقديي 


موققع الهيئة العلمية للإعجاز العلمي ني القرآن والسنة 
0702.018 © .اماما( //ل: 111172 

7- مفردات غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهان» ت: محمد كيلاني - مصطفى الحلبي - مصر. 


حديث (مفاتح الغيب» دراس3 عقديت 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 11 [1ز1ز1ز1ز1[|[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ز[ز[ز ز 1 111 
ملخص البحث 2111110 
المقدمة ل 
الدراسات السابقة للموضوع ا 44 1 ل لهو ااه 
الهدف من البحث اا اا ا ا 00 
التمهيد متن الحخديث و ب ا م 
مكانة الحديث ام نف اباو ارا ل ل 
اختصاص الله عَرَبَجَلَّ بعلم الغيب 0 
تعريف مفاتح الغيب» وذكر أقسام الغيب ل 
المبحث الآول ( لا يعلم ما في غد إلا الله) 500 
المبحث الثاني (ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله) .... 
المبحث الثالث ( ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله) 
المبحث الرابع (ولا تدري نفس بأي أرض تموت) .... 
المبحث الخامس (ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله).. 
التقابينة ا ا ا 0 
فهرس المصادر والمراجع 0000000 


مول 


الغدى النبوى في التعامل مح 


من فارق الجماعة 
د. ليلى بنت سعيد السابر 


أكاديميي سعوديي» أستاذ مساعد 2 قسم السديٌ يكليي أصول الدين 
يجامعي الإمام محمد بن سعود الإسلامييٌ 


الهدي النبوي 2# التعامل مع من فارق الجماعت ١‏ 
ملخص البحث 


يتناول البحث مسألة مهمة لا سيما في الوقت الحالي وهي الخروج عن 
جماعة المسلمين وعلى ولي الأمر. 

وجمعت فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشبهات 
الواردة على من فارق جماعة المسلمين وخرج على ولي الأمر. 

ثم ذكرت فيه جملة من الشبه الواردة ومناقشتها من صحيح السنة على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام ومن الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله 
عليهم والسلف الصالح رحمهم الله جميع] وجمعتها في أربعة عشر مبحثا. 

و أيضا] يّسر الله لي ذكر أبرز النتائج العلمية والعملية لعلاج هذه الشبه 
وأثر لزوم الهدي النبوي لحل هذه المعضلة والترغيب في لزوم الجماعة 
والتنفير من مفارقتها وبيان أهمية العلم الشرعي والتلقي عن العلماء 
الراشخية: 
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الهدي النبوي 2# التعامل مع من فارق الجماعتّ ها 


إن لحك ل فحيده و معنتو مسكتوو نوو تود بالله سوه تدروو انقينيها 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.. 
010 010 


ل م ل لس ول م 217 95 ُُ 7 
0 2 لذن | منوااتَمُوا الله حقَّ تعَازا ولا مو نَ! لَاوأنت مُسَلِمُونَ 6 [آل عمران: 7 ]. 


ا ا م ا ل م ب لس سي جرس سكي 
يَتأمبَا ألناس أَتَمَوأ ربكم الى حَلفَك من تفي وَبِحِدوَ وَحَلَقَ ينها روْجَها وَبتَّ نْهُمَا رجالا 


ا ل 
كثيرا ويضاء وَأنَفوأ الله الى شَاءَلونَ يه والأرحام إِنَّ أللّهَكانَ ع1 َقِيبَا 4 [النساء: .]١‏ 


ورا 


«كأما اليس اموا توأ لله مولا سوا © مطح لك ملك ويَفرَلك 
2 كم ومن بلع أله وسو نقد دار هورا عظيهًا 6 [الأحزاب: .]371-1١‏ 

اها عل 

فمن نعم الله على عبده أن يوفقه لدراسة السنة النبوية وسيرة نبيّه 
محمد يلد ويستنبط منها الفوائد والحكم, والعظات والعبر. وقد يسّر الله 
سْبِحَاةوَيدَقَ لي قراءة متأنية لهدي النبي يلك وصحابته رضوان الله عليهمء 
والسلف الصالح يَهَُنَك في التعامل مع من فارق جماعة المسلمين» فَرّمْتٌ 
إلى جمعه بيبحث ليكون مرجع في هدي النبي كلد في التعامل معهم. 

أهمي الموضوع وأسباب اختياره: 

أولاً: كثرة الآيات الواردة في القرآن الكريم التي تحث على الجماعة 
ونبذ الفرقة» فمن الآيات التي تأمر بلزوم الجماعة قوله تعالى: 38 وَأَعْتَصِمُوأ 
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مس سس مذ د هد _-ه 


ِحَبَّلٍ الله جَمِيعا ولا تَعَرَّكُوأ آل عمران: 0 » قال ابن جرير الطبري يَمَدَآَمَهُ: 
يريد: تمسكوا بالدين الذي أمركم به» وعهده الذي عهده إليكم في كتابه؛ من 
الألفة والاجتماع على كلمة الحق, والتسليم لأمر الله سبحانه”©. 
ومن الآيات التي تحذر من الفرقة: قوله سبحانه : :3 وَلَاتَكوبوأ كالدِبنَ 
تمَرَوأ وَأحتَلَضوأنْ ب مَاجَهَ هم ألِيتتْوَأوْليِكَ طم عَدَابُ عَظِيكٌ 1# آل عمران: .]1١‏ 
قال ابن تيمية يَمَهُآنَهُ : «فإن هذا من أعظم أصول الإسلامء الذي هو معرفة 
الجماعة» وحكم الفرقة والتقاتل» والتكفير والتلاعن والتباغضء وغير ذلك)”". 


وي سه 


0-0 سبحانه : فإ وَمَا روا ان بد مَاجََهُمْ هلم ياي ولا كِمَةُ 


مه 


مي 0 


رَيْكَ إِكَ أجل مسَم تسق لَْىَ ينو ون الت أورثوأ الكتب ينأ بَنَدِهِمْ لَنى 
80 ب 146 الشورى: 15]. 
ل من لدت حَرَْوْادِسَهُمْ وحكانواأ شيعا كل حب يمَا لذي 
وقوله تعالى : <(ي ءاي ا دي وَكاُوأ شِيَعا لسَتَّسهُم في شَىْء 114 الأنعام: 
4. وغيرها من الآيات التي تذم الفرقة 
ثانيا : أن الرسول يكِيِةِ كره الافتراق حتى في الأبدان» روى جابر بن سمرة 
قال : «خرج علينا فرآنا جلق] فقال : مالي أراكم عزين»”' أي متفرقين. 
ثالثا: أن المتأمل في سيرة الرسول جَلِيِه وأحاديثه» يجده قد أشار إلى هذه 
)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآنء الطبري .)7١/5(‏ 


.)75 5 /١( الاستقامة‎ )١( 
.47١ »كتاب الصلاة»باب الأمر بالسكون في الصلاة, ح‎ ١757 رواه مسلم » ص‎ )( 


الهدي النبوي يي التعامل مع من فارق الجماعيٌ لهذ 


الفئة» بل حذر منهاء ولكنه لم يترك أمته تواجه هذا الضلال» بل أرشدهم إلى 
ما ينجيهم من هذه الفتن» وكذلك ما يحصنهم من الوقوع فيها 

ومن خلال بحثي تبين لي هديه جَلِةِ في علاج هذه الفتنة» وكيفية التوقي منها. 

رابع: كثرة الشبه التي تواجه هذه الفتنة فالحاجة ملحة لمناقشتها ودحضها. 

خامس: ربط السنة والسيرة بالواقع المعاصرء وهو ما يسمى ب «فقه 
السيرة»). 

سادس]: بيان أهمية الجماعة وأثر ذلك على دين العبد المسلم. 

سابعا: العلاقة المتلازمة بين الجماعة وطاعة ولي الأمرء إذ إن الخروج 
على ولي الأمر يؤدي إلى الخروج عن جماعة المسلمين. 

ثامناً: أن الجماعة ضرورة لازمة لتوحيد صف المسلمين ولمنع 
الافتراق. روى تميم الداري عن عمر بن الخطاب وَوَزِيََعَنْهَا قال: «يا معشر 
العريبء الأرضء الآرض. إنه لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمارة» 
ولا إمارة إلا بطاعة» فمن سوّده قومه على الفقه كان حياة له ولهم؛ ومن 
سَوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم)”". 


أهداف البحث: 
”- بيان المصالح المترتبة على اتباع الجماعة في الدنيا والآخرة. 
"'-ذكر أهم أسباب الخروج عن الجماعة» والشبه التي تسبب ذلك» 


(١)رواه‏ الدارمى في سننه» 41١/١‏ بسند حسن. 


0 | مجلت الدراسات العقديت 


ومناقشتها بصحيح السنة وأقوال السلف الصالح. 


الدراسات السابقت: 


لا يوجد حسب علمي دراسة تناولت الهدي النبوي في التعامل مع 
المفارق للجماعة,» والرد على شبهاته. 
خطت البحث : 
قسمت البحث إلى : مقدمة وتمهيد وأربعة غشر مبحقا وخاتمة ذكرت 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وهدف البحث 
وخطته. 
التمهيد: تعريف الجماعة,. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : معنى الجماعة في اللغة. 
المطلب الثاني : معنى الجماعة في الاصطلاح. 
المطلب الثالث : ما المراد بالجماعة؟ 
أما المباحث فهي على النحو التالي: 
المبحث الأول : الترغيب في اتباع الجماعة» وفيه مطالب: 
المطلب الأول :استشعار معية الله وحفظه. 
المطلب الثاني : معية الشيطان لمن فارق الجماعة. 
المطلب الثالث : بيان أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. 
المطلب الرابع : أثر اتباع الجماعة على صلاح القلب. 
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المبحث الثاني : بيان الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه لمن لم يخرج 
ف جماعة المسلمية: 
المبحث الثالث: وصف المفارق للجماعة بالخروج من الإسلام. 
المبحث الرابع :الآمر بقتل من خرج على الإمام وعن الجماعة. 
المبحث الخامس: التحذير من سوء الخاتمة» وفيه مطالب : 
المطلب الأول : وصف من مات مفارق الجماعة, بأنه يموت عاصياً لله. 
المطلب الثاني : وصف ميتته بالجاهلية. 
المطلب الثالث: براءة الرسول يَكِلَدِ منه. 
المبحث السادس: بيان مآلهم في الآخرة» وفيه مطالب : 
المطلب الأول : وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم. 
المطلب الثاني : بيان عاقبته في الآخرة. 
المبحث السابع : التوجيه وقت حدوث الفتن» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : التنبيه إلى حدوث الفتنة وبيان المهتدين فيها. 
المطلب الثاني : لزوم هديه يَلْلةٌ وقت الفتن. 
المبحث الثامن: طريقة النبي يَلكِةِ في التعامل مع ولي الأمر» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. 
المطلب الثاني : نصيحة ولي الأمر. 
المبحث التاسع : مناقشة الشبه التي ترد على من فارق الجماعة. 
المبحث العاشر : محاورتهم فيما أشكل عليهم فهمه في بعض النصوص 
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الشرعية المتعلقة بولي الأمر والجماعة. 

المبحث الحادي عشر : التنبيه على أهمية العلم الشرعي وأثره في لزوم 
الجماعة. 

المبحث الثاني عشر : التحذير من أهل البدع. 

المبحث الثالث عشر : البيعة وأثرها في لزوم الجماعة. 

المبحث الرابع عشر : المفاسد العظيمة المترتبة على مفارقة الجماعة. 


منهجي 2 البحث: 

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي للآأحاديث الواردة 
عن النبي َل في هديه في التعامل مع مفارق الجماعة» وذلك وفق الآتي: 

١‏ -جمع النصوص من مصادرها الأصلية» ثم تقسيمها وفق مباحث 
البحثء ومطالبه» وتحليل معناها ودلالتها. 

"-عزو الآيات إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

7- الاستدلال بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن المصطفى وَللَةِ مع ذكر 
مواضع تخريجها والحكم عليها. 

5 -الاستشهاد بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح 
وتوثيقها من مصادرها الأصلية. 

ه -مراعاة الاختصار في التعليق على الأحاديث وذلك لتغليب جانب 
النقل. 


هذا وأشألهسيساتة التوفيق واليدابة والرشاد: 
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التمهيد 
تعريف الجماعة 

المطلب الأول: معنى الجماعت 2# اللغت: 

الجماعة لغة : مأخوذة من الجمع يقال : جمعت الشيء جمعاًء أي 
قربت بعضه إلى بعضء وجمعت الشيء: إذا جئت به من هنا وههناء وتجمع 
القوم: اجتمعوا من ههنا وهناء ومأخوذة من الاجتماع : أي جماعة الناس 
وهو ضد الفرقة» فالجماعة, العدد الكبير: هم طائفة من الناس يجمعهم 
غرض ا 

المطلب الثاني: معنى الجماعت ف الاصطلاح: 

الجماعة تطلق في الاصطلاح الشرعي على معنين : 

المعنى الأول : جماعة الصلاة» أي صلاة الجماعة؛» ومنه قوله كله : 
والصاؤة 20 

المعنى الثاني : جماعة المسلمين. 

وقد ترادفت آراء العلماء في تحديد معنى الجماعة على أقوال» أهمها : 

القول الأول: أنهم العلماء المجتهدون, وممن قال به: البخاري» فقد 
)١(‏ القاموس المحيطء للفيروز آبادي» ص؟7١١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص 4 ١‏ كتاب الكسوف» حديث ٠١540‏ من حديث 


عبدالله بن عمرو ويَدَئهعَ قال : «لمّا كُسفت الشمس على عهد رسول الله وَل نودي أن 
الصلاة جامعة). 


| 6 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


ذكر باب في صحيحه وقال : باب «وكذلك جعلناكم أمة وسطء». وما أمربه 
النبي يَكِِةِ -بلزوم الجماعة وهم أهل العلم - وإسحاق بن راهوية وابن 
المبارك رحمهم الله جميع”". 

القول الثاني: أنها السواد الأعظم أي الأكثر والأغلب» وممن قال به ابن 
مسعود ودََعََهُ وابن سيرين رَمدْآنَة ''» قال أبو مسعود وََإِئَهعَنْهُ في وصيته 
لمن سأله عن قتل عثمان وعََتَدعَنهُ : «عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع 
أمته على ضلالة)”". 

القول الثالث :أنهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم'. 

واستدلوا بحديث أبي موسى الأشعري وعَزَتَدعَنَهُ : أن النبي ككَِةِ قال : 
«النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا 


ذهت أصتعان أت أمتن ما بوعدون07. 


القول الرابع:- أنهم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير لما أمر 
النبى مَلِِهٌ بلزومه ونبى عن بيعة غيره إذا استتب له الأمر» ومن نكث بيعته 


.)2717 /١5 ( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) نقله الشاطبي في الاعتصام (5 /5557). 

(*) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (1317/1). 

(5) نقله الشاطبي في الاعتصام عن بعض السلف 23717//7 استناداً لحديث خير القرون قرني. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه ص77 » كتاب فضائل الصحابة » باب بيان أن بقاء النبي كَل 
أمان لأصحابه » ح .701١‏ 
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قال ابن عبد البر يمَدُأَنَهُ: «الجماعة» جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على 
أمير يسمع له ويطاع)”". 

وممن قال به الطبري والشوكاني والأمير الصنعاني» قال يَِمَدَلَُ: «المفارق 
للجماعة يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهماء كالخوارج 
ِذَا قائلوا وأ فسيد7”, 

المطلب الثالث: ماالمراد بالجماعت ؟ 

المتأمل في هذه الأقوال يجد مآلها راعذ 

-١‏ أنهم : السواد الأعظم من المسلمين» أي المتمسكين بإسلامهم. 

؟- وهم أهل العلم والاجتهاد الذين يستندون على نصوص الشرع. 

'- ويهتدون مهدي الصحابة رضوان الله عليهم في الاجتماع ونبذ الفرقة. 
في بلده. 

-المفارق للحماعة: 
بدعة» أو أحدث فتن من الأقوال أو الأفعال» أو خالف إجماع أهل العلم في 
حكم شرعي. فإنه مفارق للجماعة. 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر /7١‏ 77/0. 
(؟) سبل السلام» للصنعاني 151//5. 


| 4 | مجليّ الدراسات العقديتّ 


قال الشاطبي يَمَدُلنَه: «وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على 
الإمام الموافق للكتاب والسنة وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة 
خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة)”". 

وقال أبو بكر بن العربي : ««عليكم بالجماعة» يحتمل معنيين : 

يعني أن الآمة إذا اجتمعت على قول» فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث 
قولاً آخر. 

الثاني : إذا اجتمعوا على إمام؛ فلا تحل منازعته ولا خلعه»”". 

وقال ابن تيمية يدانه : «وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين» 
سواء كان قولاً أوفعلا. .. والبدعة مقروتة بالفرقة»كما أن السنة مقرونة 
ال 0 


- ديل 


وقال ابن حجر نَهُ : «أما الخوارج :فهم جمع خارجة. أي طائفة» 
وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار 
ال 


.576 /7 الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.٠١ /94 عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)777/1١( الاستقامة لابن تيمية‎ )( 
.)59157/1١5( فتح الباري‎ )5( 
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ا مبحث الأول 
الترغيب في اتباع الجماعة 
وفيه مطالب: 


المطلب الأول: استشعار معيت الله وحفظه للجماعن. 

فقد رغَب النبي يك بها فقال: «إن يد الله مع الجماعة)”©. 

قال المباركفوري يَحَدَانَهُ: «أي حفظه وكلاءته عليهم. 0 اهل 
الإسلام في كنف الله فأقيموا في كنف الله بين ظهرانيهم ولا تفارقوهم”) 

وقال ابن مسعود وَعَليَدْعَنَهُ: «عليكم جميعا] بالطاعة والجماعة فإنها حبل 
الله الذي أمر به)”". 

لاشك أن من يتمعن في حديث النبي كَلَِةِ ووصفه لمعية الله للجماعة. 
تستوقفه نفسه بسؤال: أي نعمة أعظم من هذه: أن يتولى الله عبده فيحفظه؟ 
وهذا الحفظ يشمل النفس والدين وكل ما تبعهما. 

المطلب الثاني معيتّ الشيطان وصحبته لمن فارق الجماعة. 

روى معاذ بن جبل وَوَلَتَهعَنَهُ عن النبي وَلِْةِه قال: «إن الشيطان ذئب 
الإنسان» كذتب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب. 
وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد)””. 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7”877/5)كتاب الفتن - باب لزوم الجماعة ح(77080) بسند لا بأس به. 
(؟) تحفة الأحوذي (07877/5). 

(")الشريعه للآجري .7919/١‏ 

(5) رواه أحمد بسند حسن (7737/0). 
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قال ابن مسعود وَدََتَدعَنَُ : «أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة. فإنها 
حبل الله الذي أمر به» وما تكرهون في الجماعة» خير مما تحبون في 
الفرقة)”". 
إن فارقت الجماعة27؟ 

المطلب الثالث: بيان أن الجماعي رحمت: والفرقيّ عذاب. 

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذا في قوله تعالى: 3 وَلَاتَكوبوا كألدِبنَ 
كرا وكْتَكثوو دمجم 
وروى النعمان بن بشير وَوَإَيدْعَنْكَاه عن النبى كَكلْةٌ قال: «الجماعة رحمة 


0 0 
والفرقة عذاب»” ١‏ 


أ د 2 كو 4 4 1.2 عو - 1 
ليست وَأَوْليِكَ هم عذابٌ عظيم 1# آل عمران: ]٠١6‏ 


و 5 
32 


وعن جابر بن عبدالله وََتَدعَكَا قال : «لما نزل على رسول الله وَكلِ: :3 قل 
هوَاْلْقَادِرَعَكَ أَن يبعت عَليَكمَ عَذَابَايَن فوفك 4 قال: أعوذبوجهكء. ومن تمت 
يميم *. قال: أعوذ بوجهك. فلمًا نزلت: 38 َو بسكم ينعا ويِذِيَ بَحَصَو بس 
بَعضِ 1# الأنعام: ]3٠‏ قال : هاتان أهون أو أيسر»””. 


قال ابن بطال يََدَنَهُ : «وأجاب الله تعالى دعاء نبيه في عدم استئصال أمته 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة 7949-179/./١(‏ ث17) بسند حسن. 

(؟) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص/. 

("') رواه أحمد بسند صحيح (71/8/5). 

(5) رواه البخاري ( ص5١٠٠).كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة» باب في قوله تعالى: أو 


يلبسكم شيعا ح 0177110 
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بالعذاب, ولم يجبه في أن لا يلبسهم شيعاء أي فرق مختلفين أن لا يذيق 
بعضهم بأس بعض أي بالحرب والقتل بسبب ذلكء وإن كان ذلك من 
عذاب الله لكن أخف من الاستئصالء وفيه للمؤمنين كفارة)”"©. 

وهذا المعنى أشار إليه ابن مسعود وََزْئَهَعَنَهُ بقوله: «ما تكرهون في 
الجماعة خير مما تحبون في الفرقة) 7) 

وقال نعيم بن حماد يَمَدآَنَهُ : «إذا فسدت الجماعة» فعليك بما كنت عليه 
قبل أن تفسد. وإن كنت وحدك, فإنك أنت الجماعة)”". 

وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَْنَهُ فقال: «ولعله لا 
يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد 
ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته)7). 


المطلب الرابع : أثر اتباع الجماعة في صلاح القلب. 

دل على ذلك حديث زيد بن ثابت وَدَليَدعَنَهُ أن رسول الله يِه قال : 
«ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبداً: إخلاص العمل لله» ومناصحة 
ولاة الأمره ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)". 


)١(‏ فتح الباري(709/1). 

() الشريعة للآجري .57919/١‏ 

(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح 175. 

(4) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (”/ .0791١‏ 

(5) اخرجه احمد في المسند 0/ ”147 » وله شواهد عن جمع من الصحابة » وصححه الألبانٍ 
في مشكاة المصابيح ح 9؟51. 
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قال الشيخ السعدي رِمَدآنَُ: «أي لا يبقى في القلب غل » ولا يحمل الغل 
مع هذه الثلاثة بل تنفي عنه غلّه » وتنفيه منه وتخرجه منه » أي أن من أخلص 
أعماله كلها ونصح في أموره كلها لعباد الله ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم 
الاختللاف» صار قلبه صافياً ا 
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المبحث الثاني 
بيان الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه لمن لم يخرج عن جماعة 
المسلمين 


ا ا 


لفرفيانية راق ا وسمع وان 
الجنة» أو دخل الجنة)”". 

-وعن عمر ووََلَنَدْعَنَهُ قال : قال رسول الله كد : «من سره بحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد”". 

-وروى أبو أمامة ووَدَليَدعَنَهُ قال: «سمعت رسول الله وَكةٍ يخطب في حجة 
الوداع يقول : اتقوا اللهء وصلوا خمسكم. وصوموا شهركم. وأدوا زكاة 
أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربكم””". 


.)171١65(ح رواه أحمد (7777/57). وذكره المنذري في الترغيب وصححه الآلباني‎ )١( 
ح2). وصحح إسناده‎ 7/85 /١( والآجري في الشريعة‎ .2238/١1( رواه أحمد في مسئده‎ )0( 
.)57١(ح الحاكم والذهبي والألباني في ظلال الجنة والصحيحة‎ 


(”) رواه أحمد في مسنده (5/ .)551١‏ 
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المبحث الثالث 
وصف المفارق بالخروج من دائرة الإسلام 

وقد جاء هذا مضصّرح] في حديث أبي ذر وََزَيَهعَنَهُ أن النبي كَلَِةِ قال: : «من 
فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)”"©. 

قال الخطابي رَعَدْلنَه : «الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطواق يمسكها 
لئلا تشرد» يقول من خرج عن طاعة الجماعة» وفارقهم في الأمر المجمع 
عليه» فقد ضل وهلكء وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بهاء 
فإنه لا يؤمن عليه من الهلاك والضياع)”© 


.410/ أخرجه أبو داد في سئنه (5/ 1١)كتاب السنة باب في قتل الخوارج سح‎ )١( 
.)١18/60( معالم السئن للخطابي‎ )١( 
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ا مبحث الرابع 
الأمربقتل من خرج على الإمام وعن الجماعة 


دل على ذلك حديث عرفجة بن شريح الأشجعي : قال سمعت 
سول اش عله رفول رادي كون سات وهناك 4 فمن أراد أن شر فق هذه 
الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف كائنا من كان»”". 

-قال النووي: «فيه الآمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة 
المسلمين ونحو ذلك. وينهى عن ذلك. فإن لم ينته قوتل» وإن لم يندفع 
شره إلا بقتله فقتل» كان هدراً,0". 

-وعن عرفجة وَوَلَنَدْعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كَكِنْةِ يقول : «من أتاكم 
وأمركم جميع على برجل واحد يريد أن يشقى عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه)”". 

-قال النووي ومَدلنَهُ: «قوله: «يريد أن يشق عصاكم, معناه: يفرق 
جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة» وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر 
ال 

- وقال الأمير الصنعاني: «من خرج على إمام اجتمعت عليه كلمة 
المسلمين فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على عباده» وظاهره سواء 


.)١1867(ح أخرجه مسلم كتاب الإمارة -باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع‎ )١( 
.)757/١17( شرح النووي‎ )١( 
.)١1857(ح أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع‎ )( 
.)757/١17( شرح النووي‎ )5( 
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كان عادلاً أم ةا 

وعن عبدالله بن مسعود وَوَلَتَدْعَنْهُ قال : قال رسول الله كَك:ولا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة)”. 

-قال الحافظ ابن حجر يَمَدَُنَهُ: «المراد بقوله : المفارق للجماعة أر 
جماعة المسلمين؛ فارقهم أو تركهم بالارتداد,”" 


7 58/8 حاشية ضوء النهار للصنعاني ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه. البخاري ص 455» كتاب الديات» باب قوله تعالى: أن النفس بالنفس 
ح(18178)» ومسلم ص »54١‏ كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم ح(5175١).‏ 

.)5١١ /١( فتح الباري‎ )9( 


الهدي النبوي 2 التعامل مع من فارق الجماعتّ يذ 


المبحث الخامس 
التحذير من سوء الخائهمة 

وقد جاء هذا في السنة بأوصاف متعددة» جعلتها في مطالب: 

المطلب الأول: وصف من مات مفارقاً الجماعت: بأنه يموت عاصيا لله. 

روى فضالة بن عبيد يَََنَهَعَنْهُ أن رسول الله كَكِةِ قال : «ثلاثة لا تسأل 
عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياء وأمة أو عبد أبق 
فمات» وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فترجت بعدة”". 

-قال الأمير الصنعاني: قوله: «فارق الجماعة»: «أي خرج عن الجماعة 
الذين اتفقو لط ابا ا به شملهم, واجتمعت به كلمتهم: 
وحاطهم عن عدوهو”" 

المطلب الثاني : وصف ميتته بالجاهليت. 

دل عليه حديث أبي هريرة وعَزِيَهعَنهُ أن النبي مَكَِةِ قال : «من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة فمات» مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية 
يغضب لعصبة. أو يدعو إلى عصبة. أو ينصر عصبة فقتل» فقتله جاهلية 
ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا 
يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه»'") 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده .2١19/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد .)7١1 /١1(‏ وسنده صحيح. 
() سبل السلام للصنعاني(7/ /59). 


() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
ح(1818). 


ل مجلتّ الدراسات العقديت 


-قال الأمير الصنعاني يِمَدُلنَهُ: «قوله عن الطاعة : أي طاعة الخليفة الذي 
وقع عليه الاجتماع)”"©. 
المطلب الثالث : براءة الرسول 3 منه. 


كما مرٌ معنا في حديث أبى هريرة وََإْتََعَنَهُ السابق: قول رسول الله كله : 
افليس متئ ولت منهة: فأى جناعة تلكدواى حب يؤؤئ العيد الضبعيف 


للتقريفة فخ شرت محفلا علاة؟ ! اعد لون الذى هو أدى الى خواي؟ 


.)59/8 /5( سبل السلام‎ )١( 


الهدي النبوي 2 التعامل مع من فارق الجماعتّ هوا 


المبحث السادس 
بيان مآلهم في الآخرة 
وفيه مطالب : 


المطلب الأول : وصفهم بدعاة على أبواب جهنم. 

فقد وصفهم النبي كَل وكأنه يراهم رأي العين بوصف دقيق تنطبق عليه 
كثير من الفرق في وقتنا الحالي. قال حذيفة بن اليمان ويَتَِتَدعنَُ: كان الناس 
يسألون رسول الله يكِ عن الخير» وكُنتٌ أسألّهُ عن الشّرٌ مخافة أن يدركني. 
فقلت: يا رسول الله إِنَا كُنا في جاهلِيّةٍ وشرٌء فجاءنا اللَّهُ بهذا الخير. فهل 
بعد هذا الخير مِن شر و؟ قال: : «نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ 
قال: «نعمء وفيه دخن). تل ا قال: «قومٌ يهدون بغير هديي 
ردير اسيك امل عاك الخير مِن شرٌ؟ قال: «نعم دعاةٌ إلى 
بوابجيم, من أجايهم إليها قذفوةٌ فيها». قلت: يا رسُول اللَّهِ صِفهُم لنا. 
فقال: دهم مِن جلدتناء وَشَكلبون بالسنتنا». قلت: فما تأمري إن أذركيي 
ذلِك؟ قال: «تلزمٌ جماعة المُسِلِمِينَ وإمامهّم». قُلتُ: فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمامٌ؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كُلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرةٍ 
حتى يُدركك الموث وأتشاعلىق ذلِك)”"2. 


قال ابن بطال يَمَدُآَنَهُ : «فيه حجة لجماعة الفقهاء ء في وجوب لزوم جماعة 


)21 متفق عليه البخاري ص5994. كتاب المناقب» باب عللامات النبوة» ح(5 رةه ومسلم 
ص17 45 كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» ح(1851). 
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المسلمين وترك الخروج على أثمة الجور؛ لأنَّه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم 
دعاة على أبواب جهنم, ولم يقل فيهم: «تعرف منهم وتنكر» كما قال في 
الآولين» وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق. وأمر مع ذلك بلزوم 
الحواعة 7 

-المطلب الثاني: بيان عاقبته في الآخرة. 

وهي دخول النار» قال معاوية بن أبي سفيان وَعَزَيَدعَنَُ: خطبنا 
رسول الله يَكَِِةِ فقال : «آلا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين 
وسبعين ملّة» وإن هذه الملّة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتتان وسبعون في 
النار. وواحدة في الجنة. هي الجماعة)””. 

فمن تأمل الأحاديث السابقة التي بيّنت سوء عاقبة من خرج عن 
الجماعة» لا شك أنه سينبذهاء ويطلب ما يحسن به خاتمته. ألا وهو اتباع 
الجماعة ونبذ الفرقة. 


.)5 0/170 فتح الباري‎ )١( 


() تقدم تخريجه.» ص .١‏ 


الهدي النبوي 2 التعامل مع من فارق الجماعتّ يذ 


المبحث السابع 
التوجيه وفت حدوث الفتن 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول: التنبيه إلى حدوث هذه الفتنته ومن ثم الإشارة إلى 
المهمتدين فيها : 

دل على هذا حديث أبي هريرة رَيَتَهعَنَهُ قال : قال رسول الله ل : «افترقت 
اليهود على إحدى أو ثتتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو 
ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)”''. وروى 
معاوية بن أبي سفيان وَإكَعَنَُ قال: خطبنا رسول الله ولِ.. وذكر الحديث؛ وفيه 
زيادة: ألا وهي الجماعة'". ورواه سعد ويدََتَدعَنهُ بنفس اللفظ”". 

وفي رواية عن عبدالله بن عمرو: فقالوا: من هي؟ قال يَكلِيدِ:ْ «ما عليه أنا 
وأصحابي)!”) 


وفي رواية تسن صَلنَدْعَنْهُ : «أنها السواد الأعظم»”. 


2)741/ /1/( أخرجه أبو داود كتاب السنة» باب شرح السنة» (5/ 5 ح 559457)» والترمذي‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب افتراق هذه الأمة ح(7118)» وقال : حسن صحيح.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ 5)» كتاب السنة» باب شرح السنة ح(/50917). 

(*) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 7 .)١1١‏ 

(4) رواه الآجري في الشريعة /١(‏ 71ح 77) بسند لا بأس به ويتقوى بالشواهد. قال ابن 
حجر في الكافي الشاف : إسناده حسن. 

(5) رواه عبدالرزاق في مصنفه /١٠١(‏ 1865757 ») واللالكائي /١(‏ 5 ١٠١-ح197).‏ 
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فمن يتأمل الحديث السابق يستنبط منه أن من اتبع هدي الصحابة 
رضوان الله عليهم حال الفتن -ومنها الافتراق-. فانه ناج منها بإذن الله. 

كما أن فيه دلالة على أن غالب الأمة ت تجتمع على هديه وَلةِ. 

المطلب الثاني: لزوم هديه 5 وقت حدوث الفتن . 

أرشد النبي يَلِ في وقت الفتن والاختلاف إلى اتباع ستته وملازمة منهج 
الصحابة وَصََاَدْعَتَضى ذ فهم أفضل القرونء ومن بعدهم من التابعين والسلف 
الصالح رحمهم الله تعالى. وقد جاء هذا مفصلاً في حديث العرباض بن سارية 
صََلَتَدُعَنْهُ قال: «وعظنا رسول الله َكَةٌ موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
الدموع, فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع» فأوصنا. فقال: «أوصيكم بتقوى 
اللهعَرَجٌَ وإن تأمّر عليكم عبدٌ»فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاف] كثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضواعليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)0"©. 

-وفي هذا الحديث تنبيه إلى أن الاختلاف الذي سيلاقونه هو ما يتعلق 
بالخلافة والإمارة؛ إذ إنه أشار إلى وجوب طاعة الأمير كائنآ من كان, ثم 
نماهم عن البدعة. قال الأوزاعي يَمَهُ َدُلنَهُ: وكان يقال : خمس كان عليها 
أصحاب محمد علد والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع السنة» 
وعمارة المساجدء وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله)”". 
)١(‏ رواه أبوداود(؟/ ٠٠‏ 25» كتتاب السنة» باب في لزوم السنة ح(/501)» والترمذي (5/ 55)» 


كتاب العلم باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ح(771/5). وقال: حسن صحيح. 
(؟) الإبانة لابن بطة .)54/١(‏ 


الهدي النبوي 2 التعامل مع من فارق الجماعتّ مل 


وقد حرص صحابة رسول الله يَلِِةِ وسلف الأمة على الجماعة. وبينوا 
أنها خير من الفرقة: 

قال البخاري رِيِمَدََْهُ : «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم. أهل 
الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصرء 
لقيتهم كرّات» قرنا بعد قرن»... -وذكر عقيدتهم؛ ومنها:- وألا ننازع الأمر 
أغلف:وأن لايوى الشف غلك أمة متحيل علق 7 . 

وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في 
أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من 
ذلك؟ فذكر أموراًء ومنها: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة» 
ونسمع ونطيع لمن ولاه اللهعَببَلٌ أمرناء ولا ننزع يداً من طاعته؛ ونتبع السنة 
والجماعة؛ ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة)0". 

وقالابن بطال يدانه : «فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم 
جح لبي حور الى لبها لارر وعرووكر لقان 
الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم, ولم يقل فيهم «تعرف منهم وتنكر) 
كما قال في الأولين» وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حقء وأمر مع 
ذلك بلزوم الحيا ف 

وقال عمرو بن العاص لابنه ريَزِتَدعَنكَا : ويا بني» إمام عادل خير من مطر 
)١(‏ أخرجه اللالكائي» شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة .)77١ ثاال١ /١(‏ 


(؟) رواه اللالكائي (١5/1/ااث .)27١‏ 
(9) فتح الباري .)5٠ /١17(‏ 
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وابل» وأسد حطوم خير من إمام ظلوم؛ وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة 


تدوم)”". 
وقال أحمد رِيِمَدآَنَهُ: «الدماء.. الدماء.. الصبر على ما نحن فيه خير من 
الفتنة)7"©. 


)١85 /57( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
.17 (؟) كتاب السنة للخلال» ؟/‎ 


الهدي النبوي 2 التعامل مع من فارق الجماعي ف 


ال مبحث الثامن 
بيان طريقة النبي :!: في التعامل مع ولي الأمر 


إن في بيان هديه يَِةٍ في التعامل مع ولي الأمر حماية للمجتمع من الفرقة 
والشذوذ عن الجماعة؛ إذ طاعة ولى الأمر» والصبر على جوره؛ واحتساب 
المطلب الأول : الحث على طاعتّ ولي أمر المسلمين» ما لم يأمر 


وه 


روى أبو هريرة يَدََتَدعَنَهُ ه عن النبي كَلِدِ قوله : «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير 
فقد عصاني)”"2. 

-قال النووي رَِيِمَدلنَهُ: «قال العلماء : معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما 
يشق وتكرهه النفوسء وغيره مما ليس بمعصية؛ فإن كانت لمعصية فلا 
سمع ولا طاعة» كما صرح به في الأحاديث الباقية)”". 

-وعن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي 
لله يخطب في حجة الوداع وهو يقول : «لو استعمل عليكم عبد يقودكم 
كفات الله كاسيعزا لوا 0 


.)1817 5( رواه مسلم ص "47 5» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ح‎ )١( 

(7) شرح النووي .)775/١7(‏ 

(") أخرجه مسالم في صحيحه ص غ : 5» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
ح(1878). 
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-إلا أن هذه الطاعة مقيدة بما لم يأمر بمعصية. 

-ففي الحديث : «إنما الطاعة في المعر وق" 

-وعن ابن عمر وََليََعَا: عن النبي كلَِةٍ أنه قال: «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا 


ابو ولا ل" 


-قال القرطبى رِيِمَدآَنَهُ: «إن طاعة الأمير واجبة على كل حال» سواء كان 
المأمور به موافق] لنشاط الإنسان وهواه؛ أو مخالف] له مالميأمر 
ابر 
)0 . 


بمعصيه 


المطلب الثاني: هدي النبي يََِةِ ب نصيحت ولي الأمر. 

كان من هدي المصطفى كَلَِةِ : تعليمهم حقوق ولاة الأمر وأهمية 
الالتفاف حولهم, لا سيما في وقت الفتن» أيضاً: بيان المنهج الحق الذي 
عليه أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمةء وإيضاح المنهج الصحيح 
والطريقة المثلى لمناصحة ولي الأمرء دون إثارة الفتن وشق صفوف 
اسيل 

-وقد اتفق علماء أهل السنة والجماعة على وجوب مناصحة ولي الأمر 


)١(‏ متفق عليه. البخاري ص 487» كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
معصية ح(50١/1)»‏ ومسلم صه : 5؛ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراعح(٠185١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم ص 5 5 5» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ح(1879). 


(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي .)7”١/5(‏ 


الهدي النبوي 2 التعامل مع من فارق الجماعت وفنا 


ومساندته فيما هو من صالح الآمة. وقد أضاءت كتب السير بمواقف ثابتة 
لعلماء هذه الأمة ومواقفهم النيرة مع ولاة الآمر. وإني أجد هذا الهدي من 
أهم الأمور التي تحتاج إلى بيان وتوضيح لمن خرج عن جماعة المسلمين؛ 
فنصيحة ولاة الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقد صم هذا في 
جملة من الأحاديث. منها : 

-عن تميم الداري صَدَلنَدْعَنهُ أن النبي كك قال: والذين التضيححة: الديخ 
النضبيةة الذي لعجف كالوا :نورين سرك ان قنك باهو كناد 
0 
ا 
منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبداً : إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)” 

قال الفضيل بن عياض يَمَّدَُنَهُ : «لزوم جماعتهم : أي موافقة المسلمين 
في الاعتقاد والعمل الصالح””. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدُلَنَهُ : «وهذه الثلاث - يعنى : إخلااص 
العمل» ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة المسلمين: تجمع أصول الدين 
وقواعده؛ وتجمع الحقوق التي لله ولعباده» وتنظم مصالح الدنيا 


اليد 


)١(‏ أخرجه مسلم ص١‏ ”» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة ح(00). 
(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه /١(‏ 85)) المقدمة» باب من بلغ علما ح(7170). 


(')شرح سنن ابن ماجه /١(‏ 85). 


| 4" | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


وال 2 

إلا أن هذه النصيحة لها آداب يجب أن تراعى, منها : 

-أن تكون سراً لا جهراً: وهذه للناس عامة» لكن تتأكد في حق ولي الأمر 
لما في نشرها علنا من إشعال الفتن وإيغار الصدور. وهذا كان نهج الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم. سثل ابن عباس يََإِيََنْ عن أمر 
السلطان بالمعروف ونبيه عن المنكرء فقال: «إن كنت فاعلا ولا بد ففيما 
بينك وبينه)”") 

-و كتبت عائشة وَوَليَهعَتهَا لمعاوية وَوَإَْدَعَنهُ: «إلى معاوية, أما بعد فإنه من 
يعمل بسخط الله يعد حامده من الناس ذام))”". 

- وفي زمن الفتنه» قيل لأسامة بن زيد وَإيَدْعَنَهُ: 0 
قال: أنكر عليه بيني وبينه» ولا أفتح باب شر على الناس»7» 

-وقال حذيفة وَدَبَدْعَنْهُ: تيا ا ور 
إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا/””) 

-وقال الشوكاني رَمَدْآَنَُ: «ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض 
المسائل أن يناصحه. ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. بل كما 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية(18/1). 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص .)4١‏ 

إفة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 94 .)707700/-١‏ 

(5) البداية والنهاية لابن كثير(0/ 775). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه /١١(‏ 5 5 ا-كتاب لزوم الجماعة .)7١1/16-‏ 


الهدي النبوي 2# التعامل مع من فارق الجماعت ”> 


ورد في الحديث : أن يأخذ بيده ويخل به ويحل له النصيحة» ولا يذل سلطان 
الله. وقد قدمنا في أول كتاب السيرة أنه لا يجوز الخروج على الآئمة وإن 
بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح)”©. 

-وقال الشيخ ابن باز وَمَدََنَه: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب 
او ا لج ل لا 
والطاعة في المعروف» ويفضى ي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. والمتّبع 
عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطانء والكتابة إليه؛ أو الاتصال 
بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير... -إلى أن قال رمَدامَهْ-: 
لما فتحوا الشر في زمن عثمان وَََبدُعَنْهُ وأنكروا على عثمان جهرة» تمت 
الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم» حتى حصلت 
الفتنة بين علي ومعاوية» وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك, وقتل جم كثير 
من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علناء حتى 
أبغض الناس ولي أمرهمء وحتى قتلوه. نسأل لله العافية)”©. 

-ومن آدابها: «أن لا تتخذ سبباً لإثارة الناس؛ فإن ملء القلوب على 
ولا الآمن عدف أمورا لاتجيد عنناقنا: فالتيكية أن لاعتقدن لخافة انان 
بل فقط لأهل العلم والوجهاء لأجل مناصحته والأخذ بيده. 

وقال الشيخ ابن عثيمين وَمَدَاَنَهُ: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في 
التعامل مع السلطان» وأن لا تتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس» 


)١١ نيل الأوطار للشوكاني(8/‎ )١( 
(؟) حقوق الراعي والرعية للشيخ ابن باز يَمَدَهُ (ص/758-571).‎ 
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وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمر. فهذا عين المفسدة» وأحد الأسس التي 
تحصل بها الفتنة بين الناس)0. 

-ومنها: أن تكون برفق ولطف وأدب» قال ابن رجب يََدَلمَه: 
«وتذكيرهم وتنبيههم في رفق ولطف”". 

-ومنها أيضاً :أنه لا ينكر عليه بالسلاح: 

قال حذيفة بن اليمان وَدََيَدعَنْهُ : «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لحسنء ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك)”". 

وقد أفاض ابن النحاس رَِِمَدآَنَهُ في هذا الباب فقال: «ليس لأحد منعه 
بالقهر باليدء ولا أن يشهر عليه سلاحاء أو يجمع عليه أعوان. لأن ني ذلك 
تحريك] للفتن وتبييج) للشره وإذهاب] لهيبة السلطان من قلوب الرعية؛ 
وربما أدى ذلك إلى تجرّيهم على الخروج عليه» وتخريب البلاد وغير ذلك 
ممالا ب 


)١(‏ خطب الشيخ ابن عثيمين يَمَهآَنَهُ - نقلاً عن موقعه وَمَدُلَنَة. 
(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٠١5‏ 

(*) شعب الإيمان للبيهقي ١87 /١‏ 

(5) تنبيه الغافلين » ص 55 


الهدي النبوي 2 التعامل مع من فارق الجماعي 0 
المبحث التاسع 
مناقشة الشبه التي ترد على من فارق الجماعة 


الشبه التي معهم وتبصيرهم بالعلم الشرعي المعتمد على الكتاب والسنة 
وأقوال السلف. 

فمن هذه الشبه : 

الأولى: ظلم وجور بعض الحكام وولاة الأمرء فالواجب هنا أمام ظلم 
بعض من ولاه الله أمر المسلمين» ومنعهم حقوق العباد» والهدي النبوي : 
مناصحته سراً والصبر على ظلمه لا الخروج عليه. 

وقد دل على ذلك جملة من الأحاديث منها : 

-سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله ِةٍ فقال : «يا نبي الله أرأيت إن 
قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم» ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. 
ثم سأله الثانية» أو في الثالثة» فجذبه الأشعث بن قيسء وقال : اسمعوا 
وأطيعوا فإنما عليه ما حمّل وعليكم ما حملتم)”"©. 

-وقال ابن أبي العز الحنفي :«وأما لزوم طاعتهم -وإن جاروا - فلأنه 
يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من 
جورهم. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور"". 


)١(‏ أخرجه مسلم ص 555 - كتاب الإمارة - باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق ح(1857). 
(0 العقيدة الطحاوية (؟/ 657). 
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ا و دك مدي 
وسلوا الله حقكم"". 

-قال ابن حجر وََدَْنَهُ : «تسألون الله الذي لكم : أي يلهمهم إنصافكم أو 
يبدلكم خيراً منهم”) 

-وكان حذيفة بن اليمان وَعَيَهَعَنُ مع أصحاب له فقال: «أي قوم -كيف- 
أنتم إذا سُئلتم الحق فأعطيتموه ثم مُنعتم حقكم؟ قالوا : من أدرك ذلك منا 
صبرءقال حذيفة : دخلتموها ورب الكعبة -يعنى الع 


وسحجعم 


-وعن حذيفة وََلَدْعَنَهُ قال :قلت يا رسول الله :«إنا كنا بشر فجاء الله بخير 
فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال : نعم»ءقلت هل وراء ذلك الشر 
خير؟ قال :نعم قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟قال : نعم»كيف؟ قال : 
يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال 
قلوءهم قلوب الشياطين في جثمان إنسء قال : قلت كيف أصنع يا رسول الله 
إن أدركت ذلكء قال : تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» 
فاسمع وأطع)”". 

وفي هذا الحديث أيض]ً وصف دقيق لأسوأ حالات الظلم من الوالي 
)١(‏ أخرجه البخاري ص 444 كتاب المناقب حباب علامات النبوة في الإسلام ح(0777). 
(؟) فتح الباري (8/11). 
(') أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 757 -كتاب لزوم الجماعة .)7١1/17-‏ 


(5) أخرجه مسلم ص 557 كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ح(1851١).‏ 


الهدي النبوي 2 التعامل مع من فارق الجماعتّ »> 


لرعيته» ومع ذلك أمر النبي كََِةٍ بالطاعة والصبرء ولم يأذن بالخروج عليه أو 
قتاله. 

-وقال الزبير بن عدي : «أتينا أنس بن مالك و'وعَليَدْعَنَهُ فشكونا إليه ما نلقى 
من الحجاجء فقال: اصبرواء إنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» حتى 
تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم وَلل)!"2. 

-وعن ابن عباس وَوََدْعَنَهُ قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : . «من 
وأع من ارو قعكا كرهه دليهيي #اند مر فارق الضباعة شهرا نضات» 
فميتته جاهلية)7". 

الشبهة الثانية : استئثارهم بأموال المسلمين. وقد أرشد النبي كَلةٍ إلى 
الصبر إزاء هذا الظلم» والنظر لما أعده الله تعالى للمؤمنين جزاء صيرهمء 

وقد جاء هذا مفصلاً في أحاديث كثيرة : 

-منها حديث أبي ذر يََتَزَتَدعَنْكُ قال : رسول الله جَلَِةِ :«كيف أنتم وأئمة من 
بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت : إذن والذي بعذك بالحق أضع سيفي 
على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك» أو ألحقك. قال : أولا أدلك على خير 
من ذلك؟ تص, حتى تلقاني)”". 
)١(‏ البداية والنهاية (/ .)١557‏ 
(؟)أخرجه البخاري في صحيحه ص 41/7 كتاب الفتن» باب قول النبي كَلِ: سترون بعدي 


أمورًا تدكرونها ح(54 ا 
(©) رواه أبو داود في سننه (5/ »)١١9‏ كتاب السنة» باب في قتل الخوارج ح(41/59). 
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-وعن عمر وَوَزَتَهََنهُ قال سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول: «أتاني جبريل 
فقال : إن أمتك مفتتنة من بعدك. فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم 
وقرائهم, ب يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون» ويتبع 
القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال : 
بالكف والصبرء إن أعطوا الذي لهم أخذوه. وإن مُنعوه تركوه»”") 

-وقد بلغ ابن عمر رَعَنَهَعَنهُ أن يزيد بن معاوية بويع له. فقال: «إن كان 
خيراً رضيناء وإن كان شراً صبرنا»”") 

-وعن أبي هريرة وَعَيَهَعَنهُ قال: قال رسول الله يَكِلةِ : «عليك بالسمع 
والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك)”". 

-ومنها حديث أسيد بن حضير وََإْبَدْعَنَهُ أن رجلا من الأنصار خلا 
برسول الله يَلَِةِ فقال : ألا تستعملني كما استعملت فلاناء فقال : «إنكم 
ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»” 

-قال النووي رمَدَْئَهُ : «الاستئثار :المراد به هنا استئثار الأمراء بأموال 
بيت المال)». 


وقال عن الأثرة: «الاختصاص ف امور الدنيا عليكم. أي: اسمعوا وأطيعواء 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح /١175(‏ 8)» ونقل إسناده عن الإسماعيلي. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ,)١9٠‏ ح7001/0. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه ص ؛ 5 0» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ح(1875). 

(:) أخرجه مسلم ص55 5» كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستكثارهم 
ح(1855). 


الهدي النبوي 2# التعامل مع من فارق الجماعت للف 


وإن اختصّ الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وهذه 
الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال» وسببها اجتماع 
كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم)”". 

-وقال عمر يَدَزَتَدعَتعَا لسويد بن غفلة: «يا أبا أمية! إني لا أدري لعلي لا 
ألقاك بعد عامي هذاء فإن أَمّر عليك عبدٌ حبشي مُجدع فاسمع له وأطع. وإن 
ولاطاعة» دمي دون ديني» ولا تفارق الصواعة 3 

الشبهة الثالثة : ومن هذه الشبه وجود المنكرات التي رضي بها الوالي أو 
الحاكم. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه : 

١‏ -إن وجود المنكر لا يعنى رضا ولى الأمر بذلكء فربما أنه لا يعتقد 
حرمته بل يرى جوازه. أو لم يعلم بوجوده أصلا. 

؟ - أن الرسول يك ذكر لنا فيما مر معنا من أحاديث أخطاء ولاة الأمر؛ 
ظلمهم؛ ومنعهم حقوق العباد. ومع ذلك نهى عن الخروج عليهم, أو 
الخروج عن الجماعة, أو نقض البيعة. 
وفيه : قالوا :يا رسول الله! أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأني شيئً من معصية الله فليكره ما يأتي 


.)550/١7( شرح النووي‎ )١( 
.)577/1( (؟) رواه الخلال في السنة‎ 
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من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة). 


"- أن الرسول يَلِةٍ قال: «... فمن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سلمء 
ولكن من رضي وتابع. قالوا : أفلا نقاتلهم؟ قال : لاما صلوا». 

فالقاعدة هي : إقامة الصلاة» مادام الإمام يأمر بها ولا ينهى عن إقامتهاء 
فيحرم الخروج عليه» أو الخروج عن الجماعة» ولو كان الوالي يأتي شيئًا من 
عم ا 

قال النووي رَيِمَدآَُ : «فيه أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم 
أو الفسق ما لم يغيروا شيئآ من قواعد الإسلام)”©. 

فيجتهد العبد في إنكار المنكرء فإن زال فلله الحمد والمنَّة وإلا فكراهية 
المنكر سلامة له أيضاًء إنما الإثم على من رضي وتابع. 

- حكمة بقاء المعاصي والمنكرات» فهي من عهد النبوة» وبقيت إلى 
زماننا ولا يأتيٍ زمان إلا والذي بعده شر منه. لتظهر بذلك شعيرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شرع الله والتمكين في الأرضء إلى غير 
ذلك من الحكم. 

- أن الرسول وَيْةٍ أمر بطاعتهم بالمعروف. فإن أمروا بمعصية فلا سمع 
والانطاعة. 

الشبهة الرابعة: التباس بعض الأحكام الشرعية وتكفير فاعلها -وهو 
مذهب الخوارج-». وهو تكفير العصاة ونبذ الطاعة لأجل المعصية. 

وقد ورد في السنة الجواب عن هذه الشبهة: 


.)5 15-757 /١1( شرح النووي‎ )١( 
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وهو حرمة الخروج عن الجماعة وعلى الإمام لمجرد المعصية:. إلا أن 
وا كفرا اا 

ودليله حديث عبادة بن الصامت وََلَنَدْعَنَهُ قال: دعانا رسول الله كَكاةٍ 
فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء 
وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفراً بواح] عندكم من الله فيه 
اك 

قال الخطابي رََدآَنَُ: «بواحا: أي أذاعه وأظهره. برهان: أي نص صريح 
لا يحتمل التأويل. ومقتضاه أنه لايجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل 
التأويل)”"2. 

قال الشيخ ابن عثيمين رَمَدلنَ: «الكفر البواح : أي واضحا بيناء ليس فيه 
احتمال»كما لو رأيته يسجد للصنمء أو سمعته يسب الله» أو رسوله. أو ما 
أكنية ذللق,17. 

برهان: أي دليل قاطع. ثم أجاز الخروج عليهم ببذه الشروط. فهل يعني 
أنه يجب أن يُخرج عليهم؟ لأن هناك فرق بين جواز الخروج» وبين وجوب 
الخروج؟ 

قال الشيخ ابن باز وَمَْلنَه: «لا يجوز منازعة ولاة الآمر والخروج عليهم 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص40 5 كتاب الإمارة -باب وجوب طاعة الآمراء 

ح(9١17).‏ 
(؟) فتح الباري 8/11(2) 


(") شرح الأربعين النووية (ص”57١).‏ 
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آنه سنت تاكن عبوز وق ا عطي وإذا واف امون عفرا بواج 
عندهم من الله فيه برهان» فلا بأس أن يخرجوا. وإذا كان الخروج يسبب شراً 
أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع 
عليها «أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه»» بل يجب درء الشر بما يزيله 


)( ... 
. ©  )ههعمحيو‎ 


-وعن عوف بن مالك ووَعَلنَهَعََهُ أن رسول الله مَكِْةِ قال: «خيار أ 3 
الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئم: 
ننابذهم بالسيف؟ فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم 
شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة»”". 

فهذا نص صريح واضح كفلق الصبح؛ في أنه لا يخرج على الإمام لكراهية 
عمله» ولا تنزع اليد من الطاعة» ما دام أنه يأمر بالصلاة أو لم ينه عنها. 

والصحابة والتابعون بايعوا الحجاج على كره منهم خشية الفتنة وشق 
صف المسلمين؛ فقد ثبت عن أنس وابن عمر وغيرهما -رضي الله عنهم 
جميع]- صلاتهم خلف الحجاج الثقفي» ومع ذلك كرهوا أفعاله» وبايعوه 
حتى قال ابن عمر : «بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبنا”". ولكن لم يؤلبوا 
الناس عليه ولم يثيروا الفتن حوله؛ لأنَّ الله سبحانه وفقهم للفقه في هذه 


١ حقوق الراعي والرعية » ص5‎ )١( 
.)١1855(ح (؟) أخرجه مسلم ص 44 كتاب الإمارة -باب- خيار الأئمة وشرارهم‎ 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه(57/ .)07705945-1١957‏ 
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الأوهانت 

-وقال القاضي عياض يَمَّدَُئَهُ : «وقال جمهور أهل السنة من الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل -أي الحاكم أو ولي الأمر- بالفسق 
والظلم وتعطيل الحقوقء ولا يخلع. ولا يجوز الخروج عليه. بل يجب 
عه وا 00 

7 : «ومن ل 
إزالته. فو لو هيه ما هو اك 

-وهذا الإمام أحمد رَمَهُآنَهَ على ماناله من المأمون» وما ظهر من 
المأمون من معصية عظيمة اتفق ق أهل السنة والجماعة على كفر صاحبها - 
ألا وهى ي القول بخلق القرآن -. ومع ذلك لم يقاتله» بل نمهى عن الخروج 
مين مقع نف لبسير اتمركا رن كيدو انه قم لجنو كلم 
واحدة: -اصبر -». ذلك لأنه رأى عظم فتنة الخروج عليه» وأنه كان متأولاً. 
ولما اجتمع عنده فقهاء بغداد في ولاية الواثق وقالوا له : إن الأمر قد تفاقم - 
يعنون فتنة خلق القرآن-» ولا نرضى بإمرته وسلطانه» فناظرهم في ذلك. 
وقال : عليكم بالإنكار بقلوبكم, ولا تخلعوا يداً من طاعة» ولا تشقواعصا 
المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم., وانظروا في عاقبة 
أمركم» واصبروا حتى يستريح بَرٌء أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا 
)١(‏ شرح النووي .)55191/١7(‏ 
() إعلام الموقعين لابن القيم (؟/ .)١5‏ 


| 06 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


بصواب» هذا خلاف الآثار". 

-وكان السلف يدعون لإمام المسلمين مهما أبطن أو أظهر الشرّء رجاء 
أن يبقى المسلمون في أمن وأمان؛ فهذا الإمام المروزي يََدْآَنَهُ بتقول: 
سمعت أبا عبدالله -يعني أحمد-» وذكر الخليفة المتوكل وَمَْلنََ فقال: إني 
لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لئن حدّث به حدث لتنظرنٌ ما يحل 


بالإسلام”". 
-وقال الفضيل بن عياض دنه : «لوأن لي دعوة مستجابة لجعلتها 
للمتلطاق 7 


.)177-1١١/١ص (الآداب الشرعية‎ )١( 
.)85 /١( (؟) رواه الخلال في السنة‎ 
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المبحث العاشر 
محاورتهم فيما أشكل عليهم فهمه من النصوص الشرعية المتعلقة بولي 
الأمروالجماعة 


فقد كان من هديه يَكِِةِ محاورتهم فيما أشكل عليهم فهمه؛ أو فسروه على 
غير ظاهره؛ أو باتباع الهوى» ولا سيما في بعض الأحاديث التي تأولوها بلا 
مستند شرعي؛ مثل: أحاديث (إذا أمر بمعصية»» وأحاديث الفتن» وأحاديث 
الجهاد. وشروط الجهاد في سبيل الله. 

-قال عمر بن الخطاب وَإنَهَعَن: «سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات 
القرآن الكريم فجادلوهم بالسئن» فإن أصحاب السنئن أعلم بكتاب الله)”". 

-وقال الآجري : «قومٌ يتأولون القرآن على ما يهوون» ويموهون على 
السولييي : 

-وقد نهى الله تعالى في كتابه عن اتباع الهوى» فقال سبحانه : 8 أفرمَيْتَ مَنِ 
ادليه هوئة 1 الجائية: 77]. قال ابن عباس وَدَلَبَعَنُهَا : «لا تجالس أهمل 
الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب»” 

-وكان من هديه يَكِْةِ إزالة ما أشكل على السائل فهمه. 


- منه : ما رواه عبدالله بن مسعود ويََدَدُعَنَهُ قال: «لما نزلت هذه الآية: 


.)١؟‎ /١( رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


() الشريعة ص”7". 
(9) رواه الآجري /١(‏ 4557 ث177). 
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اليد 0 0 ِظّلْو 1 الأسام: 45] شق :ذلنك على أضحات 
إنما ين د قال لقمان لابنه: ول يبي اشر ا نك الشرك لطا 
عَظِيمرٌ 1#لقمان: 2070117 

-قال الحافظ ابن حجر يََدَلنَهُ : «.. وأنه يَكِةِ لم يؤاخذ الصحابة 
بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية» بل عذرهم. 
لأنه ظاهر في التأويل ثم بين لهم المراد بما رفع الإشكال)»”©. 

-وأيض] مناقشة الرسول يَلِةٍ للصحابة» لما دخل عليهم رجل فقال: 
«أين مالك بن الدخشن؟ فقال أحدهم : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. 
فقال النبى مَلَِِ: ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله؟ قال: بلى. 
قال: فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار»””) 

-قال 1 حجر يِمَدُلَهُ: «ومناسبته جام النديف 01 الباب- أنه يلي لم 
5 بين 7 ا أحكام -- علي 00 مافي 0 

-وأيض]ً موقفه وَلَِةِ من فعل حاطب ووَوَإَبَدُعَدكُ وقوله : «ما حملك على ما 
)١(‏ أخرجه البخاري ص 4 40. كتاب استتابة المرتدين»باب ماجاء في المتأولين ح(/1971). 
(؟) فتح الباري /١117(‏ 0718). 
() أخرجه البخاري ص 400؛ كتاب استتابة المرتدين» باب ما جاء في المتأولين 

ح(1978). 
(4) فتح الباري .)2718/١1(‏ 
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صنعت؟». فلما سمع حجته قال : «صدق لا تقولوا له إلا خيراً. 000 
قال الكرماني يدانه : «فلما بين النبي ويد لعمر عذر حاطب صسَدَعَنهًا. 3 
-وقد بعث علي رضي لله عنه ابن عباس وَََنَْعَنْهُ إلى الفئة المنشقة عن 

علي وَبنإتعَنَُ «الحرورية»» فناظرهم فرجع كثير منهم. 
فالحوار مع المفارق للجماعة أو الذي يرى الخروج على ولي الأمر 

مطلوب شرع وعقلا لإزالة ما ألبس عليهم أو معرفة شبهاتهم. 
-ومن هذه الأحاديث المتشابهة: أن معاذ بن جبل يَعَزَئَدََنَهُ قال: «يا 

ل ره 

فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله كَكِ: لا طاعة لمن لم يطع الله لله بل 7" 

-و حديث ابن مسعود يَيَلِتَدعَنَ: أن النبي كَكِلةِ قال: «سَيلي أموركم بعدي 
رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة» ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: 
يا رسول الله! وإن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: لا طاعة لمن عصى/*) 

- إلا أن علماء هذه الأمة سلف وخلف)َ بينوا معنى هذه الأحاديث» 
وفوا متهتاويين الأحاديث الاحرئ لسرحوالدنانتؤاعة تشرقة 
تأصولةة ديا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه . ص 7١8‏ » كتاب فضائل الصحابه » باب فضائل أهل بدر 

وقصة حاطب وََإيهعَنَكُء ح (1595). 


إفرة رواه أحمد (7-”7 ١‏ 5), 


(5) أخرجه احمد (7370-0). 
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-أنه يحرم طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية» وكذلك يحرم الخروج عليه 
أو قتاله. ولو كان جائزاً لأمر به يَكِةٍ في نفس الحديث. وإذ لم يأمر به فدل 
على أنه غير واجبء بل محرم في أحاديث أخرى كما مر معنا. 

ويشهد لهذا ماروته آم حصين وَعَزَهعنهَا قالت: «رأيت رسول الله كَل 
يطو انان فال :انا أبها الناس مدهو وأطيعوا ولو امو مق سكي 
فاسمعوا له ما أقام فيكم كتاب الله)”©. 

قال ابن رجب رِِمَدُلنَُ: في الحديث إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر في 
رطا ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومَدَْنَُ : «ولهذا استقر رأي أهل السنة على 
ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي يلل وصاروا 
يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم)”". 

وقال وَمَدْلنَه: «ولهذا كان مذهب أهل الحديث: ترك الخروج بالقتال 
على الملوك البغاة» والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح برء أو يستراح 


من فاج ؟. 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 1775-م 945؟51) 
)١(‏ (جامع العلوم والحكم ص5907). 

(*) (منهاج السنة 5/١‏ 3). 

(5) ( مجموع الفتاوى .)55١/5‏ 
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ا مبحث الحادي عشر 
التنبيه على أهمية العلم الشرعي, وأهميته في حال وقوع الفتن 
فإنه حصن منيع من الوقوع في الشبهات» فالعبرة ليست بكثرة دعاوي 
العلم» بل بالفقه فيه. 
كما قال يكل : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)7") 
-ولعل في هذا الحديث إجابة شافية وافية لكل من التبس عليه المنهج 
النبوي في لزوم الجماعة؛ إذ إن النبي يَكِةٍ لم يقبل للخارج عن الجماعة 


4. 


حجة. 

-روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر يََزَتَدعَنْهَا قال: «سمعت رسول الله 
َك يقول : من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له؛ ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)”". 

-قال النووي يدانه دأ لا حجة له في فعله. ولا عذر له ينفعه). 0 


وروى حذيفة وََلَيََعَنهُ عن النبي كله قوله ا 
الإمارة» لقى اللْهعَرَبَنَ لا حجة له. -وفي رواية: لا وجه له 


قال ابن مسعود يََوََتَدعنَهُ : «عليكم بالعلم قبل أن يقبضء وقبضه : أن يذهب 


)١(‏ أخرجه البخاري ص7”7؛ كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً ح(11). 
(؟) ص 558 كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ح(1١185).‏ 
(*) شرح النووي .)3550/١7(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه )١١9/١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 
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أهله.و إنكم ستجدون أقوامً يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله» وقد نبذوه 
وراء ظهورهم, وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع»” 8 

وإن قراءة فقه السيرة مما يساعد على دحض شبه الفئة الخارجة عن 
جماعة المسلييو: 

قال البغوي ويَمَدَْنَهُ : «كان ابن عمر وَدَيَدْعَنهُ يرى لاي ” 
وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفارء فجعلوها على المؤمنين)»”") 

قال الشيخ ابن عثيمين وَمَدْلنَهُ : «إذا كان الحاكم كافراً وكان المسلمون 
جماعة» ولا يستطيعون إزالته» فلا يجوز والحال هذه أن يتحرشوا به لآنه 
يعود عليهم بالضرر والإبادة» وهو منهج النبي كَللن)”". 

وهذه الفئة الخارجة عن الجماعة أحوج ما تكون إلى العلم الشرعي 
المستمد من الكتاب والسنة كما في وصية المصطفى وَلِلةِ: دعضوا عليها 
بالنواجذ». 

-ومن هذا أن النبي كَلَِةٍ أقام بمكة عشر سنين والأصنام تحيط الكعبة 
مارو ار ياج لوانت ينص ارك برب كنرك لون زا 
بكسرها وهو يردد يوم الفتح الأكبر : :3 وَكُلْ جاه الْحَقٌُ ورَحَقَ الْبَنطِل إن لكان 


هوقا 6 الإسراء: .]4١‏ 


.)١ ١ أخرجه اللالكائي (؟/ /1/ ث8‎ )١( 
.)؟77/1١( (؟) شرح السنة‎ 


الهدي النبوي 2# التعامل مع من فارق الجماعي رقف 


المبحث الثاني عشر 
التحذير من أهل البدع 


إن مجالسة المبتدعة أو السكوت عنهم أو مشاركتهم أو قراءة كتبهم مما 

وإنما سمي القلب قلب] لسرعة تقلبه. 

وفي الحديث : «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)”") 

وهذا مما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح رحمهم 
الله تعالى قولاً وفعلا ودل على ذلك قول عاصم لأنس بن مالك وََآيدْعَنَه: 
قلت لأنس: «أحرم رسول الله يَلَِِةِ المدينة : قال : نعم» ما بين كذا إلى كذاء 
قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنسن أنه قال: وأو آوى محز 0 

-ورحم الله أبا قلابة حين قال : «ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف»””. 

قالالآجري 011 : «والخوارج يتوارثون هذا المذهب قديماً 


3 
وتحدينء” كٍِ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ص1717 2778-7 كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة 
8510 ). 

)١(‏ أخرجه البخاري ص5 .٠٠١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إثم من آوى محدثا 
ح(707050). 

.)١178-55٠5 /١( الشريعة‎ )"( 

.)776 /١( الشريعة‎ )5( 


|[ 74 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


-و لما دخل نجدة الحروري على ابن عمر وَدََيََعَنَْاه فجعل لا يسمع منه 
كراهية أن يقع في قلبه منه شيء”". 

-وقال القاضي عياض رَِدُلَنَهُ : «من جلس مع صاحب بدعة فاحذره؛ 
ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة» وأحب أن يكون بيني وبين 
اسن اقلق جعي يو 

-وقال أبو قلابة : «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم, فإني لا آمن 
أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم»”". 

-ودخل أحد المعتزلة على طاووس ثم تكلم : فأدخل أصبعيه في أذنيه. 
وقال لجليسه: «أغلق سمعك فإن القلب ضعيف)20. 

-وقال ابن عباس وََزْتَدعَعا : «لا تجالس أهل الآهواء فإن مجالستهم 
مَمرضة للقلوب: وقال: الهوى كله ضئلال)20: 

-وقال القاضي عياض تيََدُلَنَُ: «في تمثيل جليس السوء والجليس 
الصالح بحامل المسك ونافخ الكير: فيه تجنب خلطاء السوء وتجنب 
الأشرار وأهل البدع والمغتابين للناسء لأن جميع هؤلاء ينفذ أثرهم إلى 
جليسهم. والحث على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم والأدب وحسن 


.)١199ث‎ ١١7 /1١( رواه اللالكائي‎ )١( 
(؟) الاعتصام (؟//073).‎ 

إفرة الشريعة /١(‏ 5478 -5775م5١١).‏ 
(5) الآداب الشرعية ص”77١.‏ 

.)١51/م-5‎ 548 /١( الشريعة‎ )5( 


الهدي النبوي 2 التعامل مع من فارق الجماعت نلف 


الهدي والاخخلاق الحم 

-وقال أيوب السختياني: «قال لي أبو قلابة: لا تمكن أصحاب الأهواء 
من سمعك فينبذوا فيه ما شاؤوا)”". 

-وقال الإمام أحمد يمَدَْئَُ: «وأهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا 
يخالطهم ولا يأنس بهم»””". 

-وقال الحافظ ابن كثير رَمَهْآَئَه -في قوله تعالى: مإ وَإِمَ ينك ألشَّيِطنٌ قلا 
فَعدَ بَعَدَليِحكرَئ مَمَالْمَوَ ِاَلظَِمِينَ 1 الأنعام: 54]: «والمراد بذلك من آحاد الأمة 
أن لا يجالس الكذابين» الذين يحرفون آيات الله ويضعونها في غير موضعها/) 

-وقال الشوكاني وََدُلَمَهُ: «وفي هذه الآية موعظة لمن يتسامح بمجالسة 
المبتدعة» الذين يحرفون كلام الله» ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويردون 
ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما 
هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم». 

-وقال ابن الجوزي يدانه : «الله الله من مصاحبة هو لاء» ويجب منع 
الصبيان من مخالطتهم لثلا يث, يثبت في قلوبهم من ذلك» وأشغلوهم بأحاديث 
رسول الله كِةِ لتعجن بها طبائعهم)" ". 


.)1٠١8/8( إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )١( 
. ١70 الإبانة لابن بطة ص‎ )( 

(") الآداب الشرعية ص77١.‏ 

(4) تفسير ابن كثير (5/ 7579). 

(4) تلبيس إبليس لابن الجوزي . ص58 5 . 
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المبحث الثالث عشر 
البيعة وأثرها في لزوم الجماعة 


وجه النبي كَلَِةٍ أمته إلى وجوب البيعة وأهميتهاء والأحكام المتعلقة بهاء 
وتحريم خلعهاء ووجوب الوفاء بهاء لما في ذلك من استقرار الجماعة. 

وفي الحديث : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)”"', 
فتجب مبايعته ومن ثم طاعته. 

وقال ابن حزم رَمَدَْنَهُ : «نص رسول الله يَلئِةِ على وجوب الإمامة وأنه لا 
يحل بقاء ليلة بدون بيعة)”©. 

-وقال علي بن المديني مَدلَنَهُ في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة : «ثم 
السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة 
بإجماع الناس ورضاهمءومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع 
عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا أو بغلبة فهو شاق هذا 
الخارج عليه بالعصاء وخالف الآثار عن رسول الله يَكل”". 

وقال الطحاوي يَمَدَْئَهُ : «ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء ولا 
ندعو عليهم, ولا ننزع يداً من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عَرَلٌ 
فريضة ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة»”. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)57١ /8( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )1١51/١(‏ 
(؟) العقيدة الطحاوية» )١١5/5(‏ 


الهدي النبوي 2 التعامل مع من فارق الجماعي يفف 


وقد أطال النفس شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهْلنَهُ في مواضع عدة من 
الفتاوى في بيان حقوق ولاة الآمر وحرمة الخروج عليهم : 

قال يَمَدَْنَهُ : «من أعظم الغدرء الغدر بإمام المسلمين. وقال: وأما أهل 
العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة 
الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه. كما قد عرف من عادات 
أهل السنة والدين قديم وحديش ومن سيرة غيرهم)”©. 


.)١7 /78( مجموع الفتاوى‎ )١( 


|[ ”7 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


ا مبحث الرابع عشر 
المفاسد العظيمة المترتبة على مفارفة الجماعة 
أشار النبي كَكِةِ فيما سبق ذكره من أحاديث إلى الآثار المترتبة تبة على 
مفارقة الجماعة. 
-وقد أفاض شيخ خ الإسلام ابن تيمية - 01 ف بيان هذه السينالة فأفاد 
وأجاد. 
-قال يَِمَدآَنَهُ: «ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان. إلا 
وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته)”©. 
-وقال أيض] : «وقلٌ من خرج على إمام ذي سلطانء إلا كان ما تولد 
على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير»””. 
وقال القرطبي 5 دنه : : «(فيه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماع» 
وانطلاق أيعدق السفهاء. وشن الغارات على الكبعلمين والفساد ف 
ال 1 
رص" 
وقد أشار الشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم مَُلنَهُ في كتابه إلى 
أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» وذكر من مساوئ مفارقتهم: 
استبدال الأمن بالخوفء. وهتك الأعراضء وإراقة الدماء» بل وأشد منها 
«1) باع البحةالقبوية 47/3 


(؟) منهاج السنة (078/5). 
(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ .)5١‏ 


الهدي النبوي 2 التعامل مع من فارق الجماعتّ هف 


5 200 
ضياع لون 


وعرض المعلمي في كتابه التدكيل بعض أحداث التاريخ التي خرج فيها 


.07/1/-١/5( انظر: الآمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم لعبد السلام بن برجس‎ )١( 
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الخائهة 

الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا البحث الذي وضحت فيه هدي 
المصطفى يد مع من خرج عن الجماعة. فما كان فيه من صواب فمن الله » 
ومن كان من خطأً فمن نفسي والشيطان. 

ويتبغي أن يُعلم أنَّ هديه كل نبراسٌ لكل من خالف الصراط المستقيم. 
وتزداد أهميته في زماننا لكثرة الفرق الضالة المسارعة إلى التكفيرء والداعية 
إلى الخروج على الإمام ومفارقة الجماعة. 

وقد خلصتٌ فيه للنتائج التالية : 

١‏ -لزوم هدي النبي وَكِةِ فيه حل لمشاكل الأمة» ومنها الخروج عن 
جماعة المتتلمية: 

- بيان هدي الرسول كد في التعامل مع مفارق الجماعة. 

*- الترغيب في اتباع الجماعة» ووصفها بأنها رحمة» واستشعار معية الله 
وحفظه للجماعة» وآثرها على صلاح القلب. 

- التنفير من مفارقة الإمام والجماعة بأن له معية الشيطان» ووصفه 
بالخروج من الإسلام» والأمر بقتل من خرج على الإمام والجماعة. 

-التحذير من سوء خاتمة من فارق الجماعة» ووصف ميتته بالجاهلية» 
وبراءة الرسول ولد منه. 

7- بيان مآل مفارقي الجماعة والإمام في الآخرة» وما لهم من وعيد. 


'-النجاة في لزوم هديه يَلِْةِ وقت الفتن. 


الهدي النبوي ‏ التعامل مع من فارق الجماعتّ 1 


4-الأمر بطاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. 

4- مناقشة شبه مفارق الجماعة, للعودة به إلى الحق. 

٠١‏ - محاورتهم فيما يشكل عليهم. 

-١‏ أهمية العلم الشرعي وأثره في لزوم الجماعة. 

57- التحذير من أهل البدع, وأثرهم في الافتراق عن الجماعة. 
١‏ - البيعة وأثرها في لزوم الجماعة. 

5 -المفاسد العظيمة المترتبة على مفارقة الجماعة. 


لذلك يوصي البحث بما يلي: 

*** التزود بالعلم الشرعي والنهل من مصادره الأصيلة؛ الكتاب والسنة 
لعلاج الشبه الواردة على من يخرج عن الجماعة, والتي أخرجتهم عن هدي 
السلف الصالح الذي هو الطريق المستقيم. 

7« ل 
للآيات المتشابهة فيها والأحاديث. إذ إن هذا هو منهج الرسول كَل 
والسلف الصالح » وذلك للوصول إلى بيان الطريق الحق لهم. ولبلادنا 
حماها الله دورٌ بارز في هذا الجانب» منها حملة السكينة. 

** تبصير من يتصدر لتوجيه هذه الفئة إلى أن يحذر من أن يكتب أو 
يؤلب لمصالحه الخاصة وللخروج على الإمام » وليحذر من الوزر العظيم 
الذي سيحمله على ظهره. قال تعالى: 3 وَليَحارك أَنقاط وَأنَعَالَامَ أنَعَيِمَ 


000111 سح سر صرح 2-6 
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** توضيح المفاسد والآثار السيئة المترتبة على الخروج عن الجماعة 
وعلى إمام المسلمين. 

** إقامة دورات شرعية تأصيلية مستندة على الكتاب والسنة في بيان 
هدي الرسول وَلةِ وتعامله في السياسة الشرعية. 


الهدي النبوي 2 التعامل مع من فارق الجماعتّ ونيف 


فهرس المصادروالمراجع 

)١‏ الإبانة الكبرى لأبي عبدالله» عبيد الله بن محمد المعروف بابن بطة 
العكبري. تحقيق جماعة من المحققين - طبعة دار الراية-ط الأولى. 

؟) الآداب الشرعية والمنح المرعية لأبي عبدالله محمد بن مفلح 
المقدسي. تحقيق إياد القيسي -طبعة بيت الأفكار الدولية - الأولى. 

*) الأدب المفرد للإمام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري. تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي -المطبعة السلفية ط -ه/ا7١ه.‏ 

5) الاستقامة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم؛ ابن تيمية. 
تحقيق محمد رشاد سالم. -طبعة مؤسسة قرطبة -الثانية. 

5) الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. -دار ابن عفان 
ط: الأولى 57١5١ه.‏ 

1) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي. ت 
يحيى إسماعيل دار الوفاء »١519-‏ الأولى. 

1) أعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية. -تحقيق محمد محي الدين -طبعة دار الكتب العلمية- 
الأولى-١١5١اه.‏ 

8) البداية والنهاية لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. -طبعة مكتبة 
المعارف-الثانية ١١51١ه.‏ 

4) مهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار 
لعبدالرحمن بن ناصر السعدي. مكتبة الرشد -ط الأولى .١577‏ 

٠‏ التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن 
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عبد البر القرطبي. ت مصطفى العلوي ومحمد البكري. ط وزارة الشؤون 
الإسلامية المغربية -8//ا7١اه.‏ 

)١‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لمحمد بن عبدالرحمن 
المباركفوري. تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. طبعة بيت الآفكار الدولية - 
الأولى. 

)١‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف لعبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري. تحقيق إبراهيم شمس الدين. ط دار الكتب العلمية» بيروت الأولى 
/١51١اه.‏ 

)١‏ تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير. مطبعة الاستقامة. 

4)) تلبيس إبليس لأبي الفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن المعروف بابن 
الجوزي. دار الوعي العربي. مطبعة السعادة -الأولى ١/ا7١ه‏ . 

65) الجامع الصحيح للإمام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري. 
تحقيق الدكتور محمد حجازي. طبعة مؤسسة المختار-ط الثانية 57١1-‏ ١ه‏ . 

5) الجامع الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. طبعة دار ابن حزم-الثانية -570 ١ه‏ . 

)١١‏ جامع البيان عن تآويل أي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
طبعة دار الفكر 5٠60‏ ١ه.‏ 

7) جامع العلوم والحكم لزين الدين عبدالرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي. تحقيق عبدالله الشامي. طبعة دار 
الأخيار -الثانية /571 5 ١ه‏ . 

49) جامع بيان العلم وفضله لآبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي. 
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تحقيق الزهيري. دار ابن الجوزي -الأولى 5١54١اه.‏ 

)٠١‏ حقوق الراعي والرعية للشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز. طبعة دار 
الإفتاء. 

١‏ سبل السلام من أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني. طبعة 
الحلبي- الرابعة 111/9ه . 

)١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني. طبعة 
المكتب الإسلامي-الأولى. 

“31) السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. تحقيق عطية 
الزهراني. طبعة دار الراية- ١١‏ 5١ه.‏ 

5) السئن لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق عبد الغفار 
البنداري. ط- دار الكتب العلمية -بيروت» ط١-١١5١اه.‏ 

5 السئن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق عزت عبيد 
الدعاسء. وعادل السيد. طبعة دار الحديث-الأولى -1941١ه.‏ 

7 السئن لأبي عبدالله محمد بن يزيد؛ ابن ماجه القزويني. تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي. طبعة المكتبة الإسلامية. 

") السئن لمحمد بن عيسى الترمذي. طبعة المكتبة العصرية. تحقيق 
محمد بربر. 57١1‏ اه. 

8 السئن لعبدالله بن عبد الرحمن, أبي محمد الدارمي» ت فواز أحمد 
وخالد العلمي. ط دار الكتاب العربي» بيروت -ط الأولى. 

49 سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني. ط المكتب 
الإسلامي, بيروت ط الثانية 1148١ه.‏ 


شرف مجل الدراسات العقديي 


١‏ شرح الأربعين النووية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. دار الثرياء 
طحالثالثة 5760 اه . 

)"١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن اللالكائى. تحقيق أحمد سعد حمدان. طبعة دار طيبة-الأولى. 

1) شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. تحقيق 
خالد الردادي. طبع مكتبة الغرباء الأثرية- الأولى-5١5١ه.‏ 

14 شرح العقيدة الطحاوية لأبن أبي العز الحنفي. تحقق التركي 
والأرناؤوط. ط المكتب الإسلامى- ط الرابعة. 

) شرح النووي على صحيح مسلم لمحيي الدين يحيى بن شرف 
النووي. ط مؤسسة قرطبة .١5١5‏ 

25 شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي. تحقيق محمد زغلول. ط دار الكتب 
العلمية» بيروت ط الأولى8/٠5١ه.‏ 

”© ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامى. ط الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

6 عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمد العيني. دار 
إحياء التراث العربى. بيروت ط الأولى. 
الكرمان. ت محمد عبداللطيف. المطبعة البهية» ط05١7١ه.‏ 

6١‏ الفقيه والمتفقه لأحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق 
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عادل العزازي. ط دار ابن الجوزي /1١51١اه.‏ 

١‏ المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. ت 
عبد الغفار البنداري. ط دار الكتب العلمية- بيروت /٠5١ه.‏ 

؟]) المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري. 
ت مصطفى عبد القادر. ط دار الكتب العلمية بيروت ١١5١ه.‏ 

*"5) المسند لأحمد بن حنبل الشيباني. ط مؤسسة قرطبة -مصر. 

4 المصنف لعبدالرزاق بن همام الصنعاني. ت الأعظمي. ط المكتب 
الإسلامي. بيروت ط الثانية ١ه‏ . 

5) المصنف لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة. ت كمال الحوت. 
ط مكتبة الرشد الأولى -9٠5١ه.‏ 

7) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني. جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم. ط دار الإفتاء بالرياض. 

1) معالم السئن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي. طبع على حاشية 
سنن أبي داود. نشر مكتب التربية العربي» ط ١ه‏ . 

6) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد 
القرطبي. ت محي الدين مستو وجماعة. ط دار ابن كثير» الآولى ١511/-‏ ه . 

4 منهاج السنة النبوية لأبي العباس أحمد بن تيمية الحراني. ت محمد 
رشاد سالم. ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط 1-17١51١اه.‏ 

05 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن 


على الشوكاني. تحقيق محمد صبحي. دار ابن الجوزي -ط7ا57 ١ه‏ . 


بكرف مجلن الدراسات العقديي 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 52170000 
أهداف البحث 101010100000000 


الذؤاسات الياقة 1 000 


المطلب الثاني: معنى الجماعة في الاصطلاح ا 
المطلب الثالث: ما المراد بالجماعة ؟ 11701770 
المبحث الأول الترغيب في اتباع الجماعة 90 
المطلب الأول: استشعار معية الله وحفظه للجماعة 20ظ 
المطلب الثاني معية الشيطان وصحبته لمن فارق الجماعة. 5-5 
المطلب الثالث: بيان أن الجماعة رحمة » والفرقة عذاب . 5 
المطلب الرابع : أثر اتباع الجماعة في صلاح القلب م 0 


المبحث الثاني بيان الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه لمن 


1877 


1] 


١ 
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المبحث الثالث وصف المفارق بالخروج من دائرة الإسلام شن 
المبحث الرابع الأمر بقتل من خرج على الإمام وعن الجماعة 1100 
المبحت الخاسن المحذيز مق سوه الخاتمة ا ا 1 
المطلب الأول: وصف من مات مفارق الجماعة. بأنه يموت عاصيا لله. .. ١97‏ 
المطلب الثاني : وصف ميتته بالجاهلية ا 1 
المطلب الثالث : براءة الرسول يلد منه. 6[ ز[ز[ز[ز |[ 1 0 ا اا 
المبحث السادس بيان مآلهم في الآخرة ما ا مار ا لد ع ١‏ 
المطلب الأول : وصفهم بدعاة على أبواب جهنم ا 
المبحث السابع التوجيه وقت حدوث الفتن ل ا و ل ا 


المطلب الأول: التنبيه إلى حدوث هذه الفتنة» ومن ثم 
الإشارة إلى المهتدين فيها يي 0 


المطلب الثاني: لزوم هديه وَكةْ وقت حدوث الفتن . ا ١3‏ 
المبحث الثامن بيان طريقة النبي يك في التعامل مع ولي الأمر 1 
المطلب الأول : الحث على طاعة ولي أمر المسلمين» مالم يأمر بمعصية.. ٠١١‏ 
المطلب الثاني: هدي النبي يَليِةِ في نصيحة ولي الأمر. وام ا 
المبحث التاسع مناقشة الشبه التي ترد على من فارق الجماعة 1 
المبحث العاشر محاورتهم فيما أشكل عليهم فهمه من 

النصوص الشرعية المتعلقة بولي الآمر والجماعة الو و ا 
المبحث الحادي عشر التنبيه على أهمية العلم الشرعي. 

وأهميته في حال وقوع الفتن 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز 0 ز ز 1 0 


المبحث الثاني عشر التحذير من أهل البدع 0 
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المبحث الثالث عشر البيعة وأثرها في لزوم الجماعة مم 
المبحث الرابع عشر المفاسد العظيمة المترتبة على مفارقة الجماعة إن 
الخاتمة اي الي ا 0101 
فهرس المصادر والمراجع عا وا له ا 1 


عوامل التحول الزيدي ني اليمن 


دراسة نحليلية 


د. عبد الحميد أحمد مرشد حمود 


أكاديمي يمني» أستاد مساعد يكلينٌ الشريعيس وأصول الدين يجامعيس 
الملك خالل قسم العقيدة والمذاهب المحاصرة 
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يهدف البحث إلى بيان العوامل التي أدت إلى تحول المذهب الزيدي 
عن أصوله التي كان عليها زيد بن عليء وأدت بدورها إلى التقارب 
والاتفاق مع الاثنى عشرية» خاصة في وقتنا الحاضر. 

عرض البحث تلك العوامل التي أدت إلى ذلك التحولء وأبرزها: فرقة 
الجارودية التي كانت بمثابة جسر العبور الرافضي إلى المذهب الزيديء كما 
أن تحول زيدية الجيل والديلم إلى مذهب الاثنى عشرية ساهم في تسهيل 
عملية التحول من خلال: المقاتلين الذين هاجروا من الجيل والديلم إلى 
اليمن في بواكير تأسيس الدولة الهادوية. 

كما ساهم المذهب الهادوي في عملية التحول. فقد كانت عقائد الهادوية 
ممزوجة بعقائد الجارودية» لا سيما الهادوية المخترعة التي كانت جارودية 
المعتقد, ثم جاء الاعتزال المتشيع عبر المخترعة» وخشر الاعتزال في 
المذهب الهادوي بالقوة. 

ومما ساهم في عملية التحول: فتح باب الاجتهاد في المذهب,. والذي 
أطلق العنان لأهل الأهواء» وأمراء السوء في نشر عقائدهم الرافضية الباطلة 
باسم المذهب الزيدي. 

وقد كان لمشروع تصدير الثورة الإيرانية» عظيم الآثر في عملية المسخ 
والتحويل لأتباع المذهب الزيدي» بصورة لا يكاد يصدقها عاقل؛ لقوة 
المسخ وسرعة التحولء والتنكر لكل ما يمت إلى المذهب الزيدي بصلة. 

كما تكلم البحث عن المخاوف التي يشكلها تنامي هذا التحول على 
السنة في اليمن» وضرورة مضاعفة الجهود في حماية السنة وأهلها من ذلك 
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التعريف بالدراسة 


يهدف البحث الموسوم ب (عوامل التحول الزيدي في اليمن) إلى بيان 
العوامل التى أدت إلى انحراف المذهب الزيدي عن أصوله الأولى التى كان 
عليها زيد بن عليء وأدت بدورها إلى حصول تقارب بل واتفاق مع 
الرافضة الاثنى عشرية» خاصة في وقتنا الحاضرء الذي أصبحت فيه الزيدية 
اليوم شُرطي اثني عشريا في اليمن» وباتت تتبنى عقائد الاثني عشرية وأفكار 
الرفض. الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن الأسباب والعوامل التى أوصلت 
الؤئذية إلى هذا السهوف: 


أهمينٌ الموضوع: 

يعتبر موضوع عوامل التحول الزيدي في اليمن مهما جد إذ يجيب عن كثير 
من التساؤلات» ويجلي كثيراً من المبهمات في علاقة الزيدية اليوم بالمذهب 
الزيدي» ومدى ارتباطها بالمذهب الاثني عشريء ففي حين يعتقد البعض أن 
الزيدية اليوم هي امتداد لمذهب زيد بن علي» يصنف بعض آخر الزيدية على أها 
امتداد طبيعي للمشروع الصفوي الفارسي الاثني عشري المعاصر. 

لكن الأمر في غاية التعقيد عندما نحاول تشخيص المسألة بتوصيف 
علمي محايد؛ ذلك أن زيدية اليوم لا زالت تتمسك ببعض التراث الزيدي 
(الهادوي)» لا سيما في كثير من فقه العبادات» وبعض الفروع. وفي الوقت 
نفسه تزعم أن ذلك النهج هو نبج زيد بن علي وَرَآيدعَنَ. 

وبالمقابل بدأنا في العقود المتأخرة نلمس تقارب] وتوافق] في العقائد 
والفكر والسلوك وبعض الشعائر التعبدية بين من يسمون أنفسهم (الزيدية) 
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وبين الاثني عشرية. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل كانت الزيدية الأولى تسير على هذا المنوال؟ 
وهل كان ذلك هو مذهب زيد بن على» الذي يحاولون الانتساب إليه؟ 


بل هل كان الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي صاحب المذهب 
الفقهي الفعلي في اليمن يسير ذات السير» وينهج نهج الاثني عشرية كما 
يفعل أتباعه اليوم؟ 

والذي لا شك فيه أن الزيدية مرّت بمراحل من الارتداد عن المذهب 
والانسلاخ عن الهوية» حتى باتت اليوم في شكل لا تكاد تفرق فيه بين ما هو 
زيدي في عقيدتهاء وبين ما هو اثنا عشري. 

كما يمثل الموضوع أهمية قصوى في وقت تاهت فيه كثير من عقول 
المنتسبين إلى المذهب الزيدي» وأصبحوا يؤصلون لما يسمونه (وحدة 
الفكر والمعتقد والتوافق والتطابق في الأصول بين الزيدية وبين الاثني 
عشرية) خاصة في ظل حملة رافضية لتصدير أفكار الاثني عشرية إلى 
المجتمعات العربية والإسلامية السنية تحت شعار (تصدير الثورة)» بما 
صاحبها من برامج مسخ. ومغريات مادية» ومشاريع علمية وثقافية؛ 
وسياسية» بل وعسكرية؛ الأمر الذي جعل من المنتسبين إلى الزيدية في 
اليمن لا يجدون غضاضة في التعامل مع من كمّرهم زيدٌ بن علي وَعَإكعنه 
وغيره من أتمة الزيدية الهادوية. 

وهذا التحول ليس وليد لحظة بعينهاء بل جاء نتيجة تراكمات تاريخية 
أفرزت هذا الواقع العقدي الذي نراه اليوم فيما أسميناه ب(التحول الزيدي 


عوامل التحول الزيدي يذ اليمن» دراس3 تحليليت 


في اليمن)» والذي نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على العوامل 
التي أَدّت إليه» ونقف على مراحله الزمنية» وأسبابه» سائلين الله العلي القدير 
التوفيق والسداد. والعون والرشاد. إنه خير مسؤول. 

الدراسات السابقت: 

بحسب علم الباحث فإنه لا توجد دراسة شاملة لكل عوامل التحول 
الزيدي في اليمن» لكن ثمة دراسات تحدثت عن بعض هذه العوامل تحت 
عناوين أخرىء» ومن هذه الدراسات: 

)١‏ الإمام زيد المفترى عليه» لشريف الخطيب؛ ولم تتحدث عن عوامل 
التحول الزيدي» وإنما ركزت على أصول الاعتقاد الخمسة عند المعتزلة» 
وبراءة زيد بن علي منها. 

؟) رافضة اليمن على مر الزمنء للشيخ المحدث: محمد الإمام. 
والدراسة سعت إلى إثبات أن زيدية اليمن رافضة ابتداءً» ولم تمر بعملية 
تحولء كما هو الحال في دراستنا. 

*) الزيدية (نشأتها ومعتقداتها)» للقاضي: إسماعيل الأكوع؛ وركزت 
الدراسة في جانبها العقدي على إثبات جارودية زيدية اليمن. 

) الصراع الفكري في اليمن بين الزيدية والمطرفية, لعبد الغني 
عبد العاطي. وركزت الدراسة على جزئية مظلومية المطرفية وصراعها 
مع الزيدية. 

ولاشكٌ أن موضوع دراستنا سيبدأ من حيث انتهى الآخرون» مستفيداً 
مما عندهم» ومستدركا لجوانب القصور فيما يتعلق بموضوع الدراسة. 
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ا مبحث الأول 
تعريف المصطلحات 

المطلب الأول: تعريف التحوّل 

يأتي التحول بمعنى الارتداد عن الشيء» والرجوع عنه إلى غيره» فيقال: 
اود عله إذا تخول غنه إللن غيو1: 

وتحؤّل عن الشيء: زال عنه إلى غيره؛ يقال: يقال: حال فلان عن العهد: 
زال عنه إلى غيره”'"» ويطلق ويراد به الانقلاب عن الحال» وكل ما تحول 
أرض مستحيلة: أي لبسبت بمستوية» ويقال: أحلت الكلام إذا أفسدته0 , 

والتحويل: مصدر حقيقي من حولت. ومنه التحول, فيقال: حال ال لشخص 
إلى الإسلام إذا تحول من الكفر إلى الإسلام؛ ويقال: استحالت: إذا تحولت» 

والتحول من المعاني الواردة» وهوفي صلب عنوان بحثنا «عوامل 


)١(‏ لسان العربء لابن منظورء دار صادرء بيروت؛ء الطبعة الأولى» /١١‏ 15. وما بعدها بتصرف. 

(0) تهذيب اللغة» للأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء الطبعة الأولى» ١١٠٠م .١158/0‏ 

(") المحكم والمحيط الأعظمء لأبي الحسن بن سيده؛ تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١٠٠5م‏ 577/9. 

(5) لسان العربء لابن منظور» .١189 7/١‏ 
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التحول الزيدي في اليمن». 
الانقلاب عن الحالء فالتحول المذهبى انقلاب عن المذهب إلى غيره. 
واعوجاج في المنهج» وهو يحمل معنى الفساد والتغير» وكلها معانٍ يشملها 
مصطلح (التحول) المراد في بحثنا. 

المطلب الثاني: تعريف المذهبيت 

المذهب لغة: مصدر كالذهات 7 والمذهب هو المعتقد الذي يذهب 
الي 

والدتب العلا هوه راس الو ضكرن اي 


5321104 


:« لوكت فييماً ل 0 ءارش عَم يفون الاسيتحساء 50 
وأهل المذهت هن وي 
والمذهب في الاصطلاح هو: الآراء والنظريات العلمية والفلسفية التي 


ارتبط بعضها ببعض ارتباط] يجعلها وحده منسقة”". 


.١57 /5 تبذيب اللغة» للأزهري»‎ )١( 

(؟) لسان العربء لابن منظورء /١‏ 5946. 

() الكليات(معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»» لأبي البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان 
درويش ومحمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت» 519١ه-1998م: .458/1١‏ 

(5) الكليات» لأبي البقاء» .5١١ /١‏ 

(5) المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفىء وأحمد الزيات» وحامد عبد القادر» ومحمد النجارء 


تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» 0 
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والمذهب إما أن يكون عقد عقدياً أو فقهيآء والتحول المراد هنا هو: التحول 
المشلى وو لمئ الشويء 


المطلب الثالث: تعريف الزيديت 
0 بن اق طالات فد" “-وإن لم يكونوا على مذهبه في مسائل 
الفروع””'- ويقولون بإمامته» ويسوقون الإمامة في أولاد فاطمة وَعَإَئَدعَنها 
0 .فاه 03 
ولم يجوّزوا الإمامة في غيره'”) 
وعلى القول بصحة الفرضية التي تصحح نسبة المجموع الفقهي 
والحديثي المنسوب لزيد بن علي فإن ما عليه زيدية اليمن مخالف 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الظاهري, مكتبة الخانجيء القاهرة» 4/ 5لا 
والمواقف في علم الكلام» للإيجيء تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت»ء الطبعة 
الأولى» 511 1ه 7/ 184. والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسن الملطي» 
تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء /١ م19917-ه١ 5 ١١/‏ 77. 

() وقد دار جدل كبير ب بين أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين حول حقيقة مذهب زيد بن 
علي» ومدى صحة ما ينسب إليه من مسائل الاعتقاد خاصة عقائد الاعتزال والموقف من 
الصحابة» وليس هذا موطن تحقيق ذلك. 

(©) المنية والأمل في شرح الملل والنحل» لأحمد بن يحيى المرتضى» تحقيق: محمد جواد 
مشكورء دار الندى» بيروت» الطبعة الثانية» ١٠55١ه‏ ٠99١م‏ ص45. 

(5) الملل والنحلء» للشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 
ه 5155/١‏ 1. 


عوامل التحول الزيدي 2# اليمن» دراست تحليليق 
ا 

وقد كان الزيدية الأوائل يعرفون ب«(الزيدية المخلصون»؛ إذ كانوا مع 
زيد بن عليء وكانوا على مذهبه في الترضي عن الصحابة”". 

ورغم موافقة الزيدية المخلصين لزيد بن علي في مسألة الترضي عن 


)١(‏ وقد أَلّفت في ذلك رسالة ماجستير بعنوان: «مخالفات الإمام الهادي يحيى بن الحسين 
الرسي في كتابه الأحكام للإمام زيد بن علي في كتابه المجموع الفقهي الحديثي في 
الأصول والفروع»» لعبادي العسولي. 

(؟) السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة. لنصير الدين الشهير بخواجة نصر الله 
الهندي المكيء اختصره وشذبه: محمود شكري الآلوسيء تحقيق: مجيد الخليفة» ص 


اك وما بعدها. 
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فرق الزيدية: 
ثللاث فى ق: حا 000 ل ككونل 

وهم ثلاث فرق: جارودية » وسليمانية '. وصالحية . 

وافترقت هذه الفرق إلى طوائف عدة» وأشد فرق الزيدية غلواً هم 
الجارودية. 

وقد تحير العلماء في تصنيف فرق الزيدية ومدى قربها من أهل السنة» 
فمنهم من عدها في فرق الرافضة كالبغدادي”''» ومنهم من اعتبرها أفضل 
فرق الشبعة هن حيث قريها إلى السنة مقازنة بغيرها من.فرق الشيعة””, 


)١(‏ نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي الهمداني الكوفي» وإليه تنسب فرقة 
الجارودية» وكان محمد الباقر يلقبه سرحوباء ومعناه شيطان البحر» وكان أعمى البصرء 
لعنه جعفر الصادق وتبرأ منه» يروي عن محمد بن كعب وعطية العوني» وقال عنه ابن 
معين: كذاب خبيث» وقال أحمد والدارقطني والذهبي بأنه متروك» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث؛ وقال ابن حبان: رافضي يضع الحديث في المثالب وفي مناقب أهل 
البيت.[انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهبي» تحقيق: 
عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى»/501١اها ‏ 
417١م ١571/4‏ والملل والنحل» للشهرستاني» /١‏ 77 ؟]. 

(؟) السليمانية: نسبة إلى سليمان بن جرير الزيدي. 

(©) الصالحية: نسبة إلى الحسن بن صالح بن حي. 

(5) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» للبغداديء دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة 
الثانية» /ا/191١م؛‏ 2/1771 177. 

(45) الشريعة» للآجريء تحقيق: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء دار الوطنء الرياض» 
الطبعة الثانية» ٠1557١ه-1949م‏ 5067/0. 
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والصواب أن المسألة ليست على الإطلاقين السابقين؛ إذ لا يصح نسبة 
الزيدية إلى الرفض مطلق)؛ لا سيما إذا علمنا أن أئمة الزيدية على اختلاف 
درجاتهم في الغلو قد طعنوا في الرافضة وكمّروهم كما أن دعوى قرب 
الزيدية من أهل السنة بإطلاق تبقى مجرد دعوى؛ لأن المتأمل لموقف 
الزيدية من أهل السنة طيلة فترات حكمهم يثبت خلاف ذلك» خاصة إبان 
فترة حكم أئمتهم كالهادي وأحمد بن سليمان وعبد الله بن حمزة وغيرهم. 
فقدكانت لهم مواقف علمية وعملية من أهل السنة لا تؤيد صحة تلك 
الفرضية. 

فالراجح أن الزيدية مدرسة فقهية وعقدية أحَدَّت من الرفض والاعتزال» 
وانفردت ببعض المسائل في الأصول والفروعء وأثرت وتأثرت بالمدرستين 
عبر مراحل تاريخها. 
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المطلب الرابع: التعريف بفرقت الاثني عشريت 

الشيعة الاثنا عشرية هم فرقة من فرق الرافضة الجعفرية الإمامية» 
يعتقدون بالنص الجلي على الأئمة بعد النبي َك وهم اثنا عشر إماماء 
أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد” ' بن الحسن”' العسكري”". 

ويلقبون بالقطعية؛ لقطعهم بأن الإمام بعد جعفر الصادق هو ولده موسى 


)١(‏ هو: أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي 
الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني» الذي تلقبه الرافضة الخلف 
والحجة وتلقبه بالمهدي وبالمنتظر» وبصاحب الزمان» وهو الإمام الثانٍ عشر عندهم؛ 
يزعمون أنه ولد عام 107ه ويزعمون أنه غاب غيبته الصغرى عام ١٠1ه‏ ثم غاب الغيبة 
الكبرى عام 74اه» ويزعمون أنه دخل السرداب الذي بسامراءء» فاختفى إلى الآن» وقد ذكر 
الكليني أن الحسن العسكري مات ولم ينجب وأن ميراثه قسم بين أمه وأخيه جعفر بن علي. 
العبر في خبر من غبر» للذهبي تحقيق: صلاح الدين المنجد مطبعة حكومة الكويت. 
الكويت. الطبعة الثانية» ١9/6‏ م» 7/ 7" أصول الكاني» لمحمد بن يعقوب الكليني» ضبطه 
وصححه وعلق عليه: محمد جعفر شمس الدين. دار التعارف للمطبوعات -بيروت - 
849ه-1998م لم يذكر رقم الطبعة» .0/١ /١‏ 
(؟) هو: أبو محمد الحسن العسكري بن علي الهادي بن حمد الجواد بن علي الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني, أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة» 
ولد بسر من رأى» عام ١7١هه‏ وأمه أم ولدء وتوفني عام ١١ه.[الكامل‏ في التاريخ» لابن 
الأثير» تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية» 1١6‏ 5ه 
57 وتاريخ ابن الورديء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5411١ه ‏ 


1417ام, ١/ر/ا؟؟|].‏ 


[(9ة الملل والنحل» لالشهر ستاني» ص19 .١‏ 
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الكاظه”". 

واختلفوا في سن الثاني عشر عند موت أبيه» فمنهم من قال: كان ابن أربع 
سنين» ومنهم من قال: كان ابن ثماني سنين» واختلفوا في ذلك الوقت» فمنهم 
من زعم أنه في ذلك الوقت كان إمام عالم] بجميع ما يجب أن يعلمه 
الإمام» وكان مفروض الطاعة على الناس» ومنهم من قال: كان في ذلك 
الوقت إمام على معنى أن الإمام لا يكون غيره» وكانت الأحكام يومئذٍ إلى 
العلماء من أهل مذهبه إلى أوان بلوغه» فلما بلغ تحققت إمامته ووجبت 
طاعتهء وهو الآن الإمام الواجب طاعته. وإن كان غاتباً كما يقولون"". 


بين أمه وأخيه جعفر بن علي”"» وهذا يبين مدى تمسك الاثني عشرية 
بخرافة الثان عشر. 
وقد تفرقت الاثنا عشرية إلى فرق وطوائف صغيرة؛ نتيجة الصراع على 
الإمامة» وانخرام قواعد أهلية الاستحقاق لهذا المنصب عند أتباعهم. 
وغالى بعضهم غلوا كبيراء وانقرضت كثير من طوائفهم». حتى إن بعضها لا 
)١(‏ وهؤلاء الأئمة الاثنى عشر هم: علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين» ومحمد 
الباقر وجعفر الصادق» وموسى الكاظم» وعلي بن موسى» ومحمد بن علي. وعلي بن 
محمدء والحسن العسكري» ومحمد بن الحسن العسكري الثاني عشر. الملل والنحل» 
للشهرستاني» ص .١ 1521١77‏ 
() الفرق بين الفرق» للبغدادي» ص2 . 


() أصول الكاني» للكليني» .0/1١ /١‏ 
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يعرف لهم اسمء بل يعرفون بأوصافهم'". 

ولم يبقّ منها اليوم إلا القائلون بإمامة الثانٍ عشرء وخروجه في آخر 
الزمان» وهم اليوم في إيران والعراق”'' والبحرين والكويت. وبعض مناطق 
المملكة العربية السعودية في القطيف”' والأحساء”*”' التى تعرف بالمنطقة 


الشرقية حالي» وفي لبنان» على تفاوت في بعض معتقداتهم ومرجعياتهه”'. 


. ١55 الملل والنحلء للشهرستاني» ص‎ )١( 

(؟) دراسات في الأديان والفرق (اليهودية» النصرانية» الإباضية» الشيعة الإمامية» الإسماعيلية» 
الدروزء النصيرية» البهائية» القاديانية)» لسعيد البييشاوي ونصر علي نصر ووفاء أحمد السوافطة 
ومحمود حمودة. دار الاتحاد -عمان الطبعة الأولى١١5١ه‏ 1990م ص50١١.‏ 

(") القطيف: مدينة من مدن البحرين(التاريخية القديمة)» وليست البحرين المملكة المعروفة 
اليوم» وهي تابعة للمملكة العربية السعودية» وغالبية سكاءها من الشيعة. [معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضعء لأبي عبيد الأندلسي» تحقيق: مصطفى السقاء عالم 
الكتبء. بيروتء الطبعة الثالثة» 0٠5١ه‏ "/ »5781١85‏ والمسالك والممالك» 
لعبيد الله بن خرداذبه ويليه نبذ من كتاب الخراج لأبي الفرج البغداديء دار صادر ‏ 
بيروت-18/84م., لم يذكر رقم الطبعة» ص؟57١].‏ 

(5) الأخساء: بفتح الهمزء وسكون الحاء؛ مدينة في المملكة العربية السعودية» أول من بناها 
أبو طاهر القرمطي, يكثر فيها الشيعة. [معجم البلدان» لياقوت الحموي» .]١١7 /١‏ 

(0) الشيعة السعوديون(قراءة تاريخية وسياسية)» لإبراهيم الهطلاني» رياض الريس للكتب 
والنشر بيروت-الطبعة الأولى4 ١١٠٠م‏ ص/1717. 

(5) الطائفية والسياسة في العالم العربي (نموذج الشيعة في العراق)» لفرهاد إبراهيم» مكتبة 
مدبولي الطبعة الأولى919”7١م»‏ ص””47. 


عوامل التحول الزيدي ‏ اليمنء دراست تحليلية 6 


ويجمع فرق الاثني عشرية جملة من العقائد أهمها: 

قولهم إن أصول الدين أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة”". 

ومما يجمعهم: القول بالنص الجلي على الأئمة» وأنه نص لا يقبل التأويل 
البنّة!"» وأهم معيّدون بأسمائهه”"» والقول بعصمة الأئمة؛ والطعن في 
ما توس علض اد ب در 

ويحصرون الإمامة بعد الحسن والحسين في ولد الحسين بن علي وََإئهعئه1 . 

لعن '. 

)١(‏ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأولى» 5٠5‏ اه ”/ 585. 

(0) معالم أصول الدين» للرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربيء لبنان» 
4ه -1984م٠١/115.‏ والشيعة في عقائدهم وأحكامهم, للسيد أمير محمد 
الكاظمي القزوينيء دار الزهراء ‏ لبنان ‏ الطبعة الرابعة 5١7‏ ١ه‏ 991١م‏ ص017. 

(") الاحتجاج» لأحمد بن علي الشيعي» المعروف بالطبرسيء تعليقات وملاحظات: محمد 
باقر الموسوى الخراسان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ومؤسسة أهل البيت» بيروت؛ 
١0ه1981م0 7/1١‏ وما بعدها. 

(:) الاحتجاج للطبرسي» .77١/١‏ 

(5) تفسير القمي» لعلي بن إبراهيم القمي(من علماء الشيعة في القرن الثالث الهجري)؛ 
مؤسسة الأعلمي الطبعة الأولى517١ه‏ 19441م١117117/1»‏ وتفسير الصافيء 
للفيض الكاشاني» صححه وقد له وعلق عليه: حسين الأعلمي» مؤسسة الأعلمي ‏ 
بيروت» لم يذكر رقم الطبعة ولا تاريخهاء .5٠ /١‏ 

(5) حق اليقين في معرفة أصول الدينء لعبد الله شبّر» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - 
- الطبعة الأولى 51/8 ١ه‏ 1991م /١‏ 23710157 وما بعدهاء و ."١9/7‏ 
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ال مبحث الثاني 
عوامل التحول الزيدي في اليمن 

يمكننا القول إجمالاً إن أسباب التحول الزيدي في اليمن تتلخص في 
سبعة عوامل» نوجزها في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: فرقت الجاروديث وانتحالها لمذهب زيد بن علي 

تعتبر فرقة الجارودية أول عوامل التحول الزيدي في اليمن» ومن المعلوم 
أن أبا الجارود كان من تلاميذ جعفر الصادق, وكان من الغلاة في الرفض”", 
فلما لعنه جعفر الصادق وتبرأ منه» ولقبه (سرحوبً)؛ أي: شيطان البحر 7" 
باهر أن التسارو عاصها ف هي روا جر ع قات يخي ور نم 
الجور. بخلاف زيد بن علي الذي خرج على هشام بن عبد الملك الأموي. 
وكأنَ أبا الجارود انضم إلى معسكر زيد؛ نكاية بجعفر الصادق. لا اقتناع) 
يتتلمذ على يديه؛ ولم يثبت أن زيد بن علي وَعَلََعَنهُ ونّق أبا الجارود. أو 
أتق علنه» أو ذكر أنه فلمل على يديه 

مع العلم أن ظهور فرقة الجارودية جاء بعد ما يقارب ثلاثة عقود من 
)١(‏ فرق الشيعة» للنوبختي» ص 5 5. 
() الملل والنحل» للشهرستاني» ص9 ١6‏ . 


عوامل التحول الزيدي يد اليمن» دراس3 تحليليت 


الزمة من قونتك ريك بن على وََلَنَدْعَنَكُ وكانت هذه العقود الثلاثة كفيلة 
بعض مسائل العقيدة إليه؛ لا سيما إذا علمنا أن زيد بن علي وَيَهَعَنْهُ جاء في 
يحوي عقائد زيد بن على بخطه أو بخط تلاميذه. وهذا سهّل مهمة 
الاختراق العقدي والفكري لمذهب الزيدية من قبل الرافضة. 

وممايشير إلى وجود اختراق رافضى للزيدية عبر أبى الجارود أن 
الرافضة توثق أبا الجارود, فقد قال عنه الطبرسي في الاحتجاج أنه كان: «ثقة 
في النقل مقبولٌ الرواية معتمّداً في الحديث. إماميا في أوله زيديا في آخره»”". 

وهذا التوثيق جاء بعد أن ترك أبو الجارود مذهب الإمامية» مما يدل على 
رضا الإمامية عنه حتى بعد تظاهره باعتناقه لمذهب الزيدية. 

وفي أحسن الأحوال عند القول بصحة زيديته فقد كانت زيدية سياسية لا 
عقدية» فلم يوافق زيد بن علي إلا في قضية الخروج على الحاكم الظالم» 
وخالفه في أغلب أصول العقيدة؛ خاصة فيما يتعلق بالصحابة والإمامة. 

وقد خالف أبو الجارود إمامه الذي يزعم الانتساب إلى مذهبه في قضايا 
عقدية مهمة. أبرزها: 


)١(‏ الاحتجاج, للطبرسيء ١٠5١ه‏ -19481م77/70, والكنى والآلقاب» لعباس القميء 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الثانية» 559 ١ه .١ /١‏ 
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زيد بن علي ويََيَعَنَةا ''» وكذلك الموقف من صحابة النبي يِل ''. والقول 
بالغيية والعية"" والثول يضاق القرآن"" وغيرها من الجقائد. 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك تصنيف الاسفراييني للجارودية في فرق 
الرافضة” '؛ فإن ذلك يسهل لنا عملية تصور عملية الاختراق الرافضي 


للزيدية في بواكير ظهورها. 


)١(‏ الملل والنحل» للشهرستاني» ص 2١158‏ وتتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» 
للقاضي عباس بن أحمد الحسني» ص١١‏ . 

(0) إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي» لشيخ الإسلام الشوكاني» تحقيق: أبي 
الحسن علي بن أحمد الرازحيء مكتبة الرضوان -مصر الطبعة الأولى/5471اهف 
صل والكاشف الآمين عن جواهر العقد الثمين» للعزي محمد بن يحيى مداعس» 
مؤسسة الإمام زيد الثقافية» الأردن» .١57/ /١‏ 

(") التبصير في الدين» للاسفرايبني» تحقيق: كمال يوسف الحوت. عالم الكتبء لبنان» 
الطبعة الأولى» "507١ه‏ 1917 م» ص78. 

(4) حقائق المعرفة» لأحمد بن سليمان(مخطوط). ص5 .٠١‏ 


(6) التبصير في الدين» للاسفرايينى» ص 277 والفرق بنى الفرق» للبغدادي» ص١ 2١‏ 11 
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المطلب الثاني: العامل الثاني: التحول المبكر لزيديت الجيل”"' 
والديلم''' إلى مذهب الاثني عشري:: 


الجيل والديلم هي مناطق في بلاد فارسء وهي تتبع لولاية مازندران 7 
التابعة لإيران. 


دخلتها الزيدية على يد الناصر الأطروش (ت: 5 ٠‏ 7ه)”2؛ إذ دعا الناس 
إلى الإسلام على مذهب زيد بن على» فدانوا بذلك» ونشؤوا عليه» وبقيت 
الزيدية في تلك البلاد ظاهرين. 


وكانوا في بادئ أمرهم مخالفين للاثني عشرية في الأصولء ومالت أكثر 


في عهد عمر بن الخطابء وبقوا على وثنيتهم» أسلموا على يد الناصر الأطروش(ت: 
4ه ). العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزمي وإبراهيم 
السامرائى» دار ومكتبة الهلال» 7/5 ١‏ . 

(0) الديلم: نسبة إلى ديلمان من قرى أصبهان» وهي تابعة اليوم لإيران.[معجم البلدان» 
لياقورت الحموي» ”/ 55 0]. 

(') معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار الفكر» بيروت» .5١/6‏ 
الحسين بن علي بن أبي طالبء قام في الجيل والديلم سنة 5/١هء‏ واستفحل أمره إلى أن 
مات في خلافة المقتدر سنة 5 ٠‏ اه. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» لعبد 
الملك العاصمي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب 


العلمية» بيروت» 19١5١1ه-998١م,‏ ام . 
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الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول وطعنت في الصحابة طعن 
ال 

وقد ذكر المسعودي رغم تشيعه أن من تبع الأطروش من الجيل والديلم 
قد فسدت مذاهبهم وتغيردت آراؤهم. وألحد أككر هب . 

ويذكر ابن الأثير أن الدولة الزيدية انتهت في طبرستان في عام ١5‏ لاه 
بمقتل الداعي الحسن بن القاسم ”". 

ثم دب الصراع بين أبناء الناصر والداعي الحسن بن القاسم الشجري» 
وجاء بعده ولده محمد الذي قتل عام 7٠‏ اه" . 

ولما سيطر البويهيون على مقاليد الأمور حاول معز الدولة تقريب 
الداعي» واستيعابه» وكان يقبل يده. وكان محمد بن الداعي يومها نقيب 
الطالبيين؛ مما ساعد على تحول الزيدية إلى المذهب الاثني عشري عبر 
حك ب و 


ومهذا أسدل الستار على المذهب الزيدي في مناطق الجيل والديلم 


.١51/ص الملل والنحل» للشهرستاني»‎ )١( 

(؟) مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي. تحقيق وتعليق: قاسم الشماعي الرفاعي» 
دار القلم -بيروت ‏ الطبعة الأولى5/8 ١ه‏ 985١م‏ 1917/7. 

() الكامل في التاريخ» لابن الأثير» 5/ 598. 

(:) سمط النجوم العوالي» للعاصمي» 5/ /141. 

(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي» 17/ »1١5‏ ومطلع البدور ومجمع البحورء لابن أبي 
الرجال(مخطوط)» ص١6١.‏ 


عوامل التحول الزيدي يد اليمن» دراس3 تحليليت 


وطبرستان» خاصة بعد وفاة الناصر الآطروشء وسيطرة البويهيين على 
مقاليد الأمور وفرضهم لعقائد الرافضة. 

يقول القاضي الأكوع: «وذلك بعد ظهور الدولة البويهية (70- 
5 ه) التي كانت زيدية» ثم تحولت إلى شيعة غلاة» وابتدعت بدع ليس 
عليها أثارة من علمء لا من كتاب ولا من سنة» ومنها على سبيل المثال: 
الاحتفال بعيد (الغدير)» وتجريم من تقدم علي من الخلفاء الراشدين رضي 


الله عنهم حب 


ولما كوّن الهادي دولته في اليمن هاجر إليه الطبريون ونصروه. وتولوا 
قيادة الجيش له؛ وكانوا أشداءً أهلّ بأس» وزوج بعضّهم من بناته» ونقلوا 
إلى دولة الهادي عقائد الرافضة» وقد حصلت بينهم وبين أهل السنة وبتعض 
العلماء المتحررين في المذهب الزيدي عبر التاريخ سجالات وصراع. 

ل ل ل 
عادر جع اداو وار الما يتمتعون به من نفوذفي دولة الهادي؛ فقد 
خطت أحياء وأسواق بأسمائهم (حي الطبري وسوق الطبري) في كل من: 
صنعاء وصعدة؛ بل وضعت قبورهم بجوار قبور الهادي وأولاده داخل 
جامع الهادي بصعدة» تكريم لهم ولجهودهم؛ وهي أضرحة تزار إلى يوم 
الناس هذاء ويلتمس منها الشيعة الهادوية البركة» ويتوسلون بهاء وينذرون 
لها النذور» وهي صورة من صور القبورية في المذهب الهادوي” 


.141 /5 سمط النجوم العوالي» للعاصمي»‎ )١( 
(؟) مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن» لعبد السلام الوجيه» مؤسسة الإمام‎ 
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وقد أسهم تحول زيدية الجيل والديلم إلى الاثني عشرية في انتقراض 
مذهب الزيدية في بلدانهم من جهة وني تحول المذهب الزيدي في اليمن بعد 
انتقال بعضهم إليها إبان حكم الهادي. فساهموا في عملية التحول المذهبي 
من خلال نقل عقائد الرافضة إلى المذهب الزيدي علمياً وعمليا. 


زيد بن علي الثقافية» عمان الأردنء الطبعة الأولى» 577١ه‏ 5١٠٠م .1790/١‏ 


عوامل التحول الزيدي يد اليمن» دراس3 تحليليت 


المطلب الثالث: العامل الثالث: المذهب الهادوي 

يعتبر المذهب الهادوي أحد عوامل التحول الزيدي في اليمن. 

والمذهب الهادوي هو المذهب المنسوب إلى الإمام الهادي يحيى بن 
الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي (ت: /79ه). دخل الهادي إلى 
اليمن في عام ٠ه‏ ثم خرج منهاء ثم عاد في عام 6ه بدعوة من قبائل 
الفطيميين”' الذين كانت لهم نزعة تشيعء فاستعانوا به في حربهم ضد 
الأكبليين ”'"الذين كانوا يديتوة ,الو لاء للدؤلة العباسنة. 


)١(‏ الفطيميون هم: آل أبي فطيمة من ولد سعد بن حاذر الصحاري الخولاني» وهم من أكثر 
قبائل خولان بن عامر صيت وفروسية» قاموا بخراب صعدة مع إبراهيم بن موسى بن 
جعفر الصادق الملقب الجزار» وهم من أدخل الهادي إلى اليمن حتى ملكوه عليها. 
[كتاب الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير» للحسن الهمداني» 2587/١‏ 188]. 

(؟) الأكيليون هم: بنو عمومة آل أبي فطيمة» وكانت بينهما حروب وخلافات» وكان 
الأكيليون يمليون إلى بني العباس» ومنهم بنو المتوكل باليمن. [قرة العيون بأخبار اليمن 
الميمون, لابن الديبع» حققه وعلق عليه: محمد بن علي الأكوع الحوالي» مكتبة الإرشاد 
صنعاء ‏ الطبعة الأولى لمكتبة الإرشاد الطبعة الأولى/1571ه-5 ١٠٠7م‏ ص57 2١‏ 
والإكليل» للهمداني» ١١/١‏ 7]. 

() هو: مطرف بن شهاب بن عمرو بن عباد الشهابي» سكن بيت حنبص في جنوب غرب جبل 
عيبان بصنعاء» كان حرَّانا» ففكر أنه ما اتتهى من حرثة إلا توجه نحو أخرى. فاستعان ببعض 
ماله وقرر طلب العلم كان يروي أصول الدين عن علي بن محفوظ عن إبراهيم بن بالغ عن 
أبيه عن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم. طبقات الزيدية الكبرى(بلوغ المراد إلى معرفة 
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أسس الهادي دولة ومذهبً عرف بالمذهب الهادوي وهو المذهب 
الزيدي السائد في اليمن» ولم يتشكل مذهبه بصورته التي نراها اليوم دفعة 
واحدة؛ بل مرّ بعدة مراحل. 

ومن المهم الإشارة إلى أن الهادوية في اليمن ليسوا جميعهم على مذهب 
الجارودية» فهناك من بقي منهم مقتفيا مذهب الإمام زيد بن علي» لكن 
هؤلاء لا يمثلون مدرسة:» وليس لديهم أتباع كعادة أهل الفرقء ولا يعبرون 
عن المذهب عموم] بقدر ما يعبرون عن أنفسهم في البحث عن حقيقة 
مذهب زيد بن عليء لكنهم قلة» وليس لهم تأثير في المجتمع الزيدي. 

وقد ساهم المذهب الهادوي ني عملية التحول الزيدي من خلال جملة 
من الأمور أبرزها: 

أولاً: بُعد المذهب الهادوي عن مذهب زيد بن علي رغم ادعائهم 
الانتساب إليه: 

سواء في مسائل العقيدة أم في مسائل الفقه ولا أدلٌ على ذلك من قلة 
الأحاديث والآثار التي رواها الهادي عن زيد بن علي في جميع كتبه 
المنسوبة إليه. 

ثاني: انقسام الهادوية بعد موت الهادي إلى ثلاث فرق: 


تفرقت الهادوية بعد موت الإمام الهادي إلى ثلاث فرق؛ هي: المطرفية» 


الثقافية» عمان, الطبعة الأولى» ١147١ه‏ ١١50م‏ 7/ ».1١75‏ وطبقات الزيدية الصغرى 


(المستطاب)» ليحيى بن الحسين بن القاسم» /١‏ 1 . 
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والحسينية» والمخترعة. 


تنتسب المطرفية إلى مطرف بن شهاب”''» وكان على مذهب الهادي في 
الفروع؛ فقد أسند مطرف بن شهاب عن أحمد بن موسى الطبري عر: 
المرتضى محمد بن الهادي عن الهادي نفسه. كما أخذ عن إبراهيم بن بالغ 
الوزيري عن أبيه عن الهادي يحيى بن الحسين الرسي”". 

وكان مطرف يقول: لا تحسبوا أننا أخذنا هذا العلم من الأوراق 
واعتقدناء إنما أخذناه من بين شوارب الرجال يريد الإسناد إلى الهادي ‏ 
وقد كان المطرفية من شيعة الهادي. وكانوا يعتقدون حرمة الخروج عن 
مذهبه. ولكنهم خالفوا عبد الله بن حمزة(ت:5١5ه)‏ في الإمامة» وفي 
مسائل الفروعء واتهموه بمخالفة المذهب. فاتهمهم بالزندقة والإلحاد”". 
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)١(‏ هو: مطرف بن شهاب بن عمرو بن عباد الشهابي» سكن بيت حنبص في جنوب غرب 
جبل عيبان بصنعاء؛ كان حرَّانا» ففكر أنه ما انتهى من حرثة إلا توجه نحو أخرى. 
فاستعان ببعض ماله وقرر طلب العلم» كان يروي أصول الدين عن علي بن محفوظ عن 
إبراهيم بن بالغ عن أبيه عن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم. طبقات الزيدية الكبرى 
(القسم الثالث)» لإبراهيم بن القاسمء »١1١170/7‏ وطبقات الزيدية الصغرى 
(المستطاب)) ليحيى بن الحسين بن القاسم» 5/8/1 

(؟) طبقات الزيدية الصغرىء ليحيى بن الحسين بن القاسمء 7/ .١١75‏ 

(*) نظام الحسبة عند الزيدية(دراسة مقارنة بالمذاهب الأربعة)؛ ليحيى بن حسين النونوء 
مركز عبادي للدراسات والنشر صنعاءء الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه‏ 944١م‏ ص217 
نقلآعن تاريخ مسلم اللحجي. 


كف مجلن الدراسات العقديي 


ولما تبين للمطرفية أن عبد الله بن حمزة قد خالف الهادي في بعض مسائل 
الفروع؛ أنكروا عليه ذلك؛ وكان هذا من أسباب الشقاق بينه وبينهم''"» مع أنهم 
كانوا من جملة شيعة عبد الله بن حمزة» بل ومن المتابعين له» والمؤتمّين 
بجسعه وختاغسه فلم ظهر مت سغالفتة الهادى فق مسائله القرعية وقول 
بالتكفير بالإلزام» خالفوه وخرجوا عنه''"» فكفرهم عبد الله بن حمزة بالإلزام, 
واعتبرهم كفرة محاربين» ثم إنه توعد بقتلهم واستباحة أموالهم إن لم يتركوا 
مذهبهم. فتركوه رغبة ورهبة» ورجع إليه من رجع. 
ثم قام في سنة ١‏ ١1ه‏ بقتل من تبقى منهم في جميع أماكنهم؛ وسبى نسائهم 
وذراريهم, واستباح أموالهم؛ بل وهدم مساجدهم في منطقة (وقش)”" 
و(سناع)''' وغيرهماء وقد كانوا قبائل كثيرة» ولم يبق لهم اليوم متابع. 


ولم يكفر عبد الله بن حمزة فرقة الحسينية» رغم أنها كانت تعتقد أن 


)١(‏ الزيدية نشأتها ومعتقداتباء لإسماعيل الأكوع. دار الفكر المعاصرء بيروتء ودار الفكر 
المعاصر دمشقء الطبعة الثالثة» 514 ١ه-/11917م؛‏ ص14. 

(؟) طبقات الزيدية الصغرى(المستطاب) مخطوطه ليحيى بن الحسين بن القاسم» ص .5١‏ 

(؟) وقش: بلدة أثرية من منطقة بني قيس ببني مطرء من أعمال محافظة صنعاء» كانت قديم معقلاً من 
معاقل العلم للمطرفية. معجم البلدان والقبائل اليمنية» للمقحفي, المؤسسة الجامعية للطباعة 
والنشر-بيروت ودار الكلمة-صنعاء .: 577 ١ه7١٠7هء‏ لم يذكر رقم الطبعة» 7/ 7707. 

(4) وهي: قرية تقع في جنوب غرب صنعاء على بعد نحو (1 كيلومترات )» وقد اتصلت بها 
صنعاء نتيجة للزحف العمراني» وقد اشتهرت بأنها كانت هجرة علم ومعقلاً من معاقل 
مذهب المطرفية.[انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة]. 


عوامل التحول الزيدي يد اليمن» دراس3 تحليليت 


كلام مؤسسها أهدى من كلام اللهء وأن كتبه أهدى من كتاب الله" . 

والغريب أن معظم الزيدية في تلك الحقبة لم يكفروا الحسينية» وهذا 
يوضح أن تكفير المطرفية لم يكن بسبب خروجهم عن دائرة الشرع؛ بل 
بسبب موقفهم الفقهي والسياسي إزاء عبد الله بن حمزة. 

ولم توضح المصادر ذلك الموقف. وكل ما أوردته هو القول 
بمعارضتهم له في خروجه عن مسائل الهادي”". 

وقداندرس تراث المطرفية العلمي في اليمن بعد أن قضى عليهم 
عبد الله بن حمزة» فأحرق جل كتبهم ومخطوطاتهم» ولا يوجد من كتبهم أو 
مخطوطاتهم اليوم إلا ما ندر. 

إذن فالمطرفية هم الهادوية الحقّة» وقد كانوا يسمون أنفسهم بالبحيوية 
نسبة إلى الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي”'"» وقد استمر مذهبهم بعد 
موت الهادي نحو(١ ٠‏ "اسنة)0). 


) إيثار الحق على الخلق ني رد الخلافات» لمحمد بن نصر المرتضى اليماني» المعروف 
بابن الوزير» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية» /19/1م: /١‏ 44. 

(؟) مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية في اليمن فيما بين القرن الثالث والخامس الهجري. 
لأحمد عبد الله عارف» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة 
الأولى» ١51١ه14941م»‏ ص 87, نقلاً عن: الفضائل في تاريخ آل الوزير. 

() هجر العلم ومعاقله في اليمن» للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع.؛ دار الفكر المعاصر 
ودار الفكرء بيروت ودمشقء الطبعة الآولى» 19965م-1517ه١/1518١.‏ 


(4) هجر العلم ومعاقله في اليمن» للقاضي إسماعيل الأكوع؛ .1717/١‏ 


| “0 | مجلي الدراسات العقديق 


الحسشدة: 


تنتسب الحسينية إلى الحسين بن القاسم العياني» وقد دخلت المطرفية 
في صراع مع الحسين بن القاسم العياني (ت:5 ٠4ه)‏ الذي ادعى النبوة» 
وادعى له بعض أنصاره الربوبية» وزعموا أن كلامه أنفع من كلام الله 
وزعموا أن من لم يقل بقولهم هذا فهو من أهل النار» ويزعمون أنه حي لم 
يمتء وأنه المهدي المنتظر وسيخرج في آخر الزمان”". 

وكاذك الحميية الى بي إليه أقربٍ إلى الاثتي عشرية”". 

المخترعة: 

وهم فرقة من فرق الهادوية» سموا بالمخترعة؛ لقولهم باختراع الله 
للأعراض في الأجساء”". 

وكان على رأسها كل من: أحمد بن سليمان» وجعفر بن عبد السلام ‏ 
بعد تحوله من مذهب المطرفية إلى مذهب المخترعة بتأثير أحمد بن 
سليمات وعبة الله و عمق وكأن وعم المظد غة على ذهب الفا روقية 
في الإمامة والصحابة. 

وقد دخلت المطرفية في صراع مع المخترعة الجارودية في عهد أحمد بن 
سليمان (ت 0 والدي خاريم فكزياء وكد وهو الف حولي 


200 الحور العين» لنشوان بن سعيد الحميري» ص "57 . 
(7) نظام الحسبة عند الزيدية» ليحيى بن حسين النونو» ص 47» نقلاً عن تاريخ مسلم اللحجي. 
() المنية والأمل شرح الملل والنحل» لأحمد بن يحيى المرتضى» ص 44. 


عوامل التحول الزيدي يد اليمن» دراس3 تحليليت 


الرمهافا > وضيهاة (الواسة لانت الغوادل هرو ة اهب المطرقية طناك 
الجهال) و(الرسالة الواضحة الصادقة في تبين ارتداد الفرقة المارقة المطرفية 
الطبيعية الزنادقة)0©. 

وهذا ما أكده القاضي إسماعيل الأكوع (صاحب كتاب هجر العلم 
ومعاقله في اليمن)» حيث خلص إلى أن الهادوية عاشت بعد الهادي ما 
يقرب من ثلاثمئة عام”". 

ثم جاء عبد الله بن حمزة» فحارب المطرفية عسكريا بعد أن حاربها 
أحمد بن سليمان سياسيا» وجعفر بن عبد السلام فكرياء فقتل رجالهم. 
واستباح نساءهمء ودمَّر بيوتهم ومزارعهم؛ ومنعهم من الصلاة مع الناس» 
وكفرهم؛ بدعوى أنهم طبائعيون ودهريون؛ رغم أنهم كانوا يتبرؤون من 
العقائد التي نسبها إليهم. 

وقد كان المطرفية - كما أسلفنا - على مذهب الهادي» وكان سبب 
خلافهم مع الحسين بن القاسم العياني» وأحمد بن سليمان وعبد الله بن 
حمزة اعتقادهم أن هؤلاء خالفوا مذهب الهادي وخرجوا على أصوله. 
وحرّفوا فيه» في حين أخبم كانوا مقلدين للهادي في أغلب أصوله وفروعه. 

وقد ساهمت كل من: المخترعة الجارودية والحسينية الرافضية من 
الهادوية في تحريف المذهب الزيدي من خلال عقائد الرفض» كسبٌ 
الصحابة» وبعض عقائد غلاة الرافضة كالقول بالرجعة والعصمة. وكذلك 


200 نظام الحسبة عند الزيدية» ص5 5. 


(7) انظر: هجر العلم ومعاقله في اليمن» للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع. 1717/١‏ . 


| مجلي الدراسات العقديق 


جلب عقائد المعتزلة ونسبتها إلى المذهب الزيدي. 

وقد خالفت الجارودية الإمام الهادي ني مسائل؛ أبرزها: 

الطعن في صحابة النبي 45ة: 

فمن المعلوم أن الجارودية يعتقدون كفر الصحابة عموماء والخلفاء 
الراشدين الثلاثة على وجه الخصوص. في حين أن الثابت عن الإمام الهادي 
الترضي عن الصحابة وأمهات المؤمنين» رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد نسبت الجارودية إلى الإمام الهادي مبحثا فيه تكفير الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

ومما يثبت براءة الهادي من الرفض الذي نسب إليه: حرص الجارودية 
على تلفيق مبحث (تثبيت الإمامة) في آخر كتاب المنتخب”"» ونسبته إلى 
الهادي. وفيه تكفير واضح لأبي بكر وعمر وعثمان وََإِيَدعَنش وقد أثبت 
الباحثون بالتحقيق العلمي عدم صحة نسبة ذلك المبحث إلى الهادي. 
وثبت أن الهادي كان يترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم» وقد أثبت 
المؤرخون أن الإمام الهادي جلد من سب الصحابة» كما حكى ذلك 
يحيى بن الحسين بن القاسم في كتابه (المستطاب)» فقال: «إن قوم) في 
صنعاء سبوا أبا بكر وعمرء في مدة الهادي يحيى بن الحسين فأمر الهادي 
بجلدهم؛ لأن الرسول يك لعن من سب الصحابة»' '". 


 ةيناميلا راجع النص بطوله في كتاب المنتخب ويليه كتاب الفنون» للهادي, دار الحكمة‎ )١( 
م, ص97 5» وما بعدها.‎ 1997 ه١‎ 5١ الطبعة الأولى5‎  ءاعنص‎ 


(؟) المستطاب(طبقات الزيدية الصغرى)»» ليحيى بن الحسين بن القاسم(مخطوط)» 


عوامل التحول الزيدي 2# اليمن» دراس3 تحليليت 


ولم يعد لهذه الحقيقة أصل في تراث الهادي اليوم؛ لآن الكثير من 
الجارودية» ومن استهواهم الرفضء من المنتسبين إليهاء ممن وقعت في 
أيديهم المخطوطات على سبيل الوراثة من آبائهم» أو على سبيل العمل 
الوظيفي, الذي ظلوا مستأثرين به في مكتبات اليمن التاريخية - هم الذين 
توجّه لهم أصابع الاتبام؛ بطمس التراث الذي يؤدي إلى تقارب الزيدية مع 
السنة» خاصة في مسائل الصحابة والإمامة. 

ومما يؤكد عبث الجارودية بتراث الهادوية أن التقعيد لفكر الهادي بدأ 
في متتصف القرن الرابع الهجريء وأسفر عن صراع وانشقاق في أوساط 
الهادوية» مؤدياً إلى ظهور طوائف المطرفية» والمخترعة» والحسينية 
السالفة الذكر» واستمر هذا التقعيد حتى القرن السادس الهجري”2. 

وقد تعمق هذا الصراع بين المطرفية» التي ظهرت على أنها مذهب 
هادوي ما بين عام( 5٠‏ اه/ ١471م‏ و 71/0ه/ 11م)0©» واستمر نشاطها 
بعد وفاة الحسين بن القاسم العياني عام(7٠‏ 4 ه/ ٠١١7‏ م)» وكان المطرفية 


ص7١1١»‏ وانظر تفاصيل هذه المسألة في كتاب: (الإمام الهادي وآراؤه العقدية دراسة 
نقدية مقارنة)» لعبد الحميد أحمد مرشد.ء الآفاق للطباعة والنشر»ء صنعاءء. الطبعة الأولى» 
اي اا 1 

)١(‏ مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية في اليمن فيما بين القرن الثالث والخامس الهجري. 
لأحمد عبد الله عارف. ص75١.‏ 

(') القاضب لشبه المنزهين للمطرفية من النواصبء لإبراهيم يحيى عبد الله الدرسيء تقديم: 


حسين بن يحيى الحوثي وعبد الرحمن حسين شايم؛ لم يذكر بيانات الطبعة» ص7١‏ . 


نيف مجلتّ الدراسات العقديت 


هم الهادوية الحقة”''» ودارت معارك عسكرية وفكرية» بينهم وبين الإمام 
ألجمند بن سليهاق» وين نغده عبد الله كن عو ف الى رسف هاا هاه 
السياسية بصفته حاكما»ء وحاربهم بنفس الدعوى في الحفاظ على تراث 
الهادي من بدعهم وضلالاتهه”"؛ فاستباح دماءهم وأموالهم؛ ونكّل بهم 
أشد النكال في حرب ضروسء أدت إلى إحراق تراثهم» وسبي نسائهم» 
وسفك دمائهم؛ الأمر الذي وسّع هُوَّة الخلاف بين طوائف الهادوية حول 
هذا الموقف المتشدد من أتباع الهادي (المطرفية)””. 

بل بلغ الأمر مع المطرفية أن أنكر بعض المعاصرين انتماءهم إلى 
الزيدية» وسمى القول بأن المطرفية من الزيدية رجم) بالغيب”'» وهذا من 
الغلو الواضح والتعصب الفاضح. 


() تاريخ الجزيرة العربية(الصراع الفكري في اليمن بين الزيدية والمطرفية) دارسة 
ونصوص. لعبد الغني محمود عبد العاطي؛ عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية -مصر الطبعة الأولى7 ١٠٠7م‏ ص217 19. 

() مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن فيما بين القرن الثالث والخامس 
الهجري, لأحمد عبد الله عارف» ص02075. /ا/231 180. 

() الصراع السياسي والفكري في اليمن خلال العصر الأيوبي(0497ه57154ه-/95١1م-‏ 
7م ) لمحمد بن عبد الله الشويعر» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية -/547 ١ه‏ 
07م لم يذكر رقم الطبعة» ص97١.‏ 

(5) الفروق الواضحة البهية بين الفرق الإمامية وبين الفرقة الزيدية» لمحمد بن أحمد بن 
محمد الكبسيء مراجعة وتحقيق: عبد الخالق بن عبد الله بن محمد بن إسحاقء مركز 


عبادي للدراسات والنشر ‏ صنعاء ‏ ٠57١ه‏ 4١٠٠م‏ لم يذكر رقم الطبعة» ص 40. 


عوامل التحول الزيدي يذ اليمن» دراس3 تحليليت 


المطلب الرابع: العامل الرابع: الاعتزال 

وقد جاء عبر ما يعرف بالاعتزال الشيعي أو متشيعة المعتزلة» وهم 
(نختولة بغداة)» وكا الأغترال العيسن مد عقدي] وسياسيا سبن دشي 
بعض الحكام له وعلى رأسهم المأمون العباسي الذي كان يقول بتفضيل 
علي على سائر الخلفاء» حتى إن بعض العلماء عدَّ معتزلة بغداد في عداد 
فرق الزيدية”". 

وكان للزيدية نصيب من هذا التبني من خلال تلمذة آئمة الزيدية على يد 
أقطاب المعتزلة» كما قرر ذلك الإمام المقبلي بقوله: «فانظر كلام الإمام 
المنصور (يعني عبد الله بن حمزة) في كتبه» وكلام الإمام المهدي في كتبه؛ 
وكلام أبي طالب في كتبه .... تجدها كلمات الجبائية بأعيانها مع تصريحهم 
بقولهم: المختار كلام شيخنا أبي عليء أو أبي هاشم. أو أبي رشيدء أو غير 
ذلك. وكذلك كلام الهادي غالبه كلام أبي القاسم الكعبيء وكذلك الإمام 
يحيى بن حمزة موافقٌ غالب أمره لأبي الحسين البصري سائرٌ سيره" ". 

وقد كان للاعتزال دورٌ باررٌ في عملية التحول المذهبي للزيدية في اليمن» 
عبر مراحل؟؛ هي : 

الأولى: وجود عقائد المعتزلة في التراث الرافضيء كالقول بأصلي 
التوحيد والعدل» وغيرهما من العقائد. فلما تلقت الزيدية الهادوية في اليمن 


() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» /١‏ 4”. 
(0) العلم الشامخ في إيشار الحق على الآباء والمشايخ» ويليه: الأرواح النوافح لآثار إيثار 
الآباء والمشايخ» لصالح بن مهدي المقبلي» مصر» الطبعة الأولى» مهم ص١‏ . 


| ىع | مجلت الدراسات العقديت 


عقائد المعتزلة بالقبول» تقاطعت مع عقائد الرافضة» ولم تشعر بفارق كبير 

الثانية: عقائد المعتزلة كان لها كبير الآثر في طمس معالم مذهب الإمام 
زيد» لا سيما في تلك المسائل التي تتعلق بالموقف من صاحب الكبيرة» 
وخلق أفعال العباد. وإنكار الصفاتء التي خالفت فيها الزيدية مذهب الإمام 
زيد على التحقيق. 

أما ما يقال من تتلمذ زيد بن علي على واصل بن عطاء شيخ المعتزلة» 
فلا يصح؛ ذلك أن واصل بن عطاء كان يرد شهادة علي يََزِتَدعَنْكُ ولو على 
بصّلة» فلا يعقل تتلمذ زيد بن علي على من يرد شهادة جده؛ ثم إن ما ثبت 
في كتب السنة من عقائد زيد بن علي تناقض عقائد المعتزلة وتقترب من 
عقائد السلف. الآمر الذي يفند مزاعم تتلمذه على واصل. 

الثالثة: تراث الهادي الاعتزالي» فقد كان صاحب المذهب الزيدي في 
اليمن يؤمن بالأضول النغمسة للمعترلة؛ [ذإثة أثب>ة الأصول الكمسة:؛ 
ورتبها بنفس ترتيب المعتزلة'''» حتى إن الشهرستاني يذكر أن أصحاب 
زيد بن علي صاروا كلهم معتزلة"". 

وإن كان هناك تشكيك في تراث الهادي وما نسب إليهء إلا أن الظاهر 


)١(‏ المجموعة الفاخرة» للإمام الهادي يحبى بن الحسين بن القاسم الرسي» تحقيق: علي 
أحمد الرازحيء دار الحكمة اليمانية -صنعاء الطبعة الأولى: ١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ 


ص © 5» وما بعدها. 


(5) الملل والنحل» للشهرستاني» ص .3١‏ 


عوامل التحول الزيدي د اليمن» دراس3 تحليليت 


ثبوت اعتزاله. 

الرابعة: تبني طائفة المخترعة (الجارودية) لمذهب الاعتزال؛ وإدخاله 
إلى اليمن: 

وأول من أدخل مذهب الاعتزال الشيعي إلى اليمن هو: جعفر بن 
عبد السلام في عام خمسمائة ونيف وستين هجرية» وقد توفي جعفر في 
عام5177ه”''؛ وكان على مذهب المطرفية» وقد استماله أحمد بن سليمان 
الجارودي» فخرج من مذهب المطرفية وأرسله أحمد بن سليمان إلى عراق 
العجم (بلاد فارس)»: فجاءه بتراث المعتزلة”". 

كما أن المطرفية نفسها لم تبعد آراؤها كثيراً عما كان عليه بعض رجال 
المع لة 6000 

وهكذا دخل تراث المعتزلة إلى اليمن عموماء وإلى المذهب الهادوي 
خصوصاً على أعتاب مذهب المطرفية والجارودية. 

يقول القاضي إسماعيل الأكوع: «وقد أخذ يعني جعفر بن عبد السلام ‏ 
في العراق عن علماء المعتزلة» ووجد من بقي من الزيدية في العراق قد 


(1)الشوكاق مسرا للعماري: صق 5 

(7) أعلام المؤلفين الزيدية» لعبد السلام الوجيهء ص/717. 

() كالعلاف والنظام ومعمر وبشر بن المعتمر» وغيرهم. 

(5) تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» لعبد اللطيف بن عبد القادر الحفظيء دار الأندلس 
الخضراء للنشر والتوزيع» جدة. الطبعة الأولى».١57١اه‏ ١٠٠7م‏ ص١٠4»‏ 
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تحولوا إلى الاعتزال» بعد أن انتشر في تلك الأصقاعء فتفقه ‏ أي القاضي 
جعفر -بشيوخ هذا المذهبء ولما عاد القاضي جعفر من العراق سنة 
4ه حمل معه كثيراً من كتب المعتزلة» وبعض كتب الأمالي» وأخذ 
يدرس مذهب الاعتزال في سناع» فشق ذلك على المطرفية» فدعوه إلى 
المناظرة» فوافق على أن يكون ذلك بين يدي الإمام أحمد بن سليمان» 
فلم يقبلوا؛”". 

بل إن أئمة الزيدية يعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة 
اكليف 

الخامسة: اعتناق بعض المعتزلة للمذهب الزيدي: 

رغم أن المعتزلة كانوا يوالون أهل البيت إلا أنهم لم يكونوا على ما 
كانت عليه الشيعة في قضية تقاديم علي على الثلاثة؛ لكن وجد في صفوف 
المعتزلة بعض الذين اشتد ولاؤهم للشيعة سواء الزيدية أو الإمامية» الأمر 
الذي دفعهم إلى ترك فرقة المعتزلة -مع الاحتفاظ بآرائها في الأصول ‏ 
والاعتقاد بالتشيع الزيديء أمثال: الحاكم الجشمي الذي تتلمذ على يديه 
كثير من علماء زيدية اليمن» مما زاد في بث عقائد المعتزلة فيهم» وصارت 
كتبه من أهم مصادر الفكر الزيدي بنزعته المتشيعة' ". 


)١(‏ هجر العلم ومعاقله» للقاضي إسماعيل الأكوع؛ ؟/ 407-4055(هجرة سناع). 
(5) الملل والنحل» للشهرستاني» ص١١ .١‏ 
() تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» لعبد اللطيف الحفظي. ص ١50‏ 4.» وما بعدها. 
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المطلب الخامس: العامل الخامس: فتح باب الاجتهاد 2 المذهب 
الزيدي 

من الأسس التي قام عليها المذهب الزيدي (الهادوي) في اليمن فتح 
باب الاجتهاد. وأن كل مجتهد مصيب”'؛ وقد كان من حسنات هذا المنهج 
خروج آئمة أعلام من رحم المدرسة الزيدية عن أصول هذا المنهج 
واتباعهم للمنهج السني السلفي؛ بحث عن الدليل ووقوفً عند ما صح عن 
أئمة السلف وآل البيت أصولاً وفروعاء أمثال شيخ الإسلام الشوكاني» وابن 
الأمير الصنعاني» وابن الوزير» وغيرهم. 

إلا أن فتح باب الاجتهاد فتح الباب على مصراعيه لكل من يريد نصر أهوائه 
أو تثبيت حكمه أو إدراج ما ليس من المذهب فيه باسم (الاجتهاد). الأمر الذي 
مبّع هوية المذهبء وأفسد أصوله. وأذاب فروعه. حتى لا تكاد تجد الزيدية في 
عصر إلا وهي في صراع فكري يؤول إلى الصراع المسلح والصراع الفكري 
الذي ينتج عنه التكفير والبغي على المخالف في كثير من الأحيان. 

حيث أصَّلوا لمسألة ثبوت الحق لكل إمام أن يجتهد لنفيسه. ولاايصحٌ 
لنفسه أن يُقلّد غيرّه؛ لذلكٌ نقلوا لنا مخالفات الإمام زيد بن علي لأخيه 


)١(‏ كانت (القاسمية) من الديلم و(الناصرية) من الجيل يخطئ بعضهم بعضاً إلى زمن 
(المهدي أبي عبد الله بن الداعي)» فأوضح لهم أن كل مجتهد مصيبء وكذلك كان (جمهور 
اليحيوية) باليمن يخطئون مخالف الهادي إلى زمن المتوكل أحمد بن سليمان» الذي عمل 
بهذه القاعدة وعممت بعده.[الفصول اللؤلؤية في أصول العترة الزكية» لصارم الدين بن 
الوزير» تحقيق: محمد يحيى سالم عزانء مركز التراث والبحوث اليمني» .]١99 /١‏ 
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محمد الباقر» ومخالفة أحمد بن عيسى بن زيد جدّه زيد بن علي» ومخالفة 
الإمام الهادي سلقه زيد بن علي» ومخالفة المرتضى محمد بن يحيى أباه 
الهادي» ومخالفة أحمد بن سليمان وعبد الله بن حمزة للهادي» وهكذا 
ساروا إلى يوم الناس هذا. 

الأمر الذي أضاع هوية المذهب الزيدي» وبات من الصعب نسبة 
المذهب الزيدي إلى شخص بعينه» وصار الانتساب إلى مذهب زيد بن 
علي مجرد انتساب رمزي لموافقته في مسألة الخروج على الحاكم الظالم 
فقطء وهذا بدوره مكن لكل صاحب هوى من أتمة الزيدية عبر التاريخ أن 
يحرف مذهب زيد وينسب إليه ما يحلو له ابتداءً من قاعدة فتح باب 
الاجتهاد وانتهاء بتلفيق تلك الآراء إلى المذهب الزيدي. 

وهي مسألة تحير فيها الناس قديم] وحديثاء لا سيما المنصفون من 
وقد شكك علماء آل البيت من أهل اليمن سبب ذلك الاجتهاد غير 
المنضبط في نسبة المذهب الزيدي الموجود في اليمن إلى الإمام زيد بن علي 
َوََتَدعَنَُه وعلى رأسهم محمد بن إسماعيل الأآمير» الذي استفسر مع جماعة 
من علماء عصره. عن صاحب المذهب الزيدي» وواضع قواعده. وجامع 
شتات مسائله؛ في رسالة من أحد أصدقائه» وهو إسحاق بن يوسف. في 
منظومة لا يتسع المقام لذكرهاء بعنوان: عقود التشكيكء جاء فيها: 
أيها الأعلام من سدداتنا ومصابيَ دياجي المشكل 
خبّروناهل لنامن مذهب يقتفى في القول أو ني العمل 
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شإذا كلا ليحي فردثل لا. :كاهنا الحو الزيسيق عدي 
وإذاانائحكموا أنيحيى قولّه النص الجلي 
وإذاقنالهذاولذا فهِمٌُخير جميعالهيلل 
أو سواهم من بني فاطمة أمناءالوحي بعدالرسل 
قرّروا المذهب قولاآخارجة عن نصوص الآلِ فابحث وسل 
ردَّ عليها ابن الأمير برسالة منظومة بعد أن قرأ ردوداً كثيرة» لم تعجبه. 
ورد عليها غيره وعرّج في قصيدته على ما كان حاصلاً في عصره من الطعن 
في الصحابة» وأئمة الحديث, فلما اطلع إسحاق بن يوسف على الردود لم 
تعجبه كل تلك الردود.ء فجمع رسالة سماها (التفكيك لعقود التشكيك)»؛ 
فلما وقف عليها شيخ الإسلام الشوكاني لم يستحسنها كما يقول ‏ فكتب 
عليها جواب سماه (التشكيك على التفكيك)0"©. 

وهذا بدوره يعطينا صورة أن فتح باب الاجتهاد على مصراعيه في المذهب 
الزيدي سهل مهمة أهل الأهواء والبدع من الهادوية الجارودية في تحريف 
أصول المذهب الزيدي تحت هذه الذريعة» وتقريبه من مدرسة الرفض. 

وخلاصة القول: إن المذهب الفقهي المنتشر في اليمن هو مذهب الإمام 
لكاو اديه الصاو بن مس اك بجر اجن قرا هونن لزه 


)١(‏ البدر الطالع» للشوكاني» 1777/١‏ والزيدية نشأتها ومعتقداتهاء لإسماعيل الأكوع. 


ص09. وما بعدها. 
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ووافقوه بناء على قاعدة فتح باب الاجتهاد عندهم» وزعموا أن الجميع 
يرجع إلى القواعد الفقهية التي يرجع إليها كل رأي داخل إطار المذهب 
الهادوي, والسؤال الذي يطرح نفسه: هل واضع هذه القواعد هو الإمام 
زيد؟ أو الإمام الهادي؟ أو أنه مجرد خروج من الحرج الذي يواجهه 
أصحاب المذهب عندما لا يجدون ما يحسنون به الإجابة على حقيقة 
المذهب؟ ولو رأينا حال الزيدية اليوم؛ لوجدناهم قد تتكروا للمذهب تنكراً 
كلي؛ بارتمائهم في أحضان الاثني عشرية: سياسياً وعقائديّ من باب: 
اقتلوني واقتلوا مالك] معي. وأكبر دليل على ذلك مذكرات حسين الحوثي. 
وكذا مناهجهم التي تدرّس في مدارسهم الخاصة في صعدة وغيرهاء وكذا 
إحياء المناسبات على طريقة الرافضة الاثني عشرية» وغير ذلك مما يمكن 
أن نسميه اليوم: بالتحول المذهبي» وهذا كله يشكك في صحة أصل 
المذهب؛ إذ لو كان أصحابه يعتقدون صحته ما تنكروا له وويل للعامة 


الذين يُقادون إلى ما لا يعرفون. 
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المطلب السادس: العامل السادس: مشروع تصدير الثورة الإيرانية 

بدأت بوادر مشروع تصدير الثورة الإيرانية في وقت مبكر مع ظهور 
المشروع الإيراني الجديد (مشروع تصدير الثورة) والجمهورية الإيرانية التي 
تبنت في أدبياتها تصدير الثورة» وبدأت بإقامة علاقات حميمة مع قيادات 
الجارودية ومرجعياتها الدينية في اليمن» أخذت أكثر من صورة» فتارة باسم 
الدولة عبر وزارات الأوقاف والعدل والتجارة» وتارة تحت مسميات ثقافية» 
ومنح دراسية» وتارة باسم آل البيت في اليمن» وتارة عبر الدعم العسكري 
والإعلامي والسياسي» وغيرها من وسائل الاستقطاب الطائفي. 

وقد تعددت صور عملية مسخ المذهب الزيدي عبر ما كان يعرف بتنظيم 
الشباب المؤمن (النواة الآولى للحركة الحوثية)» ويتركز الدعم الثقافي في الآتي: 

أولاً: المنح الدراسية التي كانت تعطيها إيران للشباب المؤمن بصورة 
مجانية: 

وقد صرح رئيس الجمهورية اليمنية بأن هناك أكثر من ١6٠١‏ طالب 
يمني يدرسون في إيران”"". 

في حين أكد القاضي حمود الهتار (وزير أوقاف سابق) وجود ثلاثة آلاف 
حوثي يتدربون في إيران» وسوف يتم استقدام ثلاثة آلاف آخرين» وأن عملية 
ترحيلهم إلى إيران تتم بطريقة رسمية بعد موافقة وزارة التعليم العالي 
الإيراني على ابتعاثهم للدراسة”". 


.م7١‎ ١؟ماع خطاب متلفز للرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي. في‎ )١( 


(1) يمن برسء الأحد 54/5/١7‏ ١١1م.‏ 
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ثانيا: الكتب الاثني عشرية التي أغرقت المجتمع الزيدي: 

قامت إيران بضخ مئات الآلاف من الكتب الاثني عشرية» التي تنتحدث 
مفرداتها عن قضايا اثنى عشرية خالصة ليس لها أي علاقة بالمذهب الزيدي؛ 
بل إن مضامينها تعتقد كفر الزيدية» والغريب في الأمر أن الشباب المؤمن 
كانوا هم من يقومون بتوزيعها؛ نصرة للمذهب الزيديء على حد زعمهم؛ 
ولو نطقت تلك الكتب لكفرت من يحملها ومن يوزعها؛ لأنهم يزعمون 
أنهم زيدية. 

الش: الشعارات الإيرانية: 

وأبرز هذه الشعارات: شعار الصرخة (الموث لأمريكا -الموت 
لإسرائيل -اللعنة على اليهود ‏ النصر للإسلام)» وهو شعار رفعه الخميني في 
ثورته على نظام الشاه في إيران» واستنسخه حزب الله في لبنان» وحاول 
تصديره حسين الحوثي إلى اليمن. 

وقد بدا واضحاً الإعجاب الجامح لدى حسين الحوثي بهذا الشعار؛ 
تعبيراً عن إعجابه بفكر الخميني وشخصيته إلى الحد الذي أفقد الحوثي 
القدرة على التمييز بين الخصوصيات ومدى ملاءمة هذا الشعار للمجتمع 
التع: 

ناهيك عن طريقة إحياء الأعياد والمناسبات الشيعية بمراسيمها 
الرافضية» من ضرب الصدور وشق الجيوب, وغيرهما. 

وإذا استصحبنا موقف حسين الحوثي من الزيدية وجدنا حجم التحول 
المذهبي الذي طال فرقة الزيدية في اليمن. 
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يقول حسين الحوثي: «إن الزيدية تعيش حالة من الذلة أسوأ من التي 
ضربت على بني إسرائيل» علماؤنا وطلابناء علمنا ومجتمعنا كله. نعيش في 
حالة من المسكنة والذلة» أشد مما ضربها الله سْبَحَانَهُوَتكَلَ على بني إسرائيل؛ 
أذ أ ضعنا العم و 


ويقول في موضع آخر وهو يصور آلة المسخ العقدي للزيدية» ويطالبها 
بالانسلاخ من كل ما يقريها من أهل السنة: «بصراحة أقول هذه: إن الزيدية 
لا يتوقع أن تنهض إلا إذا نظرنا نظرة موضوعية؛ لنصحح ثقافتناء فما كان قد 
وصلنا عن طريق السنية» وما كان هوني الواقع من تراث السنية (أصول 
الفقه) هو سني ليس صحيحا أنه من علم آل البيت» دخل إلى أهل البيت 
ودخل إلى الزيدية وتلقوه. (علم الكلام) جاء من عند المعتزلة» والمعتزلة 
سني» (كتب الترغيب والترهيب) كثير منها. ومنطق الترغيب والترهيب كثير 
منه من عند السنية» هذه علوم جاءتنا من عند فئة ضالَّة فأضلتنا فعلاً» ونحن 
تشهد غلى أتفسنا بالل 

والغريب في الأمر أنه يحاول التنصل من كل ما هو جميل في المذهب 
الزيدي بحجة أنه جاء من السنة» ويتنصل من تراث المعتزلة» لكنه يؤمن به 
ويروّج لأصولهم الخمسة وما تضمنته من عقائد فاسدة» ولعله يشير إلى 
مذهب بعض المعتزلة في الإمامة الذي يقترب من مذهب السلف. 

وفي الوقت الذي يصب جاءً غضبه على الزيدية يبالغ في عبارات الإطراء 


. ١6ص مسئولية طلاب العلوم الدينية» ملزمة لحسين بدر الدين الحوثي»‎ )١( 
.١8ص زه6 مسئولية طلاب العلوم الدينية» لحسين الحوثي»‎ 
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والثناء على الرافضة فيقول: «ليكن الشيعة الجديرون بأن يكونواهم 
الغالبين» إذا كان الشيعة الإمامية كما نراهم الآن. أليسوا هم متميزين من بين 
العرب جميع بموقفهم العالي بني العرب؟ أليسوا هم رافعين رؤوسهم من 
بين العرب في إيران وفي جئنوب لبنان؟)7؟. 

الخميني فيقول: «الإمام الخميني كان إماما عادلاً» كان إمام] تقياء والإمام 


العادل لا ترد دعوت”. 


حتى من يسمون أنفسهم بعلماء الزيدية ويصفون أنفسهم بعقلائها فبعد 
أن تبرؤوا من حسين الحوثي وآرائه» وحذروا من ضلالات المذكور 
وأتباعه» ودعوا إلى عدم الاغترار بأقواله وأفعاله التي لا تمت إلى أهل البيت 
وإلى المذهب الزيدي بصلة”" عادوا مؤخراً يصفون الحوثيين بأنهم أبطال 
ومجاهدون حقيقيون. وبأنهم زيدية» وأنهم على حق في كل حروبهم 

ع 0 6 35 3 م اع 58 م اع 0 
وجرائمهم وأن من حقهم التوسع حيثما شاؤوا وكيفما شاؤوا '. بل وصل 


.7 سورة المائدة(الدرس الأول: التولي لليهود وخطورته)» ملزمة لحسين الحوثي» ص0‎ )١( 

(؟) خطر دخول أمريكا اليمن(ضمن سلسلة محاضرات من هدي القرآن الكريم)» لحسين 
بدر الدين الحوثيء منقولة من أشرطة كاسيتء إعداد: ضيف الله صالح أبو غيدنة» ص”. 

(*") مقتبس من نص بيان لما يسمى بعلماء الزيدية في اليمن» راجع تفاصيله في كتاب: الزهر 
والحجر(التمرد الشيعي في اليمن موقع الأقليات الشيعية في السيناريو الجديد)» لعادل 
الأحمدي» مركز نشوان الحميري للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» /ا٠‏ 5م ص 1١‏ 3. 


(5) يمن برسء الأحد» 17/8/57 ١1م.‏ 
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الحال ببعضهم أن يقول: إن من حق إيران أن يكون لها عملاء في اليمن» 
ومن حقها التدخل والتجسس ودعم أحزاب وهيئات في اليمن”". 
كل ذلك نتيجة طبيعية وحتمية لعملية التحول المذهبي التي بدأت منذ 
عقود من الزمن في ظل سبات سني عميق في الخلافات والصراعات البينية. 
أضف إلى ذلك هالة التقديس التي حظي بها الخميني وحزب الل 
والشيعة الاثنا عشرية عموما في ملام حسين الحوثي. 


.م1١1١7/8‎ 7/١١ المصدر أون لاين»‎ )١( 


يلف مجلن الدراسات العقديي 


المطلب السابع: العامل السابع: المتحوئون 

نعني بهم أولئك الذين أعلنوا تحولهم صراحة من المذهب الزيدي إلى 
المذهب الاثني عشريء رغم تعدد أسباب ذلك التحولء وتنوع بواعثه؛ فقد 
سعت إيران وبقوة بعد الثورة الخمينية إلى تصدير الشورة إلى العالم 
الإسلامي السني» وعلى رأسه اليمن» حيث استطاعت استقطاب مجموعة 
من أنصار الهادوية الجارودية إلى مذهبهاء أمثال: عصام بن علي العماد 
الذي بات أحد أبرز المتحولين اليمنيين» وحاز على لقب (آية الله)» رغم 
عدم استيفائه الشروط الحوزوية للحصول على ذلك اللقبء وأبرزها: 
السن, والتتلمذ» وغيرهاء وأصبح رئيس لما يعرف بالمجلس الشيعي 
الأعلى في اليمن» وأخوه: حسن بن علي العماد الذي صرح بأنه شيعي 
جعفري”''» ومبخوت كرشان. والزايدي» وغيرهم. 

وعندما قامت حرب الانفصال في اليمن عام 195١م‏ وقف بدر الدين 
الحوثي مع مشروع الانفصال» وضرب بيته بالطيران» ففر هو وأولاده - وعلى 
رأسهم حسين - إلى إيران» وهناك في إيران التقى بالمرجعيات الدينية 
والسياسية الاثني عشرية؛ ثم عاد إلى اليمن بعد أشهر ليؤلف كتيب بعنوان 
(الزيدية في اليمن)» «وهو كتيب يبين فيه أصل زيدية اليمن وأصولهاء والتقارب 
ينها وبين الإمامية الجعفرية» بل الاتفاق بينهم في الأصول المهمة»”". 


)١(‏ التشيع في صعدة(دراسة ميدانية)» لعبد الرحمن المجاهاء الآفاق للطباعة والنشرء 
/ا. 5م /١‏ . وما بعلها. 


(1) التشيع في صعدة (أفكار الشباب المؤمن في الميزان)» لعبد الرحمن المجاهد» 7/ 17» وما بعدها. 
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ثم ما لبث أن أيد الشباب المؤمن في إطار الصراع الداخلي بين الشباب 
المؤمن وبين حزب الحق من جهة؛ وبين بدر الدين الحوثي وقيادات حزب 
الحق من جهة أخرى. أسفرت عن استقالة الشباب المؤمن من حزب الحق» 
وتحولهم بوتيرة متسارعة نحو التوجه الإيراني الآثني عشريء وقد حظي هذا 
التنظيم بدعم مباشر من السفارة الإيرانية وملحقيتها الثقافية» عبر دعم 
المراكز الصيفية والمتتديات الشبابية» والمنح الدراسية» والدورات 
العسكرية والإعلامية» واستمر هذا المسخ الطائفي حتى أنتج لنا في عام 
4م مابات يعرف ب(الحوثيين) الذين أشعلوا حربا طائفية بالوكالة عن 
إيران». جل دوافعها طائفية سياسية في خدمة المشروع الإيراني في 
الجزيرة العربية. 


إيجازاً لما سبق ذكره من عوامل التحول الزيدي في اليمن يمكننا القول: 

إن عملية التحول الزيدي مرت بعدة مراحل» عبر مجموعة من العوامل 
أبرزها: فرقة الجارودية التي كانت بمثابة جسر العبور الرافضي إلى المذهب 
الزيدي» كما أن تحول زيدية الجيل والديلم إلى مذهب الاثني عشرية في 
وقت مبكر ساهم في تسهيل عملية التحول المذهبي لزيدية اليمن من خلال: 
المقاتلين الذين هاجروا من الجيل والديلم إلى اليمن في بواكير تأسيس 
الدولة الهادوية» وتم التمكين لهم» وإطلاق العنان لهم لنشر عقائد الرافضة 
في أوساط الزيدية باسم الزيدية الهادوية. 

كذلك ساهم المذهب الهادوي في عملية التحول. والذي جاء بفقه جديد 
وعقيدة جديدة بعيدة كل البعد عن عقيدة زيد بن علي الذي ينسب إليه 


9 مجلتّ الدراسات العقديت 


المذهب. وكانت عقائد الهادوية ممزوجة بعقائد الجارودية في باب الإمامة 
والصحابة» لا سيما بعد الانقسام والصراع الهادوي الذي أسفر عن تغييب 
دعاة المذهب الأصليين وسطوع نجم أدعياء الهادوية من الهادوية 
المخترعة التي كانت تؤمن بعقائد الجارودية» ثم جاء الاعتزال المتشيع عبر 
فرقة المخترعة» من خلال ابتعاث جعفر بن عبد السلام إلى فارس (عراق 
العجم) فجاء بتراث المعتزلة» وخشر الاعتزال في المذهب الهادوي بقوة 
الحديد والنار خلال فترة حكم أحمد بن سليمان وعبد الله بن حمزة. 

ومما ساهم في عملية التحول الزيدي: فتح باب الاجتهاد في المذهب 
الزيدي» وهذا بدوره أطلق العنان لأهل الأهواءء؛ وأمراء السوء في نشر 
عقائدهم الباطلة وضلالاتهم الرافضية باسم المذهب الزيدي. 

ثم جاء على إثر ذلك في عصرنا الحاضر مشروع تصدير الثورة الخمينية» 
وعملية المسخ والتحويل لأتباع المذهب الزيديء لتسدل الستار على ما 
يسمى بالمذهب الزيدي» وتحول مذهب زيد بن علي إلى أسطورة خرافية 
لا يكاد عاقل تصديقها؛ لقوة المسخ وسرعة التحولء والتدكر لكل مايمتٌ 
إلى المذهب الزيدي بصلة.» رغم دعوى الانتساب؛ ومساعي الدفاع عن 
أسطورة مذهب زيدء ومزاعم بقائه اليوم في ظل التحول المذهبي الواضح.ء 
والتنكر الفاضح. 

وإن ما نخشاه اليوم أن تتحول عملية المسخ الطائفي إلى وباء يعم أرجاء 
اليمن» لا سيما مع تنامي قوة دعاة هذا المد ومساعيهم في بسط نفوذهم بقوة 
السلاح في مناطق السنة. 
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فكيف إذا أصبحنا وأمسينا على تحول لبعض المنتسبين إلى السنة في 
مناطق سنية خالصة لا تعرف الزيدية ولا الرافضية منذ بواكير دخولهما 
إلى لديم ا 

لقد بات المسخ الطائفي في اليمن هاجسا يقلق كثيراً من الغيورين على 
مذهب أهل السنة» بعد أن بات تحول الزيدية أمراً مفروغ]ً منه» وكل ذلك 
يضاعف التبعات على أهل السنة على الأقل في حماية المناطق السنية من 
الغالي والرخيص. 


الخلاصة 
في ختام هذا البحث يمكننا إيجاز خلاصته في النتائج والتوصيات الآتية: 


أولاً: النتائج: 
تتنلخص نتائج هذا البحث في الآتي: 


)١‏ انقراض مذهب زيد بن علي العقدي على أرض الواقع. 

؟) لم يثبت علميآ دخول مذهب زيد بن علي إلى اليمن» وإنما دخلت 
فرقة الجارودية التي هي إلى الرافضة أقرب منها إلى الزيدية. ودخل 
المذهب الهادوي الذي يختلف جذريً عن مذهب زيد بن على. 
بدأت بظهور فرقة الجارودية» مروراً بالمذهب الهادويء وانتهت بمشروع 
تصدير الثورة الإيرانية. 

4) لم يعد المذهب الزيدي الذي نراه اليوم يمثل آراء زيد بن عليء أو 
آراء الزيدية القديمة» بل أصبح اليوم يتطابق إلى حدٌ كبير مع الاثني عشرية 
في كثير من العقائد. والأفكار» والمناهج . والشعائر» والشعارات. 

5) تناقض من يسمون أنفسهم بالزيدية اليوم؛ إذ إنهم يتعاملون مع ما 
يسمى بالمذهب الزريدي بصورة ازدواجية» فمع العوام يتلفعون بالمذهب» 
ومع الخواص يتنكرون له. بل تحول بعضهم عنه تحولاً كليا. 
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التوصيات: 

وخرج البحث بجملة من التوصيات نوجزها في الآتي: 

)١‏ ندعو الباحثين وطلبة العلم إلى مزيد من الصراحة مع من يسمون 
أنفسهم بالزيدية» وأن يقفوهم على حقيقة ماهم عليه بعيداً عن سياسة 
التأليف والتقريب؛ لأن هذا المنهج أسهم في تحسين الوجه القبيح لما يسمى 
بزيدية اليمن. 

)١‏ كما أننا في أمس الحاجة إلى صحوة زيدية تمسح عنها غبار الرفض» 
وتعود بالمذهب الزيدي إلى حضيرته الأولى (أعني مذهب زيد بن علي 
الثابت في تراث أهل السنة)» بعيداً عن الرفض وأهله. 

*") نوصي ولاة الأمر في اليمن وأهل العلم» وذوي الجاه والسلطان» 
القيام بواجبهم في حماية المذهب السني في اليمن الذي أصبح اليوم يتعرض 
لحملة المسخ العقدي الرافضي المتلفع بما يسمى بالمذهب الزيدي. 

نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ بلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» ونسأله أن يحمي أهل السنة من مسخ الروافض. إنه خير مسؤول. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجتمغية: 


ل مجلتّ الدراسات العقديت 
فهرس المراجع والمصادر 


)١‏ الاحتجاج. لأحمد بن علي الشيعي» المعروف بالطبرسيء تعليقات 
وملاحظات: محمد باقر الموسوى الخراسان. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ومؤسسة أهل البيت» بيروت» ١0٠15١ه-١1981م.‏ 

؟) إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي» لشيخ الإسلام 
الشوكاني» تحقيق: أبي الحسن علي بن أحمد الرازحيء مكتبة الرضوان ‏ 
مصر- الطبعة الأولى/571١ه.‏ 

*") أساس البلاغة» للزمخشريء دار الفكرء 799١1ه-191/94م.‏ 

5) أصول الكاني» لمحمد بن يعقوب الكليني» ضبطه وصححه وعلق 
عليه مجحين نكت سويز اندو داز التجارف للمطوعات درو 
8ه-19948م لم يذكر رقم الطبعة. 

4) كتاب الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حميرء للسان اليمن أبي 
الحسن الهمداني» نسخه. وحققه. وعلق عليه: محمد بن علي الأكوع 
الحوالي, مكتبة الإرشاد ‏ صنعاء - 54579 ١1ه-8١١٠م.‏ 

5) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» لمحمد بن نصر المرتضى 
اليماني» المعروف بابن الوزير» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية. 

1) تآثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» لعبد اللطيف بن عبد القادر 
الحفظي. دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع, جدة. الطبعة الأولى. 
١0ه-١٠٠6آم.‏ 
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دان النداية: 

4) تاريخ ابن الورديء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى؛ 
11م 

٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهبي» 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة 
الآولى» /151ه-1917م. 

)١‏ تاريخ الجزيرة العربية(الصراع الفكري في اليمن بين الزيدية 
والمطرفية) دارسة ونصوصء لعبد الغني محمود عبد العاطي. عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية -مصر الطبعة الأولى7١١٠م.‏ 

7 التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين, لأبي 
المظفر الاسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوت. عالم الكتب. لبنان» 
الطبعة الأولى 1ه 19/7م. 

)٠'‏ تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» للقاضي عباس بن 
أحمد الحسني. 

4 التشيع في صعدة (أفكار الشباب المؤمن في الميزان)» لعبد الرحمن 
المجاهد. 

5) التشيع في صعدة(دراسة ميدانية)» لعبد الرحمن المجاهد, الآفاق 
للطباعة والنشر» /1١٠7م.‏ 

5) التعاريف. للمناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر 
المعاصر ودار الفكرء بيروت ودمشقء الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

)١١‏ تفسير الصاني» للفيض الكاشاني» صححه وقدم له وعلق عليه: حسين 
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الثالث الهجري)» مؤسسة الأعلمي ‏ الطبعة الأولى7١5١ه-‏ ١1919١م.‏ 

4) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسن الملطيء تحقيق: 
محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء /511١1ه-194917م.‏ 

رم تبذيب اللغة» للأزهري. تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولى١١٠٠م.‏ 

ارم جمهرة اللغة» لابن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» 11 ام. 

؟) حق اليقين في معرفة أصول الدينء لعبد الله شبّر» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى/١5١1ه-/19191م.‏ 

3) حقائق المعرفة» أيه بن سليمان(مخطوط). 

)0 خطاب متلفز للرئيس اليمني عبده ربه منصور هاديء في عام١١ ١‏ 7م. 

05) خطر دخول أمريكا اليمن(ضمن سلسلة محاضرات من هدي 
القرآن الكريم)» لحسين بدر الدين الحوثي» منقولة من أشرطة كاسيت» 
إعداد: ضيف الله صالح أبو غيدنة. 

5) دراسات في الأديان والفرق(اليهودية» النصرانية» الإباضية» الشيعة 
الإمامية. الإسماعيلية» الدروزء النصيرية» البهائية. القاديانية). تبعل 
البيشاوي ونصر علي نصر ووفاء أحمد السوافطة ومحمود حمودة. دار 
الاتحاد_عمان ‏ الطبعة الأولى١٠51١ه-‏ 0٠1994م.‏ 

) الزهر والحجر(التمرد الشيعي في اليمن موقع الأقليات الشيعية في 
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السيناريو الجديد)»؛ لعادل الأحمديء مركز نشوان الحميري للدراسات 
والنشرء الطبعة الثانية» /1١٠7م.‏ 

الزيدية نشأتها ومعتقداتهاء لإسماعيل الأكوع؛ دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ودار الفكر المعاصر» دمشق» الطبعة الثالثة» 514 1ه191١م.‏ 

48 سمط النجوم العوالي ني أنباء الآواثل والتوالي» لعبد الملك 
العاصمي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار 

رهم سورة المائدة (الدرس الأول: التولي لليهود وخطورته)» ملزمة 
لصون المعو 
نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة التاسعة» 5١1‏ ١ه.‏ 

؟") السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة؛ لنصير الدين 
الشهير بخواجة نصر الله الهندي المكىء اختصره وشذبه: محمود شكري 
الآلوسى» تحقيق: مجيد الخليفة. 

إرفرة الشريعة» للآجريء. تحقيق: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجى. 
دار الوطنء الرياض. الطبعة الثانية» 15ه-19464ام. 

4" الشوكاني مفسراء للغماري. 

61 الشيعة السعوديون (قراءة تاريخية وسياسية)» لإبراهيم الهطلاني» 
رياض الريس للكتب والنشر بيروت -الطبعة الأولى94١٠١٠م.‏ 

5 الشيعة في عقائدهم وأحكامهم, للسيد أمير محمد الكاظمي 
القزويني» دار الزهراء لبنان ‏ الطبعة الرابعة 51١51‏ ١ه‏ 1917١م.‏ 
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غ6 صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كتبسرة 
اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة» /ا1٠5١1ه/19/1م.‏ 

60 صحيح مسلمء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

4 الصراع السياسي والفكري في اليمن خلال العصر الأيوبي(97 5ه 
1ه/1195م-17١11م).‏ لمحمد بن عبد الله الشويعر» فهرسة مكتبة 
الملك فهد الوطنية .57/7 ١ه-/1١١٠7م,‏ لم يذكر رقم الطبعة. 

الطائفية والسياسة في العالم العربي (نموذج الشيعة في العراق)» 
لفرهاد إبراهيم» مكتبة مدبولي ‏ الطبعة الأولى99١م.‏ 

41) طقات الثيدية النهرف (المستطات): امعيى فو التحسنية وده 
القاسم(مخطوط). 

؟؟) طبقات الزيدية الكبرى(بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد)ء 
زيد بن علي الثقافية» عمان, الطبعة الأولى» ١57١ه١١٠١م.‏ 
مطبعة حكومة الكويتء الكويت,. الطبعة الثانية» ١9/65‏ م. 

5 العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ» ويليه: الأرواح 
النوافح لآثار إيثار الآباء والمشايخ» لصالح بن مهدي المقبلي» مصرء 
الطبعة الأولى» /17١ه.‏ 

5 فرق الشيعة» للنوبختي, دار الأضواءء بيروت؛ 5٠5١ه-‏ 1985م. 

5) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» للبغدادي. دار الآفاق 
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الجديدة» بيروت. الطبعة الثانية» /191/1 م. 

؟) الفروق الواضحة البهية بين الفرق الإمامية وبين الفرقة الزيدية» 
لمحمد بن أحمد بن محمد الكبسيء مراجعة وتحقيق: عبد الخالق بن 
عبد الله بن محمد بن إسحاق. مركز عبادي للدراسات والنشر ‏ صنعاء ‏ 
1ه 9١١٠م‏ لم يذكر رقم الطبعة. 

6 الفصل في الملل والآهواء والنحلء لابن حزم الظاهري, مكتبة 
الخانجي. القاهرة. 

4 الفصول اللؤلؤية في أصول العترة الزكية» لصارم الدين بن الوزير» 
تحقيق: محمد يحيى سالم عزان» مركز التراث والبحوث اليمني. 

05) القاضب لشبه المنزهين للمطرفية من النواصبء. لإبراهيم يحيى 
عبد الله الدرسيء تقديم: حسين بن يحيى الحوثي وعبد الرحمن حسين 
شايم» لم يذكر بيانات الطبعة. 

١‏ قرة العيون بأخبار اليمن الميمون, لابن الديبع» حققه وعلق عليه: 
محمد بن علي الأكوع الحوالي, مكتبة الإرشاد -صنعاء ‏ الطبعة الأولى 
لمكتبة الإرشاد ‏ الطبعة الأولى/571 1ه 5١٠٠م‏ 

؟) الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين» للعزي محمد بن يحيى 
مداعسء. مؤسسة الإمام زيد الثقافية» الأردن. 

07) الكامل في التاريخ» لابن الأثير» تحقيق: عبد الله القاضيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 6١51١ه.‏ 

4 الكليات(معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» لأبي البقاء 


الكفومىء تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصريء مؤسسة الرسالة» 


5 مجلتٌ الدراسات العقدينّ 


.ما1958-ه١515»توريب‎ 

5 الكنى والآلقاب» لعباس القمي, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم, الطبعة الثانية» 5579 ١ه.‏ 

5) لسان العربء لابن منظورء دار صادرء بيروت. الطبعة الأولى. 

/01) المجموعة الفاخرة. للإمام الهادي يحبى بن الحسين بن القاسم 
الرسي» تحقيق: علي أحمد الرازحيء دار الحكمة اليمانية» صنعاء »الطبعة 
الأولي 0 اك ام 

/) المحكم والمحيط الأعظم, لأبي الحسن بن سيده المرسيء تحقيق: 
عبد الحميد هنداويء دارالكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 

4) مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي. تحقيق وتعليق: قاسم 
الشماعي الرفاعيء دار القلم بيروت ‏ الطبعة الأولى8/٠5١1ه-1984١م.‏ 

)٠‏ المسالك والممالكء. لعبيد الله بن خرداذبه ويليه نبذ من كتاب الخراج» 
لأبي الفرج البغدادي, دار صادر_-بيروت-18834م, لم يذكر رقم الطبعة. 

)١‏ مسئولية طلاب العلوم الدينية» ملزمة لحسين بدر الدين الحوثي. 

)١‏ مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن» لعبد السلام 
الوجيهء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» عمان الأردنء الطبعة الأولى؛ 
01ه-5١٠آم.‏ 

0 المصدر أون لاين» ١1١7/8/1١1١1م.‏ 

4 مطلع البدور ومجمع البحورء لابن أبي الرجال. 

64) معالم أصول الدين للرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد, دار 
الكتاب العربي» لبنان» 5 5٠‏ ١ه‏ 1985م. 
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15) معجم البلدان والقبائل اليمنية» للمقحفيء المؤسسة الجامعية للطباعة 
والنشر-بيروت ودار الكلمة ‏ صنعاء 577 ١1ه7١٠٠هء‏ لم يذكر رقم الطبعة. 

11) معجم البلدان» لياقوت الحموي. دار الفكرء بيروت. 

8 المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفىء وأحمد الزيات» وحامد 
عبد القادر. ومحمد النجارء تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. لأبي عبيد الأندلسيء 
تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتبء بيروتء الطبعة الثالثة, 5٠7‏ ١ه.‏ 

)١‏ معجم مقاليد العلوم» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد 
إبراهيم عبادة» مكتبة الآدابء القاهرة» الطبعة الأولى» 5 557١ه‏ 5 ١٠٠م.‏ 

١‏ المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمده 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» لبنان. 

١‏ مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية في اليمن فيما بين القرن الثالث 
والخامس الهجريء لأحمد عبد الله عارف» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة الأولى» ١١5١ه١1141م.‏ 

) الملل والنحلء للشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

4 المنتخب ويليه كتاب الفنونء للهادي, دار الحكمة اليمانية ‏ صنعاء 
الطبعة الأولى5 5١‏ ١ه‏ 1991م. 

5 منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

7 المنية والأمل في شرح الملل والنحلء لأحمد بن يحيى المرتضى. 
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تحقيق: محمد جواد مشكورء دار الندى» بيروتء. الطبعة الثانية» ١٠5١ه ‏ 
1م 

) المواقف في علم الكلامي» للإيجي. تحقيق: عبد الرحمن عميرة؛ 
دار الجيل» بيروتء الطبعة الآولى» /١51١اه.‏ 

نظام الحسبة عند الزيدية(دراسة مقارنة بالمذاهب الأربعة). 
ليحيى بن حسين النونوء مركز عبادي للدراسات والنشرء صنعاء» الطبعة 
الآولى» 1519ه1944م. 

4) هجر العلم ومعاقله في اليمن» للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع. دار 
الفكر المعاصر ودار الفكرء بيروت ودمشق. الطبعة الأولى» 19946١م-517١ه.‏ 

.م5١117‎ /4 /57* يمن برسء الأحدء‎ )6١ 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع لع وناو رطان سسا مايص مانن الضفحة 
لكف الهف ا ل 
التؤريقة والدوافئية ااا ااا 0 
أهمية الموضوع 1 
الدوؤاسات السيائقة ا 
المبحث الأول تعريف المصطلحات 0 
العطلب :الأول تعونت التحرل ا ا 00 
المطلب الثاني: تعريف المذهبية ماض وطمو ل لطم اه الا افع 37154 
المطلب الثالث: تعريف الزيدية ماحد من نو درن تمق الف اس 
فرق الزيدية اماد م لمم ل اواج طق الكو وله اما مفو عو الحم ]1 110 
المطلب الرابع: التعريف بفرقة الاثني عشرية اوجاو ل ا 
المبحث الثاني عوامل التحول الزيدي في اليمن 0 00 
المطلب الآول: فرقة الجارودية وانتحالها لمذهب زيد بن علي 1 
المطلب الثاني: العامل الثاني: التحول المبكر لزيدية الجيل والديلم 

إلى مذهب الاثني عشرية 10ة لاسنو رخو اف او 1 
المطلب الثالث: العامل الثالث: المذهب الهادوي 111 
المطلب الرابع: العامل الرابع: الاعتزال 0 00 


المطلب الخامس: العامل الخامس: فتح باب الاجتهاد في المذهب الزيدي 71794 
المطلب السادس: العامل السادس: مشروع تصدير الثورة الإيرانية..... “7/7 
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المطلب السابع: العامل السابع: المتحولون موسي لسو ا لو 1 
الخلااصة اوادو مساو طاسوا به ا ماوق ام اموا 
أولاً: النتائج ا ب ل 0 
التوصيات 000 
فهرس المراجع والمصادر امو ا وحم اج م ا 


الروحية الحديئة 
( نشأتها - وسائلها - علاقتها بالبهود 


وموقف الإسلام منها) 


هي» 5 
د. عفاف بنت حسن محمد منعتارا تلهاشمي 
أكاديمين سعوديين أستاد مشارك 2 قسم الدراسات الإسلاميتن 
حليىر الآداب والعلوم الإنسانييٌ يجامعم الملك عبدالعريز 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


ملخص البحث 
عنوان البحث : الروحية الحديثة (نشأتها » وسائلها . علاقتها باليهود . 
وموقف الإسلام منها). 
كرات لني ايكون لعف لعان وطن انقح قراطل لين 
الآتي : 


المقامة : تضوتت أهمنة الث و أعدافة و مديخة وخبطنه. 

الفصل الأول : (الروحية الحديثة نشأتها » كيفية الوصول إليهاء 
وسائلها): وفيه ثمانية مباحث : 

الأول : تعريف الروحية في اللغة والاصطلاح. 

الثاني: المراد بالروحية الحديثة. 

الثالث: بداية الروحانية. 

الرابع: بقاء الأرواح. 

الخامس: كيفية الوصول إلى الروحانية. 

السادس: الروحية الحديثة ومعالجة الأمراض » والقضاء على الجرائم. 

السابع: الفرق بين مخاطبة الأرواح عند الصوفية وتحضيرها عند 
الروحية. 

الثامن: أشهر وسائل تحضير الأرواح في الروحية الحديثة. 


منها: وفيه مبحثان: 


ينانا مجلن الدراسات العقديي 


الأول: الروحية الحديثة في ميزان العقيدة الإسلامية. 
الثاني: الروحية الحديثة وعلاقتها باليهود. 
ومن ثم الخاتمة واشتملت على أهم النتائج والتوصيات » ودُيل البحث 


الروحيت الحديثت ( نشأتها - وسائلها- علاقتها باليهود وموقض الإسلام منها) 
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الروحيتّ الحديثت ( نشأتها - وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله يََئَِدِ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد 

فالشكر لله - تبارك وتعالى- والحمد له على ما من به من نعمة الإسلام 
وعلى ما رزقنا من التوفيق لاتباع منهج أهل السنة والجماعة الخالص من 
الشركيات والبدع والخرافات والضلالات» فهو منهج عظيم يتميز بالوضوح 
والصفاء والشمول والنقاء» كيف لا؟ وهو منهج خاتم الأنبياء وأفضل 
المرسلين يَكلل. 

ومن منهج أهل السنة والجماعة التنفير من الشرك والبدع والضلالات 
والأوهام؛ حتى يتراجع أهل الضلال عن ضلالاتهم وأهل الخرافة عن 
خرافاتهم؛ لأن الباطل يقوم على ضلالات هشة لا يكاد الشك يدخلها حتى 
يهدمهاء والحق في تعقبها إذا كان لحوحًا قضى عليها أو على أقل تقدير 
أوقف نموّها حتى لا تصيب الآخرين. 

ومن أجل ذلك قررت أن أتوكل على الله وأكتب في هذا الموضوع 
الروحية الحديثة (نشأتها - وسائلها - علاقتها باليهود وموقف الإسلام 
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منها) » التي بدأ كثير من الرعاع ينخدع بها؛ بل الأدهى والآمر أنها انطلت 
حتى على بعض المثقفين والمتعلمين. 

هذا وبال التوفيق: 

أهميي البحث: 

ويمكن حصرها فيما يأتي: 
والجماعة تحتم على الباحثين دراسة منهجهم في هذا الباب تجلية للحق 
وإظهارًا له. 

0( بيان خطورة مذهب الروحية الحديثة. 

6 وقوع الانحراف عند كثير من المسلمين في هذا المذهب. 

:) اختلاط الحق بالباطل لدى كثير من الناس. 

5) خلط الروحية الحديثة بغيرها من الأمور التي ينخدع بها الناس؛ 
كخلط الروحية الحديثة بالبرمجة العصبية. 

أهداف البحث: 

1 يبان نشأة الرونحة الحديفقة. 

؟. بيان وسائل الروحية الحديثة. 

غان :]ير تتاقضات مدهت الرأوعية السدكة. 

ه. إظهار مكانة الروحية الحديثة في ميزان الإسلام. 
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يزان العاذقة الوطيدة بزو الروعصة التحديقة والبهود: 


اتبعت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي: 

)١‏ نقل المعتقدات من مصادرها الأصيلة؛ فمعتقد أهل السنة من كتب 
أهل السنة» ومعتقد أهل الآهواء والبدع من كتبهم. 

؟) محاولة عرض الموضوع بكلام بعيدٍ عن التعقيد الكلامي الجاري 
على قواعد المنطقيين. 

*") التركيز على مذهب أهل السنة والجماعة وبيانه. 


4) ربط الواقع المعاصر بفرق قد نظن أنها انتقرضتء والصحيح أن تلك 
الفرق لم تنتقرضء بل ما من فرقة أو م ذهب يظهر إلا وله”' علاقة 
بالفرق السابقة. 


)١(‏ كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغلاة الصوفية وغيرهم؛ فالخوارج يمثلهم الآن الفكر 
الأباضيء أما المعتزلة فينافح عنهم العصرانيون والعقلانيون» وأما الجهمية فما زال في 
هذه العصور من ينادي بأصولها كجلال العظم وتوفيق الحكيم, فهما يدافعان عن إيليس 
ويزعمان أن الله - تعالى- ظلمه وأجبره على الحال التي هو فيهاء وأما غلاة الصوفية 
فنجد بعض الكتاب كالدكتور عبد الحليم محمود وأحمد الرفاعي يدافعان عن عقيدة 
وحدة الوجود كلما سنحت الفرصة لهما. انظر كتاب المحنة (57)» تاريخ الفرق 
الإسلامية (51-7)»: دراسات في الفرق :)١51-١7/(‏ ذيل المنقذ من الضلال 
(59--/5710). العقيدة الحقة .)١79-1١159(‏ 
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5) ذكر آراء المخالفين لأهل السنة والجماعة في الحاشية خشية الإطالة» 
لآن ذكرهم في المتن يحتاج إلى ترجمة لهم؛ مما يؤدي إلى تطويل البحث. 

1) عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها. 

') إذا كان الحديث في أحد الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهما إذ 
المقصود معرفة صحته. أما إذا كان في غيرهما فقد أذكر أكثر من مصدرء ثم 
أورد كلام أهل العلم عنه قديمًا أو حديثًا. 

6) تعريف المصطلحات الغامضة. 

4) التعريف بالفرق الواردة في المتن. 

٠‏ التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في المتن. 

)١‏ مناقشة الأقوال إذا احتاج الأمر إلى ذلك» وفي بعض الأحوال أشير 
إلى ذلك إشارة يسيرة في الحاشية. 

(0١‏ إذا كانت المصادر أو المراجع مكررة في نفس الصفحة, فأحيل 
القارئ إلى نفس الرقم السابق. 

5) عندما أنقل من المصدر أو المرجع أكتفي بذكر اسم الكتاب فقط 
في الحاشية» أما في حالة اشتباه اسم المصدر أو المرجع مع غيره فإني أضع 
اسم المؤلف تلافيًا للالتباس. 


تقسيم البحث 
تقع الخطة في مقدمة وفصلين: أما المقدمة ففيها أهمية البحث وأهدافه 
ومنهج البحث وتقسيمه. 


الفصل الأول: الروحية الحديثة( نشأتها - كيفية الوصول إليها- 
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وشائلها). 

ويشتمل على ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الروحية في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني: المراد بالروحية الحديثة. 

المبعفت القالت:بذاية الروتجاية, 

المبحث الرابع: بقاء الأرواح. 

المبحث الخامس: كيفية الوصول إلى الروحانية. 

المبحث السادس: الروحية الحديثة ومعالجة الأمراض والقضاء على 
الجرائم. 

المبحث السابع: الفرق بين مخاطبة الآرواح عند الصوفية وتحضيرها 
عند الروحية. 

المبحث الثامن: أشهر وسائل تحضير الأرواح في الروحية الحديثة. 

الفصل الثاني: الروحية الحديثة وعلاقتها باليهود وموقف الإسلام منها. 
وفيه مبحثان. 

المبحث الأول: الروحية الحديثة في ميزان العقيدة الإسلامية. 

المبحث الثاني: الروحية الحديثة وعلاقتها باليهود. 

الخاتمة: تشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس. 


الفصل الأول 
الروحية الحديثة «نشأتها - كيفية الوصول إليها - وسائلها 
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ا مبحث الأول 
تعريف الروحية في اللفة والاصطلاح 
لا بد في البداية من تعريف الرّوح في اللغة والاصطلاح. 
- الرّوح في اللغة: الراء والواو والحاء أصل كبير مطرد يدل على سعة 
اللغة: التنفسء تغير الرائحة» وتطلق الرّوح على جبرائيل ك5" . 
الرّوح في القرآن الكريم: روح الإنسانء روح الحيوان» جبرائيل عَكوتَكة 
عيسى عَلآلتَكَ» القرآن الكريم» والوحي'". 
عو 5 .)١‏ مه 0 5 : 
- الرّوح في الاصطلاح” 1 الوح التي تكون بها الحياة في الجسد وهي 
الرّوح الحيواني. 
والرّوح: موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه» ولها تأثير في إفادة الحياة 
5 : 00 3 
للجسد. ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيها'". 
فالرٌّوح تطلق على النفس» ولكن غالب ما تسمى نفسًا إذا كانت متصلة 
بالبدن» وأما إذا دلت مجردة فتسمية الرّوح أغلت عليهاء وأما الرّوح فلا 
)١(‏ مقايبس اللغة: (/579-57)) المعجم الوسيط: .)58١ /١(‏ 
(؟) فتاوى الحافظ 55-57, الروح لابن القيم:(١١5-75١35).‏ الكليات (559٠١ا1غ؛‏ 
7 » فلسفة الحياة الروحية (9 0-١5‏ 5). 


() الفتاوى (5/ 2)77/94 الروح لابن القيم: (20» تفسير الطبري: (/ ١57‏ ». الكليات : 


(وكحق الا 555). 
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تطلق على البدنء لا بانفراده ولا مع النفس"”". 

الروحية في الاصطلاح: مذهب الروحية هو الاعتقاد أن للعالم صانعًا حكيماء 
مقدسًا عن سمات الحدثان مع معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله؛ وإنما يتقرب 
إليه بالمتوسطات المقربين لديه وهم الروحانيون المقدسون جواهر”" 
وفعلا وححالة”". 


,)507( شرح العقيدة الطحاوية: (7/ 2271 تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون‎ )١( 
التربية والطبيعة الإنسانية (/27381» في الفكر التربوي‎ »)7١-51١( الأخلاق عند الغزالي‎ 
.) (كم حلام‎ 

(؟) المراد بالجوهر عند الروحانيين هو المقدس عن المواد الجسمانية» المبرأ عن القوى 
الجسدية» المنزه عن الحركات المكانية والتغيرات الزمانية فقد جُبل على الطهارة وفطر 
على التقديس والتسبيح لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر فلذا فإن الروحانيين يتقربون 
إليه ويتوكلون عليه وهو ربهم وإلههم ووسيلتهم وشفيعهم عند الله وهو رب الأرباب وإله 
الآلهة. رب كل شيء ومليكه. فالجوهر عند الروحانيين مقارب للولي عند الشيعة 
والصوفية فالأوصاف التي يتصف بها الجوهر هي نفس الصفات التي يتصف بها الولي 
عند الشيعة والصوفية. انظر الأصول من الكاني ؟/ ,77/7-51/١‏ بحار الأنوار (5؟)؛ 
التنبيه والرد (13617». الملل والنحل : /١(‏ 2175» البدء والتاريخ للمقدسي: 
.)١3١6 /5(‏ الفتوحات المكية: (”/ /701)» جواهر المعاني: (؟ / 88 ))» اليواقيت: 
(؟/77)» مقدمة ابن خلدون: (// 0947).: كشف الأسرار: .)1١9/5-11/0(‏ 


0( الملل والنحل (909-708/7). 
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المبحث الثاني 
المراد بالروحية الحديثة 

للروحية الحديثة تعريفات عدة منها ما يأتي: 

-١‏ الروحية الحديثة دعوة هدامة وحركة مغرضة مبنية على الشعوذة 
تدعق استحضار”" أرواح الموتى بأساليب علمية وتهدف إلى التشكيك في 
الأديان والعقائد وتبشر بدين جديد”' وتلبس لكل حالة لباسهاء ظهرت في 
بداية القرن العشرين في أمريكا -ومن ورائها اليهود-. ثم انتشرت في 


)١(‏ تحضير الأرواح: يعني الاتصال بالعالم الروحي غير المنظور. حيث يزعم الروحانيون أن 
الروح تبقى بعد الموت وأن لها اتصالاً بالأحياء بواسطة فعل مادة أو روح متمثلاً في ظواهر 
روحانية مختلفة من كشف وتخاطر كلام ورؤية» فهو عبارة عن استنزال الأرواح واستحضارها 
في قوالب الأشباح» وهو في الحقيقة فرع من فروع السحر وتسخير الجن فتحضير الأرواح عند 
الروحانيين هو ما يسمى بتناسخ الأرواح والديوان عند الشيعة والصوفية. والصحيح عند أهل 
السنة والجماعة أن الأرواح بعد الموت لا يكون لها ارتباط إلا بجسد صاحبها فقط مثل ارتباط 
الروح بجسد النائم. انظر الإبريز: (2310-114)» الجواهر والدرر: »)١75-١177(‏ رسالة 
زيارة القبور لابن تيمية : (255-757). البرهان : (2720-579)» الفرق بين الفرق: ,)5١١-١97(‏ 
المعجم الفلسفي: (00)» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام :(7/ »)١١١‏ فجر الإسلام: 20771 
وجاء دور المجوس: (/2/8-51)» الموسوعة الميسرة: (5/ .)١١ ١9‏ 

(0) إن فرقة اليزيدية من الخوارج تقول إن شريعة الإسلام ينسخها نبي من العجم يأتي بدين 
الصابئين وبقرآن غير هذا القرآن فقولها مشابه لقول الروحانيين. انظر الفرق بين الفرق: 
.)5١١1-5(‏ البرهان: (759)» عقائد الثلاث والسبعين فرقة : »)232١ /١(‏ التنبيه والرد: 
(59؟)» الملل والنحل: .)١7/5 /١(‏ 
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العالمين العربي والإسلامي”". 


؟- الروحية الحديثة: هي اتجاه ميتافيزيقي معاصر يعتقد خلود الروح 
الإنسانية وعودتها إلى العالم الأرضي بعد مفارقتها البدن» وقد تأثرت 
بمذهب تناسخ”") الأرواح» الذي يقرر بتعدد دورة حياة الروح على الأرض 
وانتقالها من جسد إلى جسد لتلتقي في دورات حياة تالية جزاء ما عملت في 
دورة حياة سابقة بيد أنها تختلف عنه في عدم إقرارها بحلول أرواح الآدميين 
في أجساد الحيوانات”". 


)١(‏ الموسوعة الميسرة :(؟855/5). 

() التناسخ: إحدى العقائد الفاسدة التي يقصد بها انتقال الروح من بدن قد مات صاحبه إلى بدن 
آخر لمخلوق حيء إنسان كان أم حيوان وذلك لمنح الروح الفرصة بعد الفرصة لكي تتطهر 
من أدرانها على أساس أن الحياة قصيرة ولا بد من إعطاء الروح وقتا كافي] لكي تتحرر من 
أخطائهاء ويعرف التناسخ بتجوال الروح أو تكرار المولد» ويرى فيشاغورس تناسخ الأرواح 
بين الإنسان والحيوان» وفي الديانات الهندوسية والبوذية والجينية أن الروح لا تحاسب بعد 
حياتهاء وأن الروح لا تفنى فناء كاملآه ولذلك يتم لها ما يسمى بتكرار المولد حتى تتنطهرء 
ولذلك يزعم بعض أهل التناسخ أن النبوة والرسالة لا تنقطع لأن الرسول إذا ما مات حلت 
روحه في بدن آخر لتحمل الرسالة. وأول من قال بتناسخ الأرواح بعد الإسلام السبئية 
(أصحاب عبد الله بن سبأ) وذلك في محاولة منهم لتزييف المفاهيم الأساسية لحدود 
العلاقات بين الله تبارك وتعالى والنبي يَليِةِ وعلي بن أبي طالب وَزِتَهءَنه. انظر الملل والنحل 
(73720-154/1)» ذكر مذاهب الفرق الاثنتين والسبعين المخالفة للسنة ))91/-١/١(‏ 
الموسوعة الميسرة (؟/ .)1١757‏ 

(") موسوعة لالاند الفلسفية (217777/5)» تناسخ الأرواح مصطفى الكيك .)5١-11(‏ 
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مادي لكنه بالغ اللطافة» وأنها على الرغم من كونها لا ترى عادة تستطيع 
الاتصال مع الأحياء بفعل بعض الظروف لا سيما بفعل الوسطاء”". 

وأرى أن جميع التعاريف السابقة يصح أن تعرف بها الروحية الحديثة 
حيث إن التعريف الأول: وضح أنها دعوى هدامة» وحركة مغرضة. مبنية 
على الشعوذة» وتدّعي استحضار الأرواح بطرق علمية» والصحيح أنها 
-أبعد ما تكون عن العلم-» وأن هدفها التشكيك في الأديان لتبشر بدين 
جديد يوافق رغباتها. 

أما التعريف الثاني: فقد عرّفها بأنها اتجاه معاصر يُبحث عن طريقها فيما 
وراء الطبيعة (عالم الغيب)» ويعتقد بخلود الأرواح وعودتها إلى الأرض 
بعد الموتء ويعتقد بالتناسخ: وهو نقل الأرواح من موتى إلى أجساد 
الأحياء» وأن الأرواح المتنقلة من جسد لآخر إما تنعم أو تعذبء ويعتقد 
هذا الاتجاه بعدم حلول أرواح الآدميين في الحيوانات. 

أما التعريف الثالث: فهو مذهب يرى أن أرواح الموتى تعيش بعد 
الموت محتفظة بجسم مادي لكنه بالغ اللطافة» وأنها مع كونها لا ترى عادة 

وبذلك يتضح أن جميع التعاريف السابقة يمكن إطلاقها على الروحية 
هدامة تزعم استحضار الأرواح وتناسخها والاطلاع على عالم الغيب عن طريق 


0)اتذارة السعيدر الساي. 
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استصناع ظروف معينة الهدف منها التشكيك في الآديان والإتيان بدين جديد. 

فالروحية الحديثة دعوة هدامة بل هي من أعجب أساليب الهدم في أيامنا 
هذه وأخبثها فهي أسلوب يتزيا بزي الروحية وتظهر بمظهر المحارب 
للإلحاد والمادية ويتخذ - بزعم أصحابها - أسلوب العلوم التجريبية في 
استدعاء أرواح من مات ومناجاتهم واستفتائهم في مشكلات الغيب 
ومعضلاته. والاستعانة بهم في علاج مرضى الأبدان والنفوسء وني الإرشاد 
إلى المجرمين وفي الكشف عن الغيب والتنبؤ بالمستقبل» فهي تتتحل اسم 
العلم وتزعم أنها تجري التجارب على أرواح من ماتوا وتدعّي أن هذا هو 
سبيلها إلى رد الناس عن تيار المادية الطاغية» فهي مذهب لدين جديد يدعو 
إلى التحلل من أمور العبادة ويريد أن يُعفي أتباعه من كل الصلوات 
والعبادات والشعائر ولا يجعل أهمية لغير العمل الصالح بحسب ما يفهم 
دعاتها ويزعمونه؛ فهم إذن يبتغون الوسيلة بمناهج جديدة» وبشعائر 
مستحدثة تخالف شعائر الدين الحق» وليس الدين إلا منهج من المناهج 
يتوسل به العبد الى ربه» فهم إذن أصحاب منهج جديد في ربط العباد 
بر كم وخالقهم. 

وبذلك يتضح خطأ من قال إن الروحية ما قامت إلا للقضاء على 
المادية”'' والإجهاز عليها ونسف صروحهاء فالحقيقة أن الروحية الجديدة 


)١(‏ انظر: المادية والروحية في الميزان (1/4-1/1)» سيكو لوجية الحياة الروحية في المسيحية 
والإسلام (7557)» تاريخ الأقباط »)75١15-7417/١(‏ الروحية الحديثة لمحمد محمد 


حسين (217» تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروباء أزمة العصر .)١57(‏ 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


ليست إلا إغراق] في المادية -لكن بطريقتها-» لأنها تريد أن يكون عالم 

الغيب خاضعا للتجربة» ومن ثم فهي تنكر كل مالا يمكن إثباته 
000 

عن طريقها . 


() التلمود تاريخه وتعاليمه (05-570)», حكومة العالم السرية (اليهود) ))81-١/(‏ 
الموسوعة الفلسفية المختصرة (71775-7794)) تناسخ الأرواح أصوله وآثاره وحكم 
الإسلام في (77-1), الخلود في التراث الثقافي المصري (: 25» ديانات الأرواح الوثنية 
في إفريقيا السوداء (؟17)» ميثولوجيا الخلود (220-177)» الأديان في تاريخ شعوب 
العالم (073). 
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المبحث الثالث 
بداية الروحانية 

إن القول بخلود النفس يرجع إلى المصريين فهم أول الشعوب الذين 
اعتقدوا بخلود النفس» فقد ورد في النصوص المنقوشة على الأهرام التي يرجع 
فارانكينا الى لبد ال ولت ران العقير عاقو ول عورف ندا رافك انها 
المتوفى قم قم قم عش وسر)» (أيها الميت قل أنا لا أموت مرة ثانية في العالم 
الثاني)» فهم يعتقدون أن النفس خالدة وأنه لا بد من حياة ثانية بعد الموت. 

وكان من اعتقادهم أن النفس مؤلفة من جملة أجزاء: 

أولاً: من (با) أي النفس وهي برسم طيرء ثانيا: من (كا) أي الجسم 
الثاني للإنسان وهو برسم ذراعين مرفوعينء ثالنا: من (خو) أي النور وهو 
يمثل روح الميتء رابعا: من (آب) أي القلب وهو على شكل كفة الميزان 
فيها مجموعة حسنات المتوفى وسيئاته» خامساً: من (رن) أي الاسم برسم 
حلقة مستطيلة وهو الذي يخلد ذكرى المتوفي» ويحييه» سادسا: من 
(خايبت) أي الخيال» سابع: من (ساهو) أي القوات. 

أما (نا) ومعتاء النفسن المتفلة على شكل طين قهيذا الخنذا الشيوي لأن به 
حياة الجسدء ويعتقدون أن النفس منبثقة من الله جل وعلا وجزء من جوهره. 
ولا تزال تقرأ في أناشيدهم أنه (لا فرق بين أرواح الفراعنة وأرواح الآلهة)؛ وبما 
أن أرواحهم من الجوهر الإلهي غير المخلوق. فلا بد أن تكون أرواحهم غير 
مخلوقة أيضا لاسيما وهي لم تخلق للجسد الذي حلت فيه فقط”' فإنها حلت 


)١(‏ لعل القائلين بالحلول والاتحاد قد أخذوا هذا المعتقد من قدماء المصريين. 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


في أجساد قبله وستحل في أجساد بعده» فهي في زعمهم لا تموت لأنها سرمدية!"© 
من جوهر الإله» وهذا هو رأي القائلين بتقمص الأرواح, لذا فإن الروح عندهم 
خالدة» فتحفظ شخصية الميت بعد موته. 

وأما (كا)”" أي الجسم الثاني للإنسان فهو مكوّن من مادة ألطف من المادة 
الجسدية وهي غير محسوسة وهو صورة الشخص ذاته فإنه على هيئته وشكله 
سواءً كان طفلا أو رجلا أوامرأة ويخلق مع الجسد ويولد معه. ويتحد معه 
تمام الاتحاد في الحياة الدنياء ويسكن القبر معه بعد الموتء ولكنه يستطيع 
مصاحبة النفس إلى الجنة ويصير إلهآء فيقدم له أهله أو الكهنة المنوطون 
بخدمته فرائض العبادة في القبر» وتحنط له الجثة» ويتلبس بها متى أراد» ويتلبس 
أيضا بالتماثيل التي كانت توضع له في القبر عند فناء الجئة المحنطة» وكانوا 
يكثرون في القبور من هذه التماثيل التي تنوب عن الجثة ليضمنوا لها طول 
البقاءء إذ في اعتقادهم أَنَّ الجئة المحنطة أو التماثيل النائبة عنها إذا فنيت زال 
معها الجسم الثاني» فلذا يضعون حول الجثة ما يحتاجه من خبز وتمر» وكثيراً ما 
كانوا يكتفون بوضع رسوم هذه الأشياء على جوانب القبر. 

ومتى تلا أهل البيت أو الكهنة الأدعية والصلوات”' إلى الآلهة تحركت 


))18-١5( تاريخ الفلسفة العربية‎ »23١7-١٠١1( الأدب والدين عند قدماء المصريين‎ )١( 
.)١٠١١-957( الطوفان (50-59)» الموت في الديانات الشرقية‎ 

(؟) يسمى (الكا) عند الافرنج باسم الخيال اللازم. انظر الآدب والدين عند قدماء المصريين 
»)١١0(‏ دراسات في الفلسفة اليونانية والغربية (56 -55). 


(*) هذا ما تقوم به الروحية الحديثة الآن من قراءة بعض الأدعية والطلاسم حتى يصل 


فض مجلن الدراسات العقديي 


وصارت طبيعية» فيتلبس الجسم الثاني بالجثة المحنطة, أو بأحد التماثيل النائبة 
عنها ويتغذى من هذه الأطعمة. وقد يتعدد هذا (الكا) أي الجسم الثاني لأكثر 
من شخص واحد حتى يصل إلى أربعة عشر. 

وأما (آب) أي القلب فيذهب بعد الموت إلى المحكمة ويحمل ميزان 
حددات الخرق وطيقات: فإذاالسجيعة انعقو أن اليك صالخ اعيلدل: 
قلبه بأمر الإله ليحيا معه في جنته» أما إذا كان ظالماً فيصير فريسة الوحش 
الجهنمي المدعو باللغة المصرية القديمة «عم عم» أي المفترس. 

وأما (خو) أي النور الإلهي فإنه رمز لذكاء الإنسان» كما أن (البا) أي 
النفس رمز لإرادته» ويظهر أن (البا) تلتف حوله كالثوب فيتجول الميت 
كيفما شاء من عالم إلى آخرء وينجو من المخاطر التي تلاقيه في طريقه وهو 
يحفظ شيئا من شخصية المتوفى لأنه يتغذى من القرابين التي تقدمها 
الأحياء للجسم الثاني» وأنه يعذيهم في حالة عدم اعتنائهم به. 

وأما(رن) أي الاسم المرسوم على شكل حلقة مستطيلة فهو يخلد 
ذكرى الإنسان ويحييه» وبدونه لا تعرف شخصيته في العالم الثاني» وأن 
النفس إن لم تر اسم صاحبها على التمثال النائب عن الجثة المحنطة, تعتبر 
عرضة للزوال لأنه في اعتقادهم إذا زالت الجثة المحنطة أو ما ينوب عنها من 
التماثيل يزول جميع أجزاء الإنسان الأخرى. 

وأما (خايبت) أي الخيال (وساهو) أي القوات فلم يقف علماء الآثار 
على حقيقتهما إلى الآن» وقيل: إن الخيال هو الجسم الثاني للإنسان. 


الوسيط إلى الروح القديمة. 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


فيتضح مما تقدم أن قدماء المصريين اعتقدوا بخلود النفس وأذعنوا 
تالتحياة تعن الموك” . 

فعلماء الآثار يرجحون أن قدماء المصريين هم أول من اعتقد بتلك 
المعتقدات القديمة. 

أما بالنسبة للروحية الحديثة”'' فيرى بعض الباحثين أنّهها ظهرت كرد فعل 
لمادية أوروبا الملحدة» فلقد كانت أوروبا مسرحاً للديانتين السماويتين 
اليهودية والنصرانية» وإذا كانت اليهودية سابقة على النصرانية فقد أغرق 
اليهود في الحس وانغمسوا في اللذات والشهوات الجسدية» ورأت اليهودية 
أن الغاية هي ما يحس به الإنسان وما يشعر به. وعندما جاءت النصرانية 
وكان حال اليهود كذلك فإها حذرت من الانغماس في الدنياء وطالبت 
بالابتعاد عن ملذاتها وشهواتها» كما دعت إلى الابتعاد عن المال والتوجه 
إلى الله - تعالى-. 

فمما جاء في الإنجيل أن عيسى عَبََهآسَكمٌ قال لتلاميذه: «الحق أقول لكم 
يعسر على الغني أن يدخل ملكوت السموات وأقول لكم لأن يمر الجمل 
من ثقب الإبرة أيسر من أن يدخل الغني ملكوت السموات»”". 


)١(‏ الأدب والدين عند قدماء المصريين »)23١7-١1١١(‏ العودة للتجسد في المفهوم العلمي 
(تكتحىة). 

(؟) في العودة للتجسد بين الاعتقاد والفلسفة والعلوم (741-707)) المعجم الفلسفي 
المختصر (3579)» يسألونك عن الروح (658-41)» آلهة المصريين .)١٠١7(‏ 

(؟) العهد الجديد (متى) .)41١-94-0(‏ 


يلض مجلد الدراسات العقديي 


وبذلك يتضح أن اليهودية قد أغرقت في المادية”''» وادعى النصارى 
الروحانية» فوقع الفصل بين الجسد والروح وحينها وقع الخطر وتصارعت 
الأفكار”'"» ونتج عن ذلك فساد كبير شهدته الساحة الأوروبية فأدى ذلك 
إلى إنكار الخالق والبعث» وكثرت الأقوال والآراء في الروح من حيث 
القول بخلودها وفناكها واستقلالها وحلولها وتناسخها. 

فالسبب في تسميتها بالروحية الحديثة يرد إلى طبيعة مباحثها الروحية 
التي يعدها أصحابها تحديث لمباحث كهنة الفراعنة وحكماء الهند وفلاسفة 
اليونان التي كان يشوبها الخرافة ويعوزها المنهج العلمي في إثبات نتائجها. 


)١(‏ سيكولوجية الحياة الروحية في المسيحية والإسلام (775)» معجم مصطلحات العلوم 
الاجتماعية (؟785)» الموسوعة العربية الميسرة 7٠ /١(‏ 7). 

0 إن فكرة الروحية الحديثة ظلت تقابل بالصد والشك والتجاهل حتى جذبت إلى ميذانها 
أشهر العلماء الإنجليز في الربع الأول من القرن العشرين (مير أليفرجوزف لودج) الذي 
أضفى عليها نوع من الثقة بمجده العلمي العتيق وبحوثه القيمة في الآثير والبرق» 
ومكانته العلمية كمدير لجامعة برمنجهام وأستاذ لجيل من العلماء. وقد دخل الميدان إثر 
صدمة هزت كيانه إذ قتل ولده في الحرب العالمية الأولى فكان اتجاهه إلى عالم الروح 
عاصما له من الانسحاق تحت وطأة الصدمة» وكانت تجاربه للاتصال بروح ولده مشغلة 
له عن الحزن والأسى» ودخوله الميدان لم يضف على الفكرة نوع من الثقة فحسب بل 
إنه شد عدداً غير قليل من العلماء الكبار بدأت بهم مرحلة رواج وازدهار الروحية 
الحديثة. انظر أزمة العصر .)١57-١557(‏ القرآن وقضايا الإنسان(٠١٠97-١١5).‏ 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


المبحث الرابع 
بقاء الأرواح 


الأرواح بعد فراق الأجساد. يقول شيخ الإسلام يرحمه الله''': «والأرواح 
مخلوقة بلا شكء وهي لا تعدم ولا تفنى» ولكن موتها مفارَقةٌ الأبدان» وعند 
النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان»”". 


والأرواح بعد فراق الأجساد متفاوتة في مستقرّها في البرزخ أعظمّ 
تفاوت». فمنها أرواحٌ في أعلى عليّين في الملا الأعلى» وهي أرواحٌ الأنبياء 
صلوات الله عليهم؛ ومنها أرواحٌ في حواصل طير خضر تسرحٌ في الجئة 
حيث شاءت» وهي أرواح بعض الشهداءء» ومنهم من يكون محبوس] على 
با اللنالاء لويظهم فق يكن سحبوس قر '؟حويم إن للروع قعل 
)١(‏ شيخ الإسلام : هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية 
الحراني ثم الدمشقيء تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام وعلم الأعلام؛ كان من بحور العلم» 
أثنى عليه الموافق والمخالف وسارت بتصانيفه الركبان وهو أحد الآئمة الكبار المجددين في 
الإسلام» أحيا الله -تعالى- به منهج أهل السنة والجماعة في القرون المتأخرة» ونفع بمؤلفاته كثيرًا 
ممن أتى بعده. توفي محبوس] بقلعة دمشق سنة /7/اه. انظر تذكرة الحفاظ -١595/5(‏ 
7 »© البداية والنهاية »)١55-١51/١15(‏ فوت الوفيات /١(‏ 275 المنهل الصافي 
(1/””)». النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (4/ 717 الكامل في التاريخ (17/ .)117/١‏ 
(0) الفتاوى (77/9/5). 
() انظر: الروح لابن القيم /١(‏ 512-715 ”7)» وشرح العقيدة الطحاوية (؟/"515-511). 


0 مجلتّ الدراسات العقديت 


بالبدن”" في أوقاتٍ على طرق. 

وقد بين العلماء أن للروح بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة 

)١‏ تعلقها به في بطن الأم جنينا. 

؟) تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

") تعلقها به في حال النوم, فلها به تعلق من وجه. ومفارقة من وجه . 
فراقًا كلي بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة» فإنه ورد ردها إليه وقت سلام 
المسلّم» وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. وهذا الرد إعادة 
خاصة لا يُوجب حياة البدن قبل القيامة”". 

5) تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن, ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موت ولا 
نوما ولا فساداًء فالنوم أخو الموت. 


.)55( انظر: التقمّص (75-1717)» تناسخ الأرواح‎ )١( 

(0) إن الميت قد يسمع كلام الحي في بعض الأحيان ولا يلزم أن يكون في جميع الحالات» 
وأنه وإن سمع الكلام فسماعه ليس كالسماع المعهود في الحياة الدنياء لأن الأحوال 
البرزخية تختلف عن الأحوال الدنيوية» حيث دل النص الصحيح على سماع الميت في 
بعض الحالات» ولكن لا يقاس بالسماع المعتادفي الحياة الدنيا. انظر الفتاوى 


,.)759-948/5( 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


بينهماء فالموت مرحلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة ولهذا يسمى برزخا 
أي حاجزاء كما قال - تعالى - #إوين ورايهم, 
فالله جعل الدور ثلاثة”': دار الدنياء دار البرزخ» ودار القرار» وقد جعل لكل 
دار أحكامً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفسء وجعل أحكام 
الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح 
والأبدان تبع لهاء فإذا كان حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم» صار 
الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. 

وبذلك يتضح كذب من قال بتحضير الأرواح أو تناسخها'" الذين 
يقولون أن لكل إنسان جسمًا آخر مكوّنًا من مادة ألطف من المادة الجسدية 
وغير محسوسء وهذا الجسم بعد الموت قد يقع في سبات عميق فيوقظه 
كما يزعمون بطرق علمية وفي الظلام والخباء أو الخدر أو المخدع والوسيط 


وح سل ممه 
40 
ا 


12-7 
ررَخإِْبوسعقُونَ ##[المؤمنون )]٠٠١‏ 


وشهود الجلسة» حيث تجرى الظواهر الروحية كلها في ضوء أحمر خافت 
هو أقرب للظلام؛ أما ظواهر التجسد والصوت المباشر ونقل الأجسام 
وتحريكها فتجرى ني ظلام دامس لا يستطيع معه المراقب أن يتسبين 
موضع الجالسين ولا مصدر الصوت. 

وأما الخباء والمخدع فالمقصود به حجرة جانبية معزولة عن الحاضرين 


() الفوائد (؟755)» شرح العقيدة الطحاوية (؟2)28/5. الفتاوى (151//5). 

(؟) إن من الذين يقولون بالتناسخ: الهندوسية» البوذية» الجينية من الديانات الهندية » 
والمانوية والبوذية من المجوسء وأول من قال بتناسخ الأرواح بعد الإسلام السبئية من 
الشيعة.انظر الفرق بين الفرق »)١45(‏ ذكر مذاهب الفرق (817). 


ضسضن مجلن الدراسات العقديي 


بحيث لا يستطيعون رؤية ما يجري في داخلهاء وفي الوقت ذاته تكون متصلة 
بالحجرة المظلمة في بعض الأحيان بخباء أو بجانب من الحجرة يفصله عن 
الجالسين حجاب كثيف وهذا المكان معد لجلوس الوسيط الذي تجرى 
على يديه ظواهر التجسد المزعوم؛ ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن لمس 
هذه الأشباح محظور على الجالسينء أما الوسيط فهو الركن الأساسي لهذه 
المقادعات وهو تقض تتزعمرق أن لدي إشفيدادا فظري] بوهله لآن يكون 
أداة يجري عن طريقها التواصل”'". والحقيقة أنهم بعيدون عن العلم والتعلم 


فهم يقومون بعزائم سحرية. 


)١(‏ الروحية الحديثة دعوة الإيمان (2215-05» مطؤل: الإنسان روح لا جسد (71-570؟)4 
الروحية الحديثة(70). 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


المبحث الخامس 
كيفية الوصول إلى الروحانية 


يزعم الروحانيون أن الوصول إلى الروحانية يكون بجهدٍ جهيد وهذا ما 
وضحه الشهرستاني”''-يرحمه الله- بقوله عنهم: «الواجب علينا أن نطهر 
نفوسنا من دنس الشهوات الطبيعية”'' ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى 
الشهوانية والغضبية» حتى تحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانيات فحينئذ 
نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم ونصبو في جميع أمورنا إليهم 
فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا'" ورازقهم. 


)١(‏ الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» أحد الآئمة الأشاعرة» يميل إلى التشيع 
بعض الشيء» ذكر شيخ الإسلام يرحمه الله عنه أنه لا خبرة له بأقوال الصحابة والتابعين 
وآئمة أهل السنة والحديث. له مؤلفات منها الملل والنحل ونهاية الإقدام» توفي سنة 9ه 
ه. انظر وفيات الأعيان (5/ 50-1717 75)» منهاج السنة (7/ 5 70)) السير (70/ 5/؟1- 
6 ؛»؛ لسان الميزان (0/ 577 5755-7). 

(7) تظهر مشابهة الروحية للنصارى الذين كانوا يحرمون ما أحل الله لهم كما قال الله -تعالى-: 
«وَرَهبَإَبَكَعُوهَا مَاَكُبْسَهَا عَلْيَهرَ #لالحديد :70]» والصوفية الذين يزعمون أن العبادة والاتصال 
بالرب - عز وجل - لا يكون إلا بتحريم زينة الله والطيبات من الرزق» والطيبات من الرزق 
هي الحلال» ويدخل تحته كل حلال يستلذ ويستطاب من المآكل والمشارب والمناكح 
وغيرهاء وزينة الله كل ما يتجمل به من الثياب والحلي وتنظيف البدن ونحو ذلك. انظر: 
أضواء البيان (7/ /79)» شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (؟//5717-١72))‏ الأخلاق المتبولية 
»38/١(‏ الأنوار القدسية (5). 


() تظهر مشابهة الروحية للمشركين واليهود والنصارى حيث كانوا يتعبدون الله بإشراك 


نكيفنا مجلن الدراسات العقديي 


وهذا التطهير والتهذيب ليس يحصل إلا باكتسابنا ورياضتناء وفطامنا 
أتفسبنا غنات الشهوات باستهداة مق الروعانينات والاسهمداد هو 
التضرع والابتهال بالدعوات وإقامة الصلوات وبذل الزكوات» والصيام عن 
المطعومات والمشروبات وتقريب القرابين والذبائح وتبخير البخورات 
وتعزيم العزائم» فيحصل لنفوسنا استعداد'' ' واستمداد من غير واسطة بل 


الصالحين في دعاء الله وعبادته. كما قال الله -تعالى -: « وَيَوَْيَحْشُيُهُمْ وَمَلَمَبُدُورك يمن ثون 
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لله فَمَقولٌ لمع وعَسَؤْلةٍ أمَهْعْ نوأ يِل *[الفرقان : 17]» يقول مجاهد يرحمه الله: 
«عيسى وعزير والملائكة». ومشابهة الروحية للقبوريين من الشيعة والصوفية وبعض 
الأشاعرة الذين يقومون بدعاء الموتى وطلب المغفرة والشفاعة بل إنهم يهتفون 
بالصالحين في الشدائد من أماكن بعيدة» بل إنه بلغ ببعضهم إرسال الشكاوى إلى قبور 
معبوديهم من دون الله عن طريق البريد» بالإضافة إلى النذور والذبح والسجود على 
عتبات ضرائحهم وحلق الرؤوس من أجلهم, فيظهر بذلك أن الروحانية خليط من عدة 
ملل ونحل ومذاهب. وهذا شأن أهل الأهواء والبدع. انظر تفسير ابن جرير /١1/(‏ 2189 
4 4) الجامع لأحكام القرآن ,))735١9/١17(‏ مختصر الصواعق المرسلة ))941//١(‏ 
إغاثة اللهفان »)75١77/1(‏ تجريد التوحيد (79)» شفاء السقام في زيارة خير الأنام (/- 
الصارم المنكي في الرد على السبكي (470). 

)١(‏ تظهر علاقة الروحية بالفلاسفة والعقلانيين الذين يقولون عن النبوة كما أوضحها ابن 
القيم - يرحمه الله- عنهم بقوله: (وأما الرسل والأنبياء فللنبوة عندهم ثلاث خصائص 
من استكملها فهو نبي : أحدها : قوة الحدس بحيث يدرك الحد الأوسط بسرعة. الثانية : 
قوة التخيل والتخييل بحيث يتخيل في نفسه أشكالاً نورانية تخاطبه ويسمع الخطاب منها 
ويخيلها إلى غيره» والثالثة : قوة التأثير بالتصرف في هيولي العالم» وهذا يحصل عندهم 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


يكون حكمنا وحكم من يدَّعي الوحي على وتيرة واحدة. 

والأنبياء”' أمثالنا في النوع وأشكالنا في الصورة يشاركوننا في المادة 
يأكلون كما نأكل ويشربون مما نشربء ويساهموننا في الصورة» أناس بشر 
مثلنا فمن أين لنا طاعتهم؟ وبأية مزية لهم لزمت متابعتهم؟ قال - تعالى-: 
:ا وَلن أطَعشم ضرا وعدنو ذا لَّحَتسِرُونَ ب [المؤمنون:4:]» فقالوا: الروحانيات هم 
الأسباب المتوسطون في الاختراع والإيجاد» وتصريف الأمور من حال إلى 


يتجرد الشسن من العلائق» ومن اتصالها بالمقارقات من الحقول والنفوس 'المجردة..وهذه 
الخصائص تحصل بالاكتسابء ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤلاء) 
فالروحانية تجعل العبد يصل إلى رتبة النبوة بوسائل معينة وكذلك الفلاسفة والعقلانيون. 
انظر الفتوى الحموية (50-75). إغاثة اللهفان (519/7). العصرانية في حياتنا 
الاجتماعية )2١1-9(‏ العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التقريب (5-4). 

() إن القائلين بالروحية الحديثة لا يثبتون للأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام- إلا 
مسألة الواسطة؛ والوسيط عندهم شخص له ملكة نفسية تتجاوز ما تألفه الحواس 
الإنسانية وتعرف بالشعور عن بُعدء وقد يُطلق عليها تراسل الأفكار أو البصر المغناطيسي 
أو الحاسة السادسة أو الإلهام» وتزعم الروحية الحديثة أن معجزات الأنبياء هي مجرد 
ظواهر روحية كالتي تجري في غرفة تحضير الأرواح وأنهم يمكنهم إعادة معجزات 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- فتظهر علاقة الروحية بالملاحدة والفلاسفة 
والعقلانيين والحداثيين والجهمية والمعتزلة» فما الروحية إلا خليط من مذاهب ونحل 
متعددة. انظر شرح الأصول الخمسة (078-55717)» مختصر أصول الدين(0”)) 
المواقف والمخاطبات ».)7572-7١(‏ الإحياء (177/7)» آراء نقدية في مشكلات الدين 
والفلسفة (174)» العقلانية هداية أم غواية )١٠١-9(‏ الموسوعة الميسرة (؟//8141). 


أضضن مجلن الدراسات العقديي 


حال» وتوجيه المخلوقات من مبدأ إلى كمال» يستمدون القوة من الحضرة 
القدسية ويفيضون الفيض على الموجودات السفلية» فمنها مدبرات 
الكواكب السبعة السيارة في أفلاكهاء وهي هياكلها”''» فلكل روحاني هيكل 
ولكل هيكل فلكء ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختص به؛ نسبة 
الروح إلى الجسدء فهو ربه ومدبره وكانوا يسمون الهياكل أرباب» وريما 
يسمونها آباء» والعناصر أمهات”» ففعل الروحانيات تحريكها على قدر 
مخصوص ليحصل من حركاتها انفعالات في الطبائع والعناصر وتركب من 
ذلك تركيبات وامتزاجات في المركبات» فيتبعها قوى جسمانية وتركب 


1 00 
عليها نفوس روحانية . 


)١(‏ تظهر مشابهة الروحية للصابئة الذين يعبدون الروحانيات العلوية والكواكب ولهم تنجيم وسحر 
وتعظيم للجن والشياطين والكواكب يوسطونها بينهم وبين الله تعالى. وهذا نفسه موجود عند 
الروحية الحديثة من تعظيم للجن والشياطين والاتصال مهم للوصول إلى ما يريدون. انظر الملل 
والنحل (7/ »0*٠05‏ الرد على المنطقيين (5/ 55 5)» الصابئة في حاضرهم وماضيهم . 

(؟)تتضح مشابهة الروحية الحديثة للنصرانية من جعلهم الهياكل أرباب] وآباء وأمهات» فهو مقارب 
لقول النصارىء بالأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس. انظر الإنجيل الاصحاح ))١5(‏ 
الفقرة (77)» التوراة سفر اشعيا .)١7-١١(‏ الملل والنحل /١(‏ 71/0-710). 

(©) يتضح مشابهة الروحية الحديثة لفرقة التناسخية من المجوس الذين كانوا يقولون بتناسخ 
الأرواح في الأجساد والانتقال من شخص إلى شخص. وهذا نفسه ما يقول به بعض 
العرب الذين كانوا يعتقدون بتناسخ الأرواح» فإذا مات الإنسان أو قُتل اجتمع الدماغ» 
وأجزاء بنيته وانتصب طيراً هامة فيرجع إلى القبر كل مائة سنة» وهذا ما تقوله المذاهب 


الموجودة حالي]ً كالبوذية والهندوسية والجينية. ومن هج نبجهم من الفرق المنتمية 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


وأما الحالة فأحوال الروحانيات من الروح والريحان والنعمة واللذة 
والراحة والبهجة والسرور في جوار رب الأرباب كيف يخفى ؟ ثم طعامهم 
وشرابهم التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد والتحميد وأنسهم بذكر الله 
- تعالى- وطاعته. فمن قائم» ومن راكع ومن ساجد” ''. ومن قاعد لا يريد 
تبديل حالته لما هو فيه من البهجة واللذة» ومن خاشع بصره لا يرفع. ومن 
ناظر لا يغمضء ومن ساكن لا يتحرك؛ ومن متحرك لا يسكنء ومن 
كروبي”" في عالم القبضء ومن روحاني في عالم البسط مِإلَايِمَصُوَألَهَمآ 


0 


5 وح سح سور 24 2_2 
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مرهم ويعَعَلُون مَابِؤْممُونَ 4 [التحريم: 1] . 


كذبا وزوراً إلى الإسلام كالإإسماعيلية والدروز والنصيرية وغيرهم. انظر الهندوس 
والسيخ (55-/27)) فضائح الباطنية (5 1-5 5)»: الحركات الباطنية في الإسلام -١١1١(‏ 
التأويل الإسماعيلي الباطني (00-01). 

)١(‏ يزعمون أن الوصول إلى الروحية يكون بالذكر والتهليل والركوع والسجود, ثم يقولون 
إن الروحي قد يكون ساكنا لا يتحرك أو متحركا لا يسكن فكيف يركع ويسجد ويهلل 
ويقدس ويمجد الساكن ؟ فما هذا إلا جمع بين المتناقضات. 

(7) كروبي: من كرب الأمر أي دنا وقربء يقال: الملائكة الكروبيون: فعوليون من الكروب 
وهم المقربون. انظر معجم مقاييس اللغة (5 41). 

() أخذوا صفات الملائكة من الطاعة وعدم المعصية ونسبوها إلى الروحاني مع زعمهم مجاورة 
رب الأرباب. وهذا معتقد من معتقدات الشيعة والصوفية الذين يزعمون رؤية الرب 
ومجالسته والكلام معه. فما الروحية إلا نحلة قد جمعت معتقداً من هنا ومعتقداً من هناك. 
انظر أعيان الشيعة /١5(‏ 88 )» الإبريز(97١)؛‏ طبقات ابن ضيف الله .)١1١١-87(‏ 


ا را 


رضنا مجل الدراسات العقديي 


فالروحانية القديمة كان أصحابها يهدفون إلى الترفع عن الدنيا وشهواتها 
بدعية ذلك وبعده عن الصواب وهذا ما وضحه القرآن الكريم» فقد قال الله 
تعالى- 72 وَكرصَتهم فسِفُونَ [الحديد: /1]. فالروحانية القديمة ترى أن الله 
- تعالى- خالق الكونء. والواجب على العبد معرفة عجزه عن الوصول إلى 
جلاله وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه وهم الروحانيون 


1 


فالجوهر: أي أنهم مقدسون عن المواد الجسمانية مبرؤون عن القوى 
ل ل ا ا 


الإيجاد وتصريف الأمور. 


وأما الحالة فأحوال الروحانيات من الروح والنعمة واللذة الدائمة. لهذا 
فإن الروحانية السابقة كانت تعني البعد عن ملذات الدنيا والسمو والترقي 
فوق مستوى الشهوات والنزعات والغرائز» غير أن هذا الأمر لم يستمر 
فغدت الروحية تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانً واتخذت الوسطاء التي 
زعمت أنها تقربهم إلى الله زلفى. 

أما الروحية الحديثة فهي عبارة عن دعوة هدامة ومذهب ملفق من هنا 
وهناك من القديم والحديث تظهر بأساليب خادعة لخداع الناس بأفكارها 
ومبادئها التي يزعم أصحابها مساعدة المحتاجين وشفاء المرضى وحل 
مشكلات الخلق عن طريق دعوى ثبوت إمكان الاتصال بالموتى وتحضير 


الروحيت الحديثة ( نشأتها - وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


الأرواح» ومع ذلك تزعم الروحية الحديثة أنها ما قامت إلا للقضاء على 
المادية والإجهاز عليها ونسف صروحها”''» وهذا الزعم بعيد كل البعد عن 
الصواب حيث إن الروحية المعاصرة ليست إلا إغراقا في المادية بطريقتهاء 
لآنها تريد أن تجعل عالم الغيب خاضع) للتجربة والإثبات» ومن ثم فهي 
تنكر كل ما لا يمكن إثباته عن طريقها'". 


)١(‏ الروحية الحديثة »)37١(‏ تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا (7117)) السيكولوجيا والروح 
لأحمد فهمي أبو الخير(5)» الجن والمتاهة- لألن روب غريبية » ترجمة: شاكر نوري . 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل »)4١/١(‏ التقمص (: 5) تناسخ الأرواح (/7)) 
الإسلام في مواجهة الباطنية (00-45). 


|[ “” | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


المبحث السادس 
الروحية ومعالجة الأمراض والقضاء على الجرائم 


إن من أهم معتقدات الروحية الحديثة أنها تحضر الأرواح وتستدعي 
الموتى لاستفتائهم في مشكلات الغيب ومعضلاته والاستعانة بهم في علاج 
مرضى الأبدان والنفوس والإرشاد عن المجرمين» والكشف عن الغيب 
والتنبؤ بالمستقبل. 

فهذه الأمور التي يقومون بها تتم عن طريق تحضير الأرواح؛ وإن هذا 
المعتقد نفسه تعتقده الصوفية''' بل وتجزم عليه؛ يقول الدباغ' 'وهو شيخ 
من شيوخها: «كل ما أغطي سليمان في ملكه وسُخر لداود وأكّرم به عيسى 
أعطاه الله - تعالى- وزيادة لأهل التصوف من أمة محمد يَكَِيّه فإن الله تعالى 


)١(‏ الصوفية : فرقة تعتبر نفسها من أهل السنة وليسوا منهم» خاصة الغلاة منهاء قد خالفوهم 
في الاعتقاد والأفعال والأقوالء أما الاعتقاد فسلكوا مسلكا للباطنية الذين قالوا: إن 
للقرآن ظاهراً وباطن فالظاهر ما يعلمه العامة والباطن ما يعتقدونه همء ويعتقدون أن الله 
حال فيهم وممازج لهم ويدّعون أنهم قد ارتفعت درجتهم عن التعبدات اللازمة للعامة» 
ولهم شطحات بعيدة عن الدين الإسلامي. انظر البرهان 23١5-٠١ ١(‏ الأعلام 
(226/5). أضواء على التصوف (758). 

(؟) الدباغ: هو عبد العزيز بن مسعود الدباغ متصوف من الأشراف الحسينين. استغل نسبه في 
التمويه والتضليل على الناس» ولد بفاس سنة ٠9١٠هه‏ كان أمياً لا يق رأولا يكتب» 
ولأتباعه مبالغات في الثناء عليه ونقل الكرامات والخوارق عنه. توفي بفاس سنة 


”١ه‏ انظر الأعلام (5/ 358)» الإبريز 2031١8-579(‏ 1487 190). 


الروحيت الحديثة ( نشأتها - وسائلها - علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


طوليع الجنح والافى القباظوووا ليهو المافكة بوهيم نا و الخوالم 
بأسرها ومكنهم من القدرة على إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى»” ". 

باللؤال حهه سوفن بسكم شخاءالمرضي ويد رفن اتلك الحوك ان 
عدم قبض الأرواح وانتصار الولي على ملك الموت وأعوانه وإحياء 
الموتى» ونبش القبور وإخراج من فيها. والروحية الحديثة تزعم تحضير 
الأرواح ومخاطبتها لعلاج بعض الأمراض أو حل بعض المشاكل”". 

فما الفرق بين الاثنين إلا في الطريقة والأسلوب؛ فالصوفية تجاهر بالأمر 
وتدعي أن ذلك من باب الكرامات» والروحية تقوم بالعملية في حجرات 
شبه مظلمة وفي ضوء أحمر خافت»ء ويقوم الوسيط بالتخاطب مع الأرواح 
واستحضارهاء والولي عند الصوفية يقوم بمخاطبة الأرواح وإحياء الموتى؛ 
والوسيط يقوم تقريب] بنفس العمل مع اختلاف بسيط» حيث إنه لا بد 
للروحية أن تأت ببعض الأمور المختلفة حتى تجعل لنفسها نحلة جديدة: 
وإلا فالأمر متشابه عند الاثنين. 


.)١19*(زيربإلا‎ )١( 


(0) انظر جريدة عكاظ 5هه” مارس 5١٠5م‏ العدد(17101) ص (5). 
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المبحث السابع 
الفرق بين مخاطبة الأرواح عند الصوفية وتحضبرها عندالروحية 


يزعم غلاة الصوفية أن الكون بأكمله مسخر لخدمة الولي من الجن 
لايعتريها أدنى شك أنهم يتعاملون مع الجن حتى يعبدوهم من دون الله 
وعندها يقوم الجن بخدمتهم والاستجابة لرغبتهم. 

فالثابت عند أئمة المسلمين أن بعض الناس يستطيعون الاتصال بالجن 
النطاق”'» إذ يستخدم الساحر من بني الإنسان جني أو شيطانا لتحقيق شيء 
يريده الساحرء بعد أن يعبد الساحر الجني من دون الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام يرحمه الله: «الإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي 
ما يضره ويستلذ به» بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله. 
والشيطان هو نفسه خبيث فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب 
ذلك كالرشوة والبرطيل لهم فيقضون بعض أغراضه. كمن يعطي غيره مالاً 
ليقتل له من يريد قتله؛ أو يعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة... ولهذا فإن 
كثيراً من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة وقد يقلبون حروف كلام 


)١(‏ أحكام القرآن (؟/ 5 0)» تفسير القرآن الكريم /١(‏ 27390» قراءة النجوم والحظ والطالع 
بين الحقيقة والخرافة (؟87-545). 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


رم 2و 


لله عَرسَلّ إما حروف الفاتحة» أو حروف :«ِإذُلَ هو آّهُ أحدٌ #» وإما غيرهاء إما 
بدم وإما بغيره» أو بغير نجاسة» أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو 
يتكلمون بذلك فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض 
أغراضهم إما تغوير ماء من المياه» وإما أن يُحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة. 
وإما أن يأتيه بمال من أموالٍ بعض الناس كما تسرقه الشياطين من أموال 
الخائنين» وممن لم يذكر اسم الله عليه وتأتي به» وإما غير ذلك)”". 

لذلك فإن الصوفي الذي يزعم إحياء الموتى» ويأتي بالميت أمام الناس 
فإن ذلك الآتٍ في صورة الميت ما هو إلا شيطان أو جان تمثل في صورة 
الميت» والمعروف أن الجان يتمثل في عدة صور. 

كما جاء في الحديث الصحيح: «أن فتى كان حديث عهد بعرس فخرج 
مع رسول الله يك إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ككل 
بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوم فقال له رسول الله ككةِ: «خذ 
عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة»» فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع. 
فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة 
فقالت: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ماالذي أخرجني. 
فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به 
ثم خرج فوكزه في الدار فاضطربت عليه فما يُدرى أيهما كان أسرع موت 
الحية أم الفتى؟ 

إلى أن قال الرسول كَلِةِ: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم 


.)71/-55( إيضاح الدلالة في عموم الرسالة‎ )١( 
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شيئا فآذنوه ثلاثة أيام» فإذا بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان»”©. 
فالحديث بمنطوقه يوضح أن الجن يتمثلون بأشكال أخرىء وقد يتمثل 
الجان في صورة الإنسان وهذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو 
هريرة” ' عََيَِعَنَُ بقوله: «وكلني رسول الله يك بحفظ زكاة رمضان فآتاني آت 
فجعل يحسو من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله كلل 
فقال: إنني محتاج وعليَ عيال ولي حاجة شديدة» إلى أن قال له الرسول كَكلةِ: 
«تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قال: لاء قال: ذاك شيطان»””. 
وأما المتحدث مع الوسيط في الروحية الحديثة فما هو إلا شيطان أو 
جان حيث يذكر أصحاب الروحانية الحديثة” أوصافا معينة في الوسيط 


)١(‏ مسلم كتاب قتل الحيات وغيرهاء باب النهي عن قتل الجنان التي في البيوت 
4 

(1) أبو هريرة: اختلف في اسمه اختلاف كبيراء وأرجح الأسماء عبد الرحمن أو عبد الله بن 
صخر الدوسيء وكني بأبي هريرة لهرة كان يحملها في كمه فرآه الرسول كَلِةٍ فقال له: يا 
أبا هريرة. أسلم عام خيبر» ولزم الرسول يلي رغبة في العلم وكان من المكثرين للحديث 
وحفظه؛ وتوفي بالمدينة المنورة وقيل البصرة سنة /ا0 أو /0 ه وهو ابن ثمان وسبعين» 
انظر الإصابة (5/ ؟5١7-١١5)»‏ الاستيعاب (5/ 17 .)5١١-7٠‏ 

() البخاريء, كتاب الوكالة - باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا (5/ 7585-57/17). 

(:)يقول الرازي في كتابه السحر والسحرة في القرآن الكريم ص (7”9): «وأعلم أن القول 
بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة» أما أكابر الفلاسفة فإنهم ما 
أنكروا القول به إلا أمهم سموها بالأرواح الأرضية وهي في أنفسها مختلفة» منها خيرة 
ومنها شريرة؛ فالخيرة هم مؤمنو الجن, والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم. ثم إن 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


وفي المكان الذي تتم فيه عملية تحضير الأرواح. 

لذلك فإن العلماء قد عرّفوا عملية تحضير الأرواح بأنها: استنزال الأرواح 
واستحضارها في قوالب الأشباح» وهو فرع من فروع علم السحرء فتسخير 
الجن من غير تجسدها وحضورها يسمى علم العزائم» وأما حضور الجن عند 
الشخص وتجسدها في الحس يسمى علم الاستحضار””. 

والوسيط هو صاحب القرار الأول والأخير فهو لايعوقه من الحضور 
حواجز الزمان والمكان» فهو يأتي من أرجاء الأرض في لمح البصر أو أقرب يعبر 
البحار والجبال والصحاري في يسر بالغ كما يسير عوام البشر في السهل الممهد. 
فما الوسيط في الروحية الحديثة إلا مشابهً للولي عند الصوفية والشيعة 
فالوسيط يقوم بعملية الاستحضار ومن ثم يتجسد الجان في صورة الميت 


أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال ببذه الأرواح الأرضية يحصل 
بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد فهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل 
تسخير الجن». وهذا نفسه ما يحصل في ديوان الصوفية» يقول الدباغ عن الديوان : 
«وتحضره الملائكة ويحضره أيضاً الجن الكمل...وفائدة حضور الملائكة والجن أن 
الأولياء يتصرفون في أمور تطيق ذواتهم الوصول إليهاء وني أمور أخرى لا تطيق ذواتهم 
الوصول إليها فيستعينون بالملائكة والجن في الأمور التي لا تطيق ذواتهم الوصول إليها». 
فهو يقر ويعترف بوجود الجن معهمء وهذا نفسه ما يحصل في مجلس الروحية الحديثة 
وهذا نفسه ما يقوم به بعض المنادين بالبرمجة العصبية. انظر الأبريز (187). 

)١(‏ مقدمة ابن خلدون »23١55/77(‏ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة »275١-5(‏ تفسير ابن 


كثير (5/ 171-1715 570)» أديان الهند الكبرى (57). 
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ويتحدث بصوته وهم يزعمون أنه يقوم بتنلك الأعمال عن طريق الذوق”" 


والإيحاء”" والكشف'" وغير ذلك من الأمور التي يزعمون أن الوسيط 


)١(‏ إن الذوق في اللغة يطلق على المعرفة ولذة المباشرة» وني الاصطلاح: هو تلقي الأرواح 
للأسرار الطاهرة من الكرامات وخوارق العادات» ويُعّرف أيضاً بأنه أول التجليات 
الإلهية. انظر النهاية في غريب الحديث (7/ 7717)» التعريفات .)١١7(‏ الكليات (5757)؛ 
مدارج السالكين (7/ 87)» الفتوحات المكية )١50-١14(‏ فقرة .)١50(‏ 

)١(‏ الإيحاء في اللغة: إلقاء علم في خفاء» الإشارة السريعة» الكتاب» المكتوب, الإلهام؛ الصوت» 
الإلهام والوحي, وني الاصطلاح: الإعلام بالشرع كما قال الله -تعالى-: :إوماكاد لَشَرِ أن 
بَكِلِمَهُأسَلَا حاو مِنْودآ حاب ...4 [الشورى: »]0١‏ وأما المراد به عند أهل الأهواء والضلال: 
أن الشياطين تستحوذ على أهل الأهواء وتتمثل لهم بأشخاص أو مخلوقات أخرى. يقول 
شيخ الإسلام -يرحمه الله-: «وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم في جن وشياطين 
فيظنونها ملاتكة كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام وكان أول من ظهر من 
هؤلاء في الإسلام المختار بن أبي عبيد الذي أخبر النبي يكل عنه بقوله : «سيكون في ثقيف 
كذاب ومبير»» وكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد كما قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق 
َلَدعَنها. انظر مقايبس اللغة (7/ :)47/7(:)75591-191١‏ النهاية في غريب الحديث 
(377*/45).» القاموس المحيط (2737794» التوقيف على مهمات التعاريف ,)17/7١(‏ كشف 
الحجاب (770)» الفتاوى /١1(‏ 11/7) (189/11)» منهاج السنة (7/ 509). 

(*) الكشف في اللغة: الارتفاع والظهور والبروز وني الاصطلاح: هو الاطلاع على ما وراء 
الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداًء فالمراد بتلك المصطلحات عند 
أهل البدع أخهم بواسطة تلك الآمور يدركون العوالم العلوية والسفلية عيان] كرؤية الملائكة 
والأنبياء والاطلاع على اللوح المحفوظ بل ومخاطبة ومجالسة الرب سبحانه. انظر التعريفات 
(195). المفردات (577). التوقيِف (505). لسان العرب (4/ .220١0‏ المواققف 
والمخاطبات (751-77), الإحياء (7/ 17)» الفتاوى (2738/7)» نشأة الفكر الفلسفي (187). 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


يتصف بهاء وأما المكان الذي تتم فيه عملية التحضير فلا بد أن يكون مظلم 
وتقديم القرابين وتبخير البخور تقرب]ً للجن والشياطين الذين يقومون 
بخدمته فيقوم له الجان بأعمال لا تخطر على البال» لذا فالوسيط 
عندهم يرى غير المنظور ويسمع غير المسموع وله قدرة على التواصل عن 
بعد عن طريق الذوق والإيحاء والكشف وغير ذلك من الأمور التي يزعمون 
أن الوسيط يتصف بها لأنه شخص فوق العادة والعرف. 


وبهذا يتضح أن عملية التحضير التي تقول بها الروحية الحديثة ما هي إلا 
استجلاب للجن والشياطين والحديث معهم ومعرفة بعض الأمور الغيبية التي 
قد استرقها هؤلاء الجن من السماء والملائكة» قال الله تعالى: :3 هَلْ يتك لاسن 
تَعَوَلَألمَسطِين 50 لكل مَك يم 5 يلْقُونَ لمم وأمكارهم كزْنوت [الشعراء:771- 
7" قال المفسرون: «الأفاك الكذاب وهم الكهنة تسترق الجن السمع ثم 
يأتون أولياءهم من الإنسء فتتحدث الكهنة بما نزلت به الشياطين)”". 


ومن السنة أن الرسول وكيد سئل: ويا رسول الله إن الكهان يحدثوننا 
بالشيء فنجده حقاء قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى فيقذفها في أذن 


(1 )إن الأمور التي يقوم بها الوسيط هي نفسها التي كان يقوم بها الصابئة سابقاء والهندوسية 
والبوذية والجينية والمانوية لاحقا. انظر الملل والنحل (؟/ 50-14 4191/11 08ل 
"ا 5١١501‏ الفتاوى (ه"ا/ .)١1965‏ 

(؟)أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 20728 وابن جرير في تفسيره »)١75 /١4(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور (6/ 49). 
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5 1 
وليه ويزيد فيها مائة كذبة)' ©. 


فيتضح بذلك كذب الروحية في ادعائها معرفة علم الغيب» فالغيب يطلق 
على كل ما غاب عن العقول والأنظاره لذا فإن الغيب باعتبار معلومه ينقسم 
إلى قسمين: 

أولهما: ما أستأثر الله - تعالى- بعلمه وهو ما يتعلق بذاته - تعالى- 
وبعض أسمائه وحقائق صفاته. 

ثانيهما: ما يجوز أن يطلع بعض خلقه على بعضه. وهو ما يتعلق 
بمخلوقاته ثم إن هذا النوع باعتبار العلم به ينقسم بدوره إلى قسمين: 

الأول: العلم بالغيب علمً حقيقيً مطلق وهذا العلم غائب عن جميع 
الخلق حتى الملاتكة ولا يعلمه أحد سوى الله تعالى وهذا النوع من علم الغيب 
هو المراد عند إطلاق لفظ علم الغيب لاستغراقه الزمان والمكان. فالله سبحانه 
وتعالى هو العليم بكل شيء فالماضي والحاضر والمستقبل عنده سواء”". 
وعلمه بذلك صفة ذاتية لازمة له عَيَهِجَلّ لا تنفك عنه بحالء يقول الله تعالى: 
:3 عد اليب لتر ةَالكبي رالْسَعَالٍ #[الرعد: 14 :3 إِنَاسَهعِندَمِلمألسَاعَةٍ 
ولك لفشقويكة كاق انار وزاك رف 22 اكير عاوماله رق د ران أن 


دعو طخ ساسا > له 


أ- 


(١)البخاري‏ كتاب الطب» باب الكهانة 1/١‏ ومسلم كتاب السلام» باب تحريم الكهانة 
وإتيان الكهان (5/ .)١77/6٠١‏ 


(؟)روح المعاني (/9/ 211/8 »)٠١ /7١‏ تفسير المنار (1/ 5371). 
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يعلمهنً إلا الله ثم قرأ هق إِنَأهَهعِندَمِلمالسَاعَةِ 14". 

فقد حصر وَكةِ مفاتيح الغيب بخمس لأنها تشتمل العوالم كلها”'» فالحديث 
بمنطوقه وضح أن التقلبات والحوادث في الزمان لا يعلمها إلا هو سبحانه 
وتعالى وبذلك يظهر كذب وافتراء الروحانية الحديثة وزعمها معرفةعلم 
الغيب”" والإرشاد عن المجرمين والكشف عن الغيب والتنبؤ بالمستقبل» وعلى 
هذا فكل مدعي شيئا من علم الغيب المطلق فهو ضال مضل لا يُلتفت إليه ولا 
يُسمع إلى كلامه ولا ينظر فيه إلا على سبيل الرد والإبطال. 

الثاني: العلم بالغيب علم إضافياً مقيدا: وهو ما غاب علمه عن بعض 
المخلوقين دون بعض.ء كعلم الملاتكة بأمور لا يعلمها البشرء وكعلم 
الرسول يل بالفتن وأشراط الساعة» وكحدوث واقعة معينة فيعلمها من 
وفيت لهردون غيوة تن لبش 


.)5٠ /١( مسلم كتاب الإيمان - باب الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 

(؟)بهبجة النفوس (777/5)» شرح التوحيد (1172/1). القول السديد في مقاصد 
التوحيد (45-91). 

(")إن ادعاء معرفة علم الغيب منتشر الآن في هذا العصر بأمور كثيرة منها: قراءة النار حيث 
يزعمون أنهم يستدلون على ما يقع من الأحداث في المستقبل بصور الجمر ولهب النارء 
وقراءة الفنجان وقراءة الكف وقراءة الكوتشينة وقراءة الطاولة والدومينو والضرب 
بحبات الفول والبن ورسم الخطوط على الرمال وقراءة الأبراج. انظر قراءة النجوم 
(؟575-55)» اكتساح السحر (/80-61)» الآلوهية في العقائد الشعبية .)١81١(‏ 

(:)القول السديد في مقاصد التوحيد »)475-94١(‏ تيسير العزيز الحميد »)57١(‏ شرح كتاب 
التوحيد .)١١77/1١(‏ 
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وبذلك يتضح أن الروحية الحديثة وزعمها معرفة الغيب كذب ومحض 
لادان عق طني رذ وعاعار صر العا عور تون ل 
مشاكل العباد» فلا يحل المشاكل والمتاعب إلا الله عَيَِجلَ. 


أما زعمهم بتحضير الأرواح فهو أيضا من الكذب المزعوم فإن إحياء 
م 0 اي تعالى- : دكين 
00 4 مح سج 7 22 ري و دميو 


هو لفق ونه حي الموقوأنه. عل كل تَْءِقيسِرٌ #[الحج: ا 2011110 
لْوَرثُونَ 6[ الحجر: ]. 
فالنصوص القطعية توضح أن الإحياء بيده - سبحانه وتعالى-. لذا فإن 
من زعم أن أحدا من المخلوقين يملك إحياء الموتى أو مخاطبة الأرواح فقد 
الفكر البشري وذلك بسبب الاعتقاد بأن الميت أو روحه التي لا تستطيع أن 
تنفع نفسها أن تنفع غيرها بشفاء من سقام أو رد غائب. 


وأما زعم الروحية بعلاج المرض النفسي والبدني فهو محض افتراء 
وف و شاي وات لوا دوه اذ رفوو التمي كوس سوفن ولا 
مخلوقان خاضعان لخالقهما وأن غيره لا يملك شيئاً من أنواع التصرف 
في أمرهماء يقول الله تعالى : ون يَنْسَسَكَ َسَدِسْرٌ لحكَاسِفَ لم إلَاهْرَ © 
[يونس: 46707 فالمراد من الآية”" أن الله سبحانه هو النافع الضارء فإن أنزل 
بعبده ضراً لم يستطع أحدٌّ أن يكشفه كائن من كان بل هو المختص بكشفه 


.)585-5/01( فتح القدير (57/8/7)» الأعمال الكاملة‎ )١( 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


ل 0 () 
كما الخقص بإنزاله7". 

ولذا علّمنا الرسول يكن نقول عند الشعور بالمرض: «اللهم رب الناس 
مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يُغادر سقما»”". 

فالعبد يتبرأ من كل حول وقوة ويبتهل إليه وحده فهو الشافي وهو 
المعافي» فالنصوص والأدلة تنفى نفي قاطعً أن يكون الشفاء بيد أحد إلا بيد 
الله وحده عَرَيَجَلّ . 
المجرمين والكشف عن الغيبء فلا حيلة لهم إلا أن يلقموا الحجارة ولا 
يتفوهون بكلمة. 

إن جانب] كبيراً من معتقدات الروحية الحديثة ترجع إلى النزعة الصوفية 
ففي المعرفة تُسلم مع المتصوفة بالكشف والذوق والإيحاء والاتصال 
الحدسي والجلاء السمعي والبصريء وفي الأخلاق تنطوي تحت رايته» حيث 
والاتصال بالعالم العلوي. والمجاهدة لتجلية القلب والنفس والسعي لتحقيق 
الحياة الكاملة. 


)١(‏ بذلك ينضح كذب وافتراء الاستشفاء بالآلوان والأحجار الكريمة وأنها تؤثر على الإنسان» 
وكذلك الريكي التي يزعم أصحايها إبراء المرضى عن طريق إدخال طاقة كونية ومن ثم يشفى 


() البخاري كتاب الطب » باب رقية النبي كك (5/ ؟ 5). 
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وتنزع مع التصوف الفلسفي حيث فكرة وحدة الوجود التي تعتقد بإمكان 
الاتحاد الباطني المباشر بين الفكر البشري ومبدأ الوجود”". 


)١(‏ وحدة الوجود: عقيدة إلحادية هندية كما قال بها فلاسفة اليونان القدماء» وتبعهم عليها 
بعض المذاهب الفلسفية المعاصرة وغلاة الصوفية» تقوم هذه المقولة على الوحدة 
الذاتية لجميع الأشياء مع تعدد صورها في الظاهرء فالعالم بما فيه إنما هو التجلي الإلهيء 
فالموجود واحد وهو الله واجب الوجود الأزلي عين المخلوقات, فكل شيء هو الله 
واختلاف الموجودات هو اختلاف في الصور والصفات مع توحد في الذات» وهي بذلك 
امتداد لعقيدة الحلول» وصور مهذبة للإلحاد. انظر الرسالة القشيرية (40)» عوارف 
المعارف (0/ 765)» الفتوحات المكية (0178/7)» معجم مصطلحات الصوفية (55 25 
6 » الموسوعة الميسرة (؟17/4-11/8/5). 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها - وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


ال مبحث الثامن 
أشهر وسائل تنحضبر الأرواح في الروحية الحديثة 


يرى الروحانيون أن عدد”'' حضور جلسة تحضير الأرواح ينبغي أن 


كو عر ون عه ريه ل ملم بريد د لعن البد ال 
يكون نصف هذا العدد على الأقل أعضاء ثابتين لا يتغيرون من المواظبين 
على حضور كل الجلساتء ويعلل الروحانيون ذلك بأن التوافق والتعارف 
شرط ضروري للجاسة الناجحة» وأنه لا بد أن يشترك الحاضرون في الغناء 
وسماع الموسيقى» وكذا تبادل الأماكن بين النساء والرجال مع تشابك 
الأيدي» وأن يكون الحاضرون متلاصقين في الجلوسء وكل هذه الأمور 
تشغل الحضور عن حقيقة ما يُجريه الوسيط في الغرفة المظلمة”". 

ومن أشهر وسائل تحضير الأرواح في الروحية الحديثة: 

)١‏ وسيلة الكوب: حيث يضع الحاضرون سباباتهم على حرف كوب 
مقلوب أو فنجان موضوع فوق لوحة مكتوب عليها الحروف الهجائية 
باللغة التي يعرفها المراد الاتصال به والأعداد من )١(‏ إلى )٠١(‏ وكلمة 


.)41/-95( الروحية الحديثة (57-75)» يسألونك عن الروح‎ )١( 

(0) إن أدوات الخداع ووسائله متوفرة في الجلسة كالظلام والخباء والآلات المنبثة في أنحاء 
الحجرة وفي سقفها وفي أرضها وجدرانهاء بين ظاهرة وخفية» مما يحتال على وجودها 
بأنها آلات لتسجيل الصوت أو الحرارة أو الوزن أو للتصوير أو للأشعة تحت الحمراء 
وفوق البنفسجية. انظر أزمة العصر- »)١57(‏ الروحية الحديثة (720)» الروحية عند 


محى الدين بن عربى (75). الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية (7/55-51/5). 
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(نعم) و(لا)» وفي حال وجود وساطة في الجالسين يتحرك الكوب باتجاه 
الأحرف مكون الكلمات والجمل المعبرة عن رسالة الأرواح المتصلة. 

؟) وسيلة الويجا: وهو عبارة عن وضع مثلث خشبي قائم على ثلاثة 
أرجل بنهاية كل منها عجلة صغيرة لسهولة التحرك ويستعمل هذا المثلث 
بدلا من الكوبء مع استخدام نفس الطريقة السابقة. 

”) وسيلة المؤشر: وهي نفس اللوحة السابقة» إنما يتوسطها مؤشر 
يتحرك على سن ويقوم مقام الكوب أو الفنجان أو المثلث الخشبي. 

4) وسيلة البلانشيت: نفس المثلث الخشبي سالف الذكر الذي يكون 
في رأسه قلم صغير من الرصاص بدلاً من العجلة الصغيرة وتكون اللوحة 
بيضاء فبمجرد وضع يد الوسيط وحده عليها يتحرك بكتابة عبارات وجمل» 
ثم يزعمون أن ما يكتبه الوسيط هو نتيجة علمه بمعارف مختلفة”". 


ه) وسيلة السلة”"': وهي نفس طريقة البلانشيت التي يتبدل فيها 


)١(‏ إن أخطر ما تقوم به الروحية الحديثة أنها تمارس نشاطها من خلال الاستعانة بما أسموه 
البحث العلمي في الكشف عن طبيعة الروح وكنهها وحياتها. وبلغ بهم الأمر أنهم 
استعاروا من العلم ألفاظا مثل الأكتوبلازم والوسط الأثيري والتجسيد الموجي 
والسيكولجي والباراسيكوجي وغير ذلك من مصطلحات لا مجال للروحية والأرواح 
فيهاء ولكنهم يخدعون الناس بها. انظر مجلة العربي العدد (770) محرم /119ه يناير 
م ص ,)٠١7-40(‏ مطوّل: الإنسان روح لا جسد (؟/ ه"7587-11). 

(؟) ممن كشف حقيقة هذه الوسائل الباطلة الدكتور محمد محمد حسين في كتابه الروحية 


الحديثة حقيقتها وأهدافهاء وكان ممن مدع بهذه الشعوذة زمن] طويلاً ثم هداه الله إلى 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها - وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


المثلث بسلة في قاعها قلم رصاص فإذا أمسك بها اثنان بينهما وساطة أحسا 
بثقلها وبدأت تكتب كلمات متصلة لا يرتفع القلم فيها عن الورقة”". 


*) من الوسائل الحديثة لاستخدام الروحية الحديثة: الشكرات وتعرف 


بنظرية الأجسام السبعة #بدف إلى إثبات أجسام غير مرئية تتصل بجسمنا 
البدني عن طريق منافذ محددة هي الشكرات التى تمتد من قمة الرأس إلى 


الحق وكشف زيف تلك الدعوى بعد أن توغل فيها ولم يجد فيها سوى الخرافات 
والدجلء وقد ذكر أن المشتغلين بتحضير الأرواح يسلكون طرق مختلفة منهم المبتدئون 
الذين يعتمدون على كوب صغير أو فنجان ينتقل بين حروف قد رُسمت فوق منضدة 
وتتكون إجابات الأرواح المستحضرة حسب زعمهم من مجموع الحروف بحسب 
ترتيب تنقله فيهاء ومنهم من يعتمد على طريقة سلة يوضع في طرفها قلم يكتتب الإجابات 
على أسئلة السائلين» ومنهم من يعتمد على وسيط كوسيط التنويم المغناطيسيء وذكر 
أنهم يهتمون بإحياء الدعوة الفرعونية وغيرها من الدعوات الجاهلية» كما ذكر أنه مارس 
هذه البدعة فبدأ بطريقة الفنجان والمنضدة فلم يجد فيهما ما يبعث على الإقناع» وانتهت 
إلى مرحلة الوسيط وحاول مشاهدة ما يدعونه من تجسيد الروح أو الصوت المباشر 
ويرونه دليل دعوتهم فلم ينجح هو ولا غيره لأنه لا وجود لذلك في حقيقة الأمر» وإنما 
هي ألاعيب محكمة تقوم على حيل خفية بارعة ترمي إلى هدم الأديان» ولما لم يقنع 
بتلك الأفكار الفاسدة وكشف حقيقتها انسحب عنها وعزم على توضيح الحقيقة للناس» 
ويقول: (إن هؤلاء المنحرفين لا يزالون بالناس حتى يستلوا من صدورهم الإيمان وما 
استقر في نفوسهم من عقيدة ويسلمونهم إلى خليط مضطرب من الظنون والأوهام). انظر 
الروحية الحديثة له. 


0 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


العصصء وهذه الشكرات موجودة في الجسم الأثيري وهي المسؤولة عن 
تغذية الجسم بالطاقة فمن خلالها تتدفق الطاقة الكونية وتسري فيه. 
فالشكرات في تلك النظرية هي بؤرة طاقة الحياة حيث تمثل ممراً لدخول 
وحركة طاقات أجسامنا البدنية والعاطفية والعقلية والبرزخية والروحبة”". 


)١(‏ من خلال نظرية الأجسام السبعة يستخدمون أموراً عقدية مخالفة للدين الإسلامي 
كالاعتماد على العقيدة الطاوية التي تعتمد على القوى الثنائية في الكون (الين يمثل القمر 
والأنوثة والبرودة واليانج يمثل الشمس والذكورة والنشاط والحرارة)» ويزعمون أن كل 
ماني الكون يسعى للموازنة بين الين واليانج فيقومون بأمور منها: التصوير بالتفريغ 
الكهربائي وتدريبات الريكي والتشي كونغ. واستخدام الآلوان والأجسام وبعض 
الأحجار للوصول إلى ما يريدون. انظر الإنسان الحائر بين العلم والخرافة ))0575-١1(‏ 
على أطلال المذهب المادي (؟/ .)1١0/7"-6٠‏ 


الفصل الثاني 
الروحية الحديثة وعلاقتها باليهود وموقف الإسلام منها 


ينانا مجلث الدراسات العقديي 


ا مبحث الأول 
الروحية الحديثة في ميزان العقيدة الإسلامية 

إن أصل الدين عند الروحية الحديثة يرجع إلى تأملات الإنسان حول 
خبراته وما يعايشه حال اليقظة وفقدان الوعي”'» فالدين عندهم لا أصل له 
ولا قاعدة» ومع ذلك نجد بعض من ينتسب إلى الروحية الحديثة'' من 
المسلمين يزعمون أنهم مؤمنون حق الإيمان» وعند الواقع لو حاولنا تطبيق 
أركان الإيمان عليهم لوجدتهم أبعد الناس عنهاء فأركان الإيمان كما 
وضحها الرسول يَللَةِ هي: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره»”". 

فأما الركن الأول وهو الإيمان بالله ويتضمن الاعتقاد الجازم بربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته. فقد دخله خلل كبير» فالمنتسب إلى الروحية 
الحديثة يعتقد أن الوسيط يحيي الموتى ويشفي المرضى ويحل مشاكل 
العباد» وينكشف له الأمر الغيبي» وهذا إلحاد في توحيد الربوبية حيث إن 
تلك الأعمال أعمال الرب سبحانه وتعالى» ولا يستطيع أي كائن من كان أن 
يتصف ببهاء أما توحيد الألوهية فهو الاعتقاد الجازم بألوهية الله على خلقه 


.)187( موسوعة علم الإنسان‎ )١( 

(0) الأرواح (/-7594), على أطلال المنهج المادي (؟/ 177). الروح» محمد فريد 
وجدي .230١6-9(‏ والروح» أحمد فهمي أبو الخير (5 -5). 

(”)البخاري كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كَلِةٍ : (1/ »223١7-95‏ ومسلم كتتاب 
الإيمان» باب تعريف الإسلام والإيمان: /١(‏ /150-181). 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


وصرف جميع أنواع العبادة له تعالى» والوسيط يقوم بأمور تنافي الألوهية 
كالتقرب إلى الجن وعبادتهم من دون اللّه. 

وهذا ما جزم به من كان منهم ثم تاب وأناب إلى الله تعالى» وخير 
الشهادات ما تكون من القوم أنفسهم؛ فمن صرف شيئا من أنواع العبادة 
لغير الله فقد أشرك بالله - تعالى- الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. 

بالإضافة إلى أن الروحية الحديثة لا تتقيد بصرف العبادة لله وحده. بل 
يقولون إن الروحية تمهد للحب على مستوى الإنسانية فلا يتقيد الإنسان 
بدين ولا بوطن ولا بجنس بل يحيط الإنسانية بحبه الخالص” "» بل يؤكدون 
على أن الروحية دين جديد يدعو لنبذ الأديان وإلى تركيز القوة الروحية 
والمجيء بفكرة جديدة عن الله تعالى والحياة"". 

فدلّ ذلك على نقضهم لتوحيد الألوهية من أساسه القائم على طاعة العبد 
ومحبته وإخلاصه العبادة لله وحده. وأما توحيد الأسماء والصفات فإن 
المنتسب إلى الروحية الحديثة يجعل الوسيط هو الشافي المعافي المحيي العالم 
العليم المطلع على أمور الغيب» وهذه أسماء وصفات وأفعال لله تعالى فلا 
يشفي ولا يحبي ولا يميت ولا يعلم الغيب المطلق إلا اللْهعَرَجَلّ لذا فإن كل من 
اعتقد وآمن بالروحية الحديثة فقد ناقض توحيد الأسماء والصفات». بل الأدهى 
والأمر أنهم يقولون: إن إلههم أظهر من إله الرسل وأقل صفات بشرية' "» وأكثر 


.)507 /١( الموسوعة الميسرة‎ )١( 
.)7”/( الروحية الحديثة‎ :)١50( أزمة العصر‎ )'( 


م | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


وهنا يظهر التناقض عندهم فهم لا ي* يثبتون للأنبياء والرسل - عليهم الصلاة 
والسلام- الرسالة والنبوة ولا يثبتون إلا الوساطة فقطء ثم هنا يقولون بإله 
الرسلء مع زعمهم بأن الرسول يصبح رسولاً بالمجاهدة والرياضة الروحية 
ولا شأن للإله بذلك. ومن أهم معتقداتهم أخهم يشككون في الأديان» فإذا كانوا 
يشككون في الأديان جميعها فكيف ث, ينبتون الإله؟! وهذا يدل على الغي 
والضلال والتناقض في القول والمعتقدء فالمؤمن بالروحية الحديثئة خالف 
الركن الآول من أركان الإيمان. 

أما الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة فموقفهم منه 
موقف الرفض والجحود حيث يرفضون الوحي ويقولون إنه ليس في الأديان 
دين يصح الركون إليه» بل يعلنونها صراحة بقولهم: «لا تخضع لآية عقيدة 
مذهبية ولا تقبل بلا بصر ولا رؤية تعاليم لا تستند على العقل» ولا تأخذ بلا 
تحفظ وحيا جاء لأحوال خاصة في عصر من العصورء وستعلم بعد أن 
الوحي لا ينقطع أبداً وهو آخذ في الترقي ولا وقت له ولا حد وليس هو 
بامتياز لآمة دون أمة ولا لشخص دون شخص والله يكشف نفسه للإنسان 
شيئ] فشية)»”". 

فانظر إلى مدى التناقض عندهم حيال هذا الركن؛ فهم في البداية ينفون 
الوحي ويحرضون على عدم الإيمان به لأنه عالم غيبي» ثم يزعمون أن 
الوحي مستمر وأنه يترقى وأنه لا وقت له ولا زمان وأنه مستمر وأن الوحي 


.)١51( أزمة العصر‎ ».)١54-657(ج‎ ١97٠ مجلة المقتطفح فبراير‎ )١( 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


لا تختص به أمة من الآمم أو شخص من الأشخاصء لذلك يزعمون أن 
الإسلام ليس خاتم الرسالات لأن الوحي عندهم دائم لا ينقطع, كان ولا 
يزال وسيبقى ولذلك يفترون على الله كذبا وزوراً بأن جبريل عوك 
يحضر جلسات تحضير الأرواح» فيتضح مدى إلحاد الروحية الحديثة لهذا 
الركن الأصيل من أركان الإيمان. 

أما الركن الثالث من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالكتب فالروحية 
الحديثة لا تعتمد على القرآن الكريم ولا على السنة النبوية» وإنما تعتمد 
على كتب تقوم بتأليفها ثم يحاولون إضفاء الجانب العلمي عليهاء وهي ني 
الواقع لا تخرج عن كونها شعوذة وخداعا واتصالاً بالجن؛ فهم ينتكرون 
الوحي ومن ثم الملائكة وبالتالي لا كتاب ولا قرآن» ومن تناقضهم أنهم 
يستدلون أحيان] بالنصوص القرآنية بعد أن يلووا أعناقهاء ويرتكنون إلى 
تأويل الأسفاروالصحاحات والآيات لاستخراج ما يؤكد معتقداتهم من 
الكتب المقدسة؛ فذهبوا إلى أن اليهودية تعترف بالتجسد وتحضير الأرواح 
ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الأسفار”''» ومن المعلوم أن الأسفار 
محرفة ومبدلة. وراحوا يؤكدون أن ما جاء في كتبهم عن تجسد الملائكة 
يطابق ما ورد في سفر التكوين في قصة التقاء إبراهيم عَلدآمَكةْ بثلاثة ملاتكة 
في هيئة البشرء والتقاء لوط بملكين”". 

ومن المعلوم أن الكتب السماوية جميعها ماعدا القرآن الكريم قد 


.)75( الديانات والعقائد (57)» الموت في الفكر الغربي‎ )١( 
.)"1/7 ,٠7 .706( (؟) الكتاب المقدس (777-/7717): العهد الجديد‎ 


نض مجلث الدراسات العقديي 


حرفت وبدلت وغيرتء أما القرآن الكريم فيستدلون منه بما يتفق مع 
معتقداتهم» فأولوا قوله تعالى: إن ين شَوْء إلا مح روه ... #[الإسراء: 44] بأنه 
دليل على وجود الذبذبات الكونية التي تحيط بالعالم. 

وقوله تعالى: م وَإدَعَلَك لَنفِظِينَ()كِرَامكِنَ #[الانفطار: ]11-٠١‏ دليلٌ على 
وجود كائنات روحية تقوم بعملية تسجيل الفعل والقول صوتا وصورة. 

وقوله تعالى: :ل وَيستَئك عن روح فْلِألرُوح من أصَرِرَقٍ وَمَآ يشي نَ الول لا 
يلا #[الإسراء: ]4٠‏ يؤولونها على أن الرّوح هنا سر الحياة ومن ثم فهي شأن 
من شؤون الله'''» وأن الإنسانية مهما بلغت من علم فلن تقدر على إدراك 
فهم هذا العنصر الإلهيء أو أن الرّوح تعني الجسم الأثيري”". 

فيزعمون أن مباحثهم الروحية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية حيث 
إن كتاباتهم عن الرّوح وأسرار عالمها من الأمور المشروعة لأنها لا تعد من 
علوم الغيب» ويستدلون على ذلك بقوله وَكةِ: «مفاتيح الغيب خمس إن الله 
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تكننب غذا وماتدزى نفبى بأى أرضن تنوت” 1. 


)١(‏ يظهر التناقض عندهم» فهم يزعمون أن الروح شأن من شؤون الله وأن الإنسانية مهما 
بلغت من علم فلن تقدر على إدراك فهم هذا العنصر الإلهيء ثم يقولون بتحضير الأرواح 
والتخاطب معها واستعمالها ومعرفة خفاياها. وما ذلك إلا بسبب البعد عن الهداية فيزداد 
ضلالهم وتناقضهم كما قال تعالى : « قُلْسسَكانَ فلصَّللةِ مسد لليَمَْمَدَ 4[مريم: 5 17]. 

(؟) الروحية في التراث الإسلامي (777). 


(0) سبق تخريجه. 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


فالحديث بمنطوقه لم يجعل الروح من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله . 
ويستدلون بحادثة الإسراء والمعراج” ' ويجعلونها دليلاً دامغ على الطرح 
الروحي ووجود عالم الروح بطبقاته وكائناته. 

فاستدلالهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ماهو إلا من باب 
التلبيس والافتراء» فالتفسير يؤخذ من القرآن نفسه أو من السنة النبوية أو من 
الصحابة - رضوان الله عنهم- أجمعين. أما حادثة الإسراء والمعراج فهي 
آية من آيات الرسول يَلِةٍ ولا علاقة للروحية وللروحانيين بها. والمعروف 
أن شأن أهل الأهواء والبدع والضلالات أن يستندواعلى النصوص النقلية 
لتبرير باطلهم وضلالهم. وبذلك يتضح مدى إلحاد الروحية الحديثة بالركن 
الثالث من أركان الإيمان. 

أما الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل فيزعمون أن 
الرسول يصبح رسولاً بعد المجاهدة والرياضة الروحية؛ ولا فرق بين الرسول 
والوسيط» فالوسيط عندهم يأتي بالآيات التي يأتي مها الأنبياء والرسل فلا فرق 
عندهم بين الرسول والوسيطء» فهم الذين يقولون: «نحن مرسلون من عند الله 
كما أرسل المرسلون من قبلنا غير أن تعاليمنا أرقى من تعاليمهم فإلهنا هو 
إلههم إلا أن إلهنا أظهر من إلههم وأقل صفات بشرية وأكثر صفات إلهية)"", 
ويقولون: «نرفض بصوت عال كل مذهب هادم يقرر أن للإيمان وللاعتقاد 


() الروحية في التراث الإسلامي (3555) . العالم غير المنظور ١41‏ -1317). 
)١(‏ الموسوعة الميسرة (7507)», أزمة العصر »)١5/(‏ مجلة المقتطف - فبراير ٠97١م»‏ 


,)١عال‎  هكح(‎ 


تلض مجلن الدراسات العقديي 


وللتسليم بالآراء المقررة قدرة ما على محو الذنوبء وننكر أن حياة أرضية 
معيبة نجسة يمكن أن ترتقي وتنحول إلى حياة طاهرة بالتسليم برأي أو بخيال 
ما أو بعقيدة غير معقولة تسليمً أعمى. إن مذهبًا هذه حاله قد حط من النفوس 
أكثز .فيا حطنه أية خرافة يمكلا أن تعينينا”. 

فقولهم يؤدي إلى رد ركن الشهادة فمعنى شهادة أن محمداً رسول الله: 
طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نمى عنه وزجر وأن لا يُعبد الله 
إلا بما شرع. وهم لايريدون الانصياع لعقيدة تغير النفوس والأبدان والأفئدة» 
وما الدين الإسلامي إلا إيمان واعتقاد وتسليم ومحو للذنوب ورقي في 
التفكير. وبذلك يتضح مدى ردهم للركن الرابع من أركان الإيمان. 

أما الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر فيتضح فيه الخلل الأكبر 
حيث يزعمون أن الأرواح التي تخاطبهم تعيش في هناء وسعادة مع كونها 
كافرة ليهدموا بذلك عقيدة البعث والجزاء”"» بل يتجرأون ويقولون: إن 
الجنة والنار حلة عقلية يصنعها الخيال» مع أن الصحيح الذي لا يحتاج إلى 
دليل أن المؤمن ينعم والكافر يعذب. فالأدلة النقلية الثابتة توضح لنا أن 
العبد تقوم قيامته بموته فإما إلى نعيم وإما إلى عذاب» فكيف يزعم هؤلاء أن 
أرواح الكفرة منعمة سعيدة؟ 

فاعتقادهم يؤدي إلى إنكار التوحيد من أصله؛ ثم يزعمون بعد ذلك أن 
باب التوبة مفتوح بعد الموتء وقولهم هذا يؤدي إلى التمادي والاستمرار 


.)١19١-55(-م197١ مجلة المقتطف - فبراير‎ )١( 


(؟) الروحية الحديئة (9 ٠١‏ , 1/5- 176)» الحياة الروحية في الإسلام (4 5). 


الروحيج الحديثة ( نشأتها - وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


في الذنوب والمعاصي والآثام فلا يهتم العبد بأي عمل يقوم به مهما بلغ من 
الدناءة لأن العبد لديه القدرة على التوبة بعد الموت”". وقولهم يصادم 
النصوص القطعية من الكتاب والسنة التي تثبت أن التوبة تقبل قبل ظهور 
ل ل الله تعالى: 
:« وَلِسسَ تأَليَوبَةٌ ل يعْمَلُونَ آَلئِيِعَاتِ حَهَإِدًا حَصَرَ أَحَدَهُمْ لْمَوَتُكَالَإِنٍ 
نت لعن ... 6 [النساء: 18] . 

وقال الرسول يَكةٌ: «إن الله - تعالى- يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغريها»”". 

ثم يزعمون أن الجنة والنار حالة عقلية يجسمها الفكر ويصنعها الخيال» 


وهذا نفسه ما يقوله الفلاسفة القدماء وتبعهم في ذلك فرق ومذاهب عدة”" 


أوَّلُوا النتصوص المختصة باليوم الآخر» وزعموا أن المراد بها تناسخ 
الأرواح» وأن يوم الحساب هو اليوم الذي يبلغ فيه التوحيد غايته بالاتتصار 
على العقائد الشركية» وبعضهم حمل النصوص الثابتة اليقينية حول أحوال 
يوم القيامة على أنها تمثيل وتصوير لا حقيقة واقعة» فجعل عرش الرب 


)١(‏ أزمة العصر .)»١59-١15/(‏ الفلسفة الصوفية في الإسلام .)7١(‏ فلسفة الأخلاق في 
الإسلام (514). 

(؟) مسلم كتاب التوبة - باب غيرة الله تعالى ١1/(‏ / 177). 

() من الذين ينكرون حقائق اليوم الآخر القرامطة والملاحدة والفلاسفة والمشائين في السابق» 
ومن المذاهب الموجودة حاليا البوذية والإسماعيلية والدروز والنصيرية والعقلانية وغيرهم. 
انظر: مقارنات الأديان (55-54)» الموسوعة الميسرة .)١97-١٠١5(‏ 


لض مجلدٌ الدراسات العقديي 


سبحانه تمشيلا لكمال عزته» وأخذ الكتب باليمين يراد به الاستبشار 
والابتهاج» والتناول بالشمال يراد به العبوس. وكذلك النفخ في الصور هو 
تمثيل وتصوير لما يجريء والقيامة عبارة عن عودة الروح إلى مبدئها وهي 
النفس الكلية» والعقاب هو الآلام التي تراها الروح في تقلبها في الأجسام 
المختلفة» والثواب فهو اللذات التي يأخذها المؤمن من مراتب العلوم. 

وهذاما وضحه شيخ الإسلام يرحمه الله بقوله: «فأهل التخييل هم 
المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون: إن ما 
ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخبيل للحقائق لينتفع 
به الجمهورء لا لأنه بين الحق ولا هدى الخلق ولا أوضح الحقائق»”". 

فالركن الخامس من أركان الإيمان عند الروحية الحديثة يعلوه التناقض 
والرد وعدم القبول. 

أما الركن السادس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالقدر خيره 
وشره. فيظهر فيه الخلل بكل وضوح. فهم يزعمون أنهم يستحضرون 
الأرواح ويستدعون الموتى لحل مشكلات الغيب والإرشاد عن 
المتعومية "كيبو لكف عم الغ :لقب بالسيشين: 

وهذا يناقض الإيمان بالقضاء والقدرء حيث إن القضاء والقدر بيده 
سبحانه وتعالى» فهو الخالق لكل شيء والعالم بكل شيء ولا يغيب عنه 
)١(‏ الفتاوى (ه/ .)71١‏ 


(0) يظهر التناقض عندهم» فهم يعتقدون أن العبد مجبور على الجريمة وبالتالي لا يعاقب 
عليهاء ثم يزعمون استحضار الأرواح لترشدهم عن المجرمين. 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


شيء» ولا يعلم المستقبل إلا هو سبحانه وتعالى» فالله سبحانه وتعالى علم 
مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. 
فكل حدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين 
بالبراهين القطعية» وعليه السلف من الصحابة وخيار التابعين' '» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

لذا فإن كل من زعم أنَّهِ يعلم الغيب أو يحل مشكلات المستقبل فهو 
كاذب مخادع حيث إن الأدلة من الكتاب والسنة تفضح زعمه وكذبه» وقد 
علَّمنا الرسول يَككِِ دعاء الاستخارة في الأمور كلها فقال: دإذا هم أحدكم 
بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه 
عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به»”". 

فمراتب القضاء والقدر أربع العلم والكتابة والمشيئة والخلق» وكل هذه 
المراتب بيد الله عَرَعجَلّ وحده لا يستطيع كائن من كان أن يتدخل فيها أو 
يغيرها عن طريق أرواح أو غيره. 

لف ني أن موف النوسابية الدزيفة مد لكان الأماة السنة 


)١(‏ لوامع الأنوار /١(‏ 25/8 الروضة الندية(9١),‏ حادي الأرواح (54؟). 


() البخاري كتاب الدعوات- باب الدعاء عند الاستخارة .)١168-1020 /١1١(‏ 


إيلضن مجلن الدراسات العقديي 


موقف يعلوه الرد والتناقض وعدم الثبات. 

وأما موقفهم من أركان الإسلام: فهم يردون الركن الأول من أركان 
الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقولون: «إن الدين 
المهيمن على عالم الروح هو دين الألفة والمحبة وأن التعصب الملي لليهودية 
أو المسحية أو الإسلام من أبغض الأمور في هذا العالم» وذلك لأن الأديان 
الأرضية مصيرها للزوال ولم يبق في عالم الخلود إلا دين الفضيلة الذي يؤمن 
بحلول الله في سائر الموجودات وتنزيهه عن التشبيه والتجسيد)”". 

فهم يرفضون الدين الإسلامي من أساسه. فكيف يؤمنون بأركانه وشريعته» 
ومن المعروف نقلا وعق لا أن العبادة لا تقبل إلا بركن الإخلاص والمتابعة» 
وهم يستخدمون الجن ويقدمون أنواع] من العبادات لهاء فبالتالي يخرجون 
من دائرة الإيمان إلى دائرة الشرك الذي يخلد صاحبه في النار كما قال الله 
تعالى: 3 إِنَادَ لا يضر أن فشرك يو وَيَغْفرَمَادُوندلِكَ لِمَن 5ه 6 [النساء :8 ]. 

لذا فإن ظاهرة تناسخ الأرواح أو تحضيرها عن طريق التنويم 
المغناطني”" أو الاق القسية”" أعمال قنيطائية وسعوةة باطلة واخلة 
ا م را كه 

ال ا ا ار 

للإنسان بإدمان النظر مدة طويلة على شيء مضى بإمعان الفكرة في موضوع واحد. انظر دائرة 

معارف القرن العشرين (5/ 23257-75760). القرآن وقضايا الإنسان .)5١١(‏ 


(؟) المباحث النفسية: هي فن توصل إليه علماء الغرب» يستحضرون به الأرواح من عالمها فتظهر 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


فيما حذَّر منه الرسول يكلِ من سؤال الكهنة والعرافين وأصحاب التنجيم 
ونحوهم.ء فالواجب على المسؤولين في الدول الإسلامية منع هذا الباطل 
والقضاء عليه وعقوبة من يتعاطاه حتى يكف عنه. 

ولذا فقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في دار الإفتاء 
السعودية فتوى عن التنويم المغناطيسي الذي هو أحد أنواع تحضير الأرواح 
هذا نصها: «التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني 
يسلطه المُنَوّم على المُنَّوّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال 
بسيطرته عليه إن صدق مع المُنَوُّم وكان طوعنا له مقابل ما يتقرب به المُنَّوْم إليه 
ويجعل ذلك الجني المُنَوّم طوع إرادة المُنَوّم ويقوم بما يطلبه منه من الأعمال 
بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المُنَوّمِ وعلى ذلك يكون استغلال 
التنويم المغناطيسي واتخاذه طريق أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة 
أو علاج من بعيد أو القيام بأي عمل آخر بواسطة: غير جائز بل هو شرك لما 
تقدم» ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها الله 
سبحانه وتعالى إلى المخلوقات وأباحها لهم”". 

وبذلك اتضح أن الروحية الحديثة بمبادئها وأصولها ومعتقداتها شرك 
يخرج من الملة» فلا بد من الوعي الصحيح لمحاربة تلك الأمور الهدامة 
التي حصلت. 


أمامهم بشكل باهر فتكلمهم وتبين لهم بالأدلة أنباروح فلان الميت. انظر: دائرة معارف القرن 
العشرين (7/5 277 », القرآن وقضايا الإنسان »)75١١(‏ عقيدة البعث في الإسلام (/8). 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)50١ /١(-‏ 


0١‏ مجلتّ الدراسات العقديت 


وللأسف الشديد وجدت في الفترة الحالية في بعض مناطق المملكة 
العربية السعودية تحت عناوين براقة للتلبيس والتمويه «الاستشفاء البديل» 
الطب البديل» الطب التكاملي, التناغم مع الطبيعة» المعايشة مع الطبيعة, 
اكتشاف الطاقة والقدرات» الرياضة الروحية: التأمل» التنويم» الاسترخاءء 
الماكروبيوتك وغير ذلك». 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


المبحث الثاني 
الروحية الحديثة وعلاقتها باليهود 


إن الروحية الحديثة دعوة هدامة مبنية على الشعوذة والخرافات 
والتضليل من أجل إخراج الناس من دينهم وجعلهم كالبهائم لادين لهم 
ولاعقيدة» حيث إن من أهم أهدافها التشكيك في الأديان والتبشير بدين 
جديدء فمن أهم آرائها أن الروحية الحديثة دين جديد لا يمكن مقارنته 
بالأديان الأرضية بل هي قانون الكون الطبيعي الذي كانت تسعى الآديان 
إليه وتستمد منه قوتهاء وأنها سوف تسود العالم بوصفها المصدر الحقيقي 
لكل الشرائع القادرة على تأليف كل القلوب وإقامة العدل”". 

فالروحية الحديثة تقوم على شعارات براقة كالإنسانية”'' والإخاء 
والحرية والمساواة والعدل والتأليف للتمويه والتضليل على عباد الله 


)١(‏ مطول الإنسان روح بلا جسد 7/7 450-45/8. الماسونية ذلك المحفل الشيطاني الخفي 
.)17١-1/(‏ 

(؟) الإنسانية أو العالمية كما يدعونها أحيانا : دعوى براقة تظهر بين الحين والحين ثم تختفي 
لتعود من جديد تنادي بشعارات منها : يا أخي كن إنساني النزعة» وجه قلبك ومشاعرك 
للإنسانية جمعاءء دع الدين جانب فهو أمر شخصي وعلاقة خاصة بين العبد والرب 
محلها القلب لكن لا تجعلها تشكل مشاعرك وسلوكك نحو الآخرين الذين يخالفونك 
في الدين» فإنه لا ينبغي للدين أن يفرق بين البشرء بين الأخوة في الإنسانية» تعال نصنع 
الخير لكل البشر غير ناظرين إلى جنس أو لون أو أرض أو دين. انظر مذاهب فكرية 
معاصرة (2/84)) معجم المناهي اللفظية .)107/١-51١(‏ 


كلام | مجلي الدراسات العقديت 


والغاية من تلك الشعارات واضحة للعيان» هو كسر حاجز الولاء والبراء بين 
المسلم والكافر» وهو ما يسمى بالتركيب المولد باسم الحاجز النفسي 
فيكسر تحت شعارات مضللة كالتسامحء تأليف القلوب. نبذ التشدد 
والتطرف والتعصبء الإنسانية» ونحوها من الألفاظ ذات البريق» والتي 
حقيقتها مؤامرات تخريبية تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتميز وعلى 
الإسلام ومن ثم تنشأ الأمية الدينية حتى ينفرط العقد وتتمزق الأمة ويسقط 
المسلم بلا ثمن في أيدي الأكلة وتحت لواء حزبياتهم ومعتقداتهه”". 


) 


. 58 (5) 5 5 5 زه 


.)0/9( مذاهب فكرية معاصرة‎ )١( 

(1) الماسونية : لغة : معناها البناؤون الأحرار, وفي الاصطلاح : منظمة يهودية سرية إرهابية غامضة 
محكمة التنظيم بدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم؛ وتدعو إلى الإلحاد والإباحية 
والفساد جل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم يوثقهم عهد بحفظ الأسرار ويقومون 
بما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام. انظر الموسوعة الميسرة (/51 5- 
0) الاستشراق (40-1/7)» يهود الأمس سلف سي لخلف أسوأ (/١-/7ا8).‏ 

(”) عن طريق تلك الشعارات الزائفة الإنسانية» الحرية» الإخاء. المساواة: استخدمت 
الماسونية الأندية والجمعيات التي تبدو في ظاهرها الخير والمنفعة للمسلمين وفي باطنها 
السم الزعاف ينخر في أعضاء الأمة المحمدية» كأندية الليونز والروتاري وجمعية طب 
الأسنان» ورجال الأعمال» وتلوث البيئة» وأصدقاء المرضىء وعلاج الإيدزء وأصدقاء 
السياح» وبنوك الدم. وتحديد النسلء الدائرة المستديرة» النوايا الصادقة» فكل تلك 
الجمعيات وغيرها وُلدت تحت عبارة الروتاري حتى تنخر في بدن الأمة الإسلامية 


وتمزقها. انظر الطابور الخامس في الشرق الإسلامي (05) الإسلام والحضارة الغربية 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


الو 

والروحية الحديثة وليدة اليهودية واليهود, لذا فإنبا تسعى لضمان سيطرة 
اليهود على العالم لتقوم دولتهم على أنقاض الخراب الشاملء فللروحية 
الحديثة اتصالات شخصية وفكرية بالماسونية وشهود يهو”". 
كما أن نوادي الروتاري”"' تشجع هذا المذهب وتمد له يد المساعدة 


(197))» الماسونية في أثواءها المعاصرة (55-5765). 

)١(‏ لقد أصدر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ ٠١‏ رمضان 
4 ه قراراً بين فيه أن حركات الماسونيه والليونز والروتاري تتناقض كليا مع مبادئ 
وقواعد الإسلام» كما صدرت فتوى أخرى أصدرها الأزهر في ١‏ شعبان عام ١105‏ ه 
بنفس المحتوى. الموسوعة الميسرة /١(‏ 009-6555).: مجلة المجتمع في عددها 
(55)57 رجب 1١501١‏ ه- 5 يونيو 111 م. 

(6) شهود يهوه : منظمة عالمية دينية وسياسية تقوم على سرية التنظيم وعلنية الفكرة» ظهرت 
في أمريكا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتعرف باسم جمعية العالم الجديد أو 
الراسليه» أو جمعية برج المراقبة والكراريسء يؤمنون بيهوه إلهآ لهم ويستغلون اسم 
المسيح والكتاب المقدس للوصول إلى هدفهم وهو إقامة دولة دينية دنيوية للسيطرة على 
العالم ويدعون إلى التمرد ومعادة الآديان إلا اليهودية. انظر الموسوعة الميسرة 
(؟/557-768).» الموسوعة العربية العالمية /١5(‏ 71/8). 

(") الروتاري : كلمة روتاري كلمة إنجليزية معناها دوران أو مناوبة» لأن اجتماعات جمعية 
الروتاري تعقد بالتناوب» وهي جمعية ماسونية يهودية تضم رجال الأعمال والمهن 
الحرة في منازل أو مكاتب الأعضاء بالتناوب وكذلك الرئاسة تدور بين الأعضاء والمهن 
الحرة» تتظاهر بالعمل الإنساني وتشجيع الأخلاق الفاضلة» وتعزيز النية الصادقة» 
والسلام في العالم» من أهم معتقداتهم تلقين أفرادها قائمة الأديان المعترف بها لديهم على 


نيفق مجلتٌّ الدراسات العقديت 


وتتولى ترويجه في بقاع الأرضء بل إن من المؤسسين الأوائل لهذا 
المذهب: يهودي معروف”". لذا فإن المدقق في أصول منظمة شهود يهوه 


)١‏ إن شهود يهوه ينادون بإشاعة الفوضى الخلقية والتحلل من جميع 
الفضائل, والروحية الحديثة تعتقد أن المجرم يقوم بالجرائم مجبو رالا خيار 
له البتة» وتزعم بأنه يمكنه التوبة من القبائح حتى بعد الموت فيؤدي ذلك 
إلى أن المجرم يتمادى في إشاعة الفوضى الخلقية. 

؟) إن شهود يهوه ينادون بالطاعة العمياء للرؤساءء والروحية الحديثة 
تنادي بالطاعة العمياء للوسيط الذي يقوم بعملية التحضير. 


و6 إن شهود يهوه يستغلون كتابهم المقدس للوصول إلى هدفهم وهو 
إقامة دولة دينية دنيوية للسيطرة على العالم؛ والروحية الحديثة تستدل 
بنصوص من التوراة والإنجيل والقرآن لتحقيق أهدافهاء وتقوم بتأليف 


قدم المساواة حسب الترتيب الأبجدي عندهم البوذية» النصرانية» الكونفوشيوسية» 
الهندوكية» اليهودية» المحمدية» وفي آخر القائمة التأويزم (الطاوية)» اختارت النوادي 
إشارة مميزة لها العجلة المسننة على شكل نجمة سداسية. انظر الطابور الخامس -١77(‏ 
»٠‏ الروتاري في قفص الاتهام » الموسوعة الميسرة /١(‏ 54-418 6). 

)١(‏ إن من أوائل المؤسسين للروحية الحديثة في أمريكا اليهودي المعروف دافيد جيد» وعمانوئيل 
سونيوج الذي ولد ني استكهولم وهو من الرواد الأوائل لهذه النزعة» وأن أكبر مركز للحركة 
الروحية الحديثة في أمريكا هو مركز صهيوني. انظر أزمة العصر »)١57(‏ الموسوعة الميسرة 
60 الصهيونية والقضية الفلسطينية »)60-١5(‏ فضح التلمود (1١1١-/ا6١).‏ 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


مؤلفات يحاولون إضفاء الجانب العلمي عليهاء وهي في الواقع لا تخرج 
عن كونها شعوذة وخداعا واتصالاً بالجن للوصول إلى تملك قلوب الناس 
ومن ثم السيطرة اليهودية على العالم. 

5) إن شهود يهوه يهيئون النفوس لإقامة الدولة اليهودية الكبرى» 
والروحية الحديثة تبشر بدين جديد بعد سيطرة اليهودية على العالم فتقوم 
الدولة البهودية على نشنز الخرات الشاما 00 

5 إن شهود يهوه لا يؤمنون بالآخرة ولا بجهنم» ويعتقدون أن الجنة 
ستكون في هذه الدنياء والروحية الحديثة تدعي أن الأرواح التي تخاطبهم في 
هناء وسعادة رغم أنها كافرة» وأن الجنة والنار حالة عقلية يجسمها الفكر 
ويصنعها الخيال. 

1) إن شهود يهوه يعادون الأديان إلا اليهودية» وكذلك الروحية الحديثة 
دف إلى التشكيك في الأديان والعقائد وتبشر بدين جديدء وأن من يأتي بهذا 
الدين الجديد هم اليهود. 

)٠‏ إن شهود يهوه ظهرت في أمريكا وكذلك الروحية الحديثة» 
فالمنبت واحد. 

6) إن شهود يهوه ينكرون روح القدس وكذلك الروحية تنكر الوحي. 


0( إن شهود يهوه يدعون إلى السلام العالمي بين دول العالم وهذا ما 
تنادي به الروحية الحديثة. 


)١(‏ وهذايدل على أن الروحية الحديثة نبتة من نبتات اليهود والماسونية. 


0 مجلتّ الدراسات العقديت 


الخائهة 
إن أهم النتائج التي توصلت إليها هي كما يأتي: 


)١‏ إن الروحية الحديثة ما هي إلا خليط من معتقدات عديدة من القديم 
والحديث وكلها معتقدات باطلة لا أساس لها من الصحة. 

؟) إن الروحية القديمة دف إلى الترفع عن الدنيا وشهواتها وعدم 
الانغماس في ملذاتها وتحريم الطيبات على النفس. 

*') إن الروحية الحديثة دعوة هدامة وحركة مغرضة مبنية على الشعوذة 
تدعي استحضار أرواح الموتى بأساليب علمية وتهدف إلى التشكيك في 
الأديان والعقائد وتبشر بدين جديد وتلبس لكل حالة لباسها. 

5) إن الروحية الحديثة تستخدم علم التأثير وهو ما يدعيه أهل التنجيم 
لمعرفة الغيب اعتماداً على النظرية القائلة بتأثير النجوم في شؤون السفليات 
بما فيها الإنسان والحرب والسلم والسعد والنحس. 

5) خطورة الروحية الحديثة على المرضى حيث إن المريض لا يأخذ 
بالأسباب الشرعية في معالجة الأسقام مما يؤدي إلى تفشي الأمراض 
بين المجتمع. 

5) إن من زعم الاطلاع على المستقبل وحل مشاكله أو الاطلاع على 
المجرمين وكشف الجرائم الغيبية فهو كافر خارج عن الملة. 

) كذب وافتراء القائلين بشفاء الأمراض عن طريق الأرواح. 

8 إن أرواح العباد لها عالم خاص بها لا يعلمه ولا يدركه إلا الله 
سبحانه وتعالى. 


الروحيت الحديثت ( نشأتها - وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


4) إن الروح لا تفنى ولا تبيد. بل تفارق الجسد عند الموت ثم تتعلق 
بالجسد في البرزخ بطريقة يعلمها الله» ثم تعود إلى البدن عند البعث. 

٠‏ إن الروح تنعم وتعذب مع البدن في البرزخ. 

)١‏ إن النبوة والرسالة اصطفاء من الله عَيَبِجَرَّه فلا تنال بالمجاهدة 
والرياضة الروحية كما تزعم الروحية الحديثة. 

)١‏ إن آيات الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام- لا يستطيع 
أحد من البشر الإتيان بمثلهاء فيتضح بذلك كذب الروحية الحديثة الذين 
يزعمون الإتيان بمثل آياتهم. 

)٠١‏ إن الروحية الحديثة تتكر الرب عَرَجَلَ وتنكر الوحيء والملائكة, 
والرسلء واليوم الآخرء والقضاء والقدر. 

5) إن الروحية الحديثة تشكك في جميع الأديان والمعتقدات حتى 
تجعل العبد من غير دين وهذا من مخططات الماسونية. 

١5‏ إن الروحية الحديثة تسعى إلى سيطرة اليهود على العالم. 

1) العلاقة الوثيقة بين الروحية الحديثة واليهودية ومؤسساتها من 
الماسونية ونوادي الروتاري وغيرها' ". 

)١‏ إن الروحية الحديثة تهتم بإحياء الدعوة الفرعونية وغيرها من 
الدعوات الجاهلية. 

6) إن الروحية الحديثة تنادي بنظرية الجبر أو الحتمية بمعنى أن 


)١(‏ من النوادي المنبثقة عن الماسونية نوادي الليونزء والإنتراكت» والروكراكت والإنرويل» 


وحزب حيروت» وجمعية باي برت أو أبناء العهد. ويهود الدونمة. 


مم | مجلت الدراسات العقديت 


الإنسان مجبور على فعل نفسه عن طريق ما يسمى عندهم (بالمس 
الروحي) وبالتالي فلا يعاقب ولا يحاسب فيؤدي ذلك إلى انتشار الرذائل. 

49 إن الروحية الحديثة تعظم الكفرة والوثنيين والهنود الحمر وتزعم 
أن أرواحهم أقوى الأرواح وأفضلها في علاج المشاكل. 

٠‏ إن الروحية الحديثة تنادي بعملية تحضير الأرواح لحل المشاكل وفي 
الحقيقة عملها يقوم على السحر والشعوذة والاتصال بالجن والشياطين. 

١‏ إن من ينتسب إلى الإسلام في الروحية الحديفة يستدل أحيانا] 
بالنصوص النقلية من القرآن والسنة وسير الصالحين بعد تحريفها 
وإساءة تأويلها. 

5 إن الروحية الحديثة تنادي بالحلول والاتحاد. فهي قائمة على 
عقيدة الحلول ووحدة الوجودء وهي عقيدة يتبرأ منها الإسلام. 

) إن ما تزعمه الروحية الحديئة من تحضير الأرواح كذب وضلال 
قائم على السحر والشعوذة والاتصال بالجن والشياطين. 

5 إن الروحية الحديثئة تنسب ما تقوم به إلى العلم والتقدم, وأن 
أسسها مستمدة من نتائج المعامل والنظريات العلمية» فيعتقدون أن عالم 
الروح يمكن إثباته عن طريق علم الطبيعة حيث إن المادة التي تتكون من 
العناصر التي تتركب بدورها من جزئيات تنقسم إلى ذرات متناهية في الصغر 
وهي تتركب بدورها من الإلكترونات والبروتونات أي شحنة كهربائية سالبة 
وأخرى موجبة ويطلق عليها الكهارب وهي المادة الأولية للكون وهي تسير 
بسرعة عشرات الألوف من الأميال في الثانية ويختلف وجودها في الكائنات 


بسرعة ذبذباتها في الآثير الآمر الذي يؤكد أن المادة نفسها تكون من طاقة 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


والطاقة لاترى شأنها شأن الروح» فإذا كانت الطاقة لا ترى فكيف تخضع 

5) إن الروحية الحديثة تدعو لوحدة الأديان شأن المحافل الماسونية. 

5" ارتباط فكرة العلاج بالطاقة الروحية الحديثة» فالعلاج بالطاقة 
عقون ذلك الوهانا.. 

أن الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم من قبل الروحية الحديثة 
يدل على نية هؤلاء الخبيثة في النيل من الإسلام» وإظهاره بمظهر التناقض» 
مع أن القرآن الكريم يؤكد بوضوح أن الحياة الدنيا واحدة للجسد والروح. 
وأن العودة للحياة الدنيا أمر مستحيل الوقوع. 

66 إن الصوفية وعاء لنمو عقائد وأفكار الروحية الحديثة» فالغلاة من 
الصوفية قامت أفكارهم على الحلول والاتحاد. وهذا نفسه ما تعتقده 
الروعفية الجديعة. 

9 لقد استطاعت اليهودية أن تبذر البذرة الأولى للتناسخ في المجتمع 

إن القول بتناسخ الأرواح يقوم على الإيمان بأزلية النفس أو الروح 
وهذا ما تنكره عقيدة الإسلام. 

"١‏ إن الروحية الحديثة تدل على النظرة المادية الحسية للكون والحياة 
والروح» لذلك فقد حاولت تفسير الأمور الغيبية الغامضة بتفسيرات 


كدان مجلن الدراسات العقديي 

التوصيات 

)١‏ تدريس المواد التي يحتاجها العصر برؤية شرعية» مثل مادة 
المذاهب المعاصرة وفقه الواقع. 

)١‏ تكاتف العلماء والفقهاء لتوحيد الجهود المبذولة في توعية الآمة 
الإسلامية. 

") استغلال المنابر العلمية لتوضيح الأخطار المحيطة بنا. 

4 على حاضو لسعلا فوا لدعا ولسوا ليقاك الشدرعة وولة: 
الأمر ورجال الأمن والمثقفين والكتاب دوراً لجمع الشملء وتوحيد 
الصف. وتأليف القلوبء والنصر على الأعداءء؛ والقضاء على البدع 
والخرافات. 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


فهرس المصادر والمراجع 

)١‏ أبجدية التصوف الإسلامي» محمد زكي إبراهيم العشيرة المحمدية. 
طء. ١٠59١اه.‏ 

”) الاتجاهات الفكرية المعاصرة» الدكتور : جمعة الخولي » ط١ 5٠01/٠‏ ١ه.‏ 

*) الاتصال بين العالمين» مايثور ماننج» ترجمه: رؤوف عبيد» بيروت. 

4) أحكام القران» أبو بكر بن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي » دار 
الفكر. 

) إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

5) الأخلاق المتبولية» عبد الوهاب الشعراني » تقديم وتحقيق الدكتور: 
منيع عبد الحليم محمود. مطبعة حسان. 

٠‏ الأخلاق عند الغزالي» الدكتور: زكي مبارك» مطابع دار الكتبء القاهرة. 

6) الآدب والدين عند قدماء المصريين» أنطوان زكرياء المتحف 


المصري» مص”صر. 
4) أديان الهند الكبرى » الدكتور أحمد شلبى» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة. 


٠‏ الأديان في تاريخ شعوب العالم» توكاديف سيرغي» ترجمة الدكتور: 
أحمد فاضلء دار الآهالي للطباعه والنشر»ء دمشق» ١19/8‏ م. 

)١‏ آراء نقدية في مشكلات الدين والفلسفة والمنطقء الدكتور: مهدي 
فضل الله دار الأندلس» بيروت» ١‏ ١55١ه.‏ 

)١‏ الإرشاد إلى قواطع الآدلة » أبو المعالي عبد الله الجويني » مكتبة 


الخانجى » مصر. 


بذيانا مجل الدراسات العقديي 


؟3٠)‏ الأرواح» جوهري الطنطاويء دار النهضة العربية:» القاهرة. 
/10م. 

5 ) أزمة العصرء محمد محمد حسين » القاهرة» جمهورية مصر العربية. 

65 الاستبصار في النص على الأئمة الأطهار» محمد بن علي الكركجي - 
إنرات: 

75) الاستيعاب في أسماء الأصحاب. ابن عبد البر » دار الكتاب العربي. 

ء١ط الإسلام في مواجهة الباطنية» أبو الهيثم» دار الصحوة. القاهرة»‎ )١ 
مم.‎ 6 

7) الإسلام والحركات الهدامة» معالي حموده - القاهرة. 

١49‏ الإسلام والحضارة الغربية» الدكتور: محمد محمد حسين. دار 
الورشاد » بيروت. 

)٠‏ الإسلام والدعوات الهدامة» أنور الجندي. دار الكتاب العربي؛ 
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بيروت. 

١‏ أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية» موريس بوكايء ترجمة: 
فوزي شعبان,ء المكتبة العلمية» ١٠15١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي. 

17) الأصول من الكاني» محمد بن يعقوب الكليني» تعليق علي الغفاري 
»دار الكتب الإسلامية » ١78/‏ ه. 

8) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق رآن » محمد الأمين الشنقيطي » 
عالم الكتب » بيروت. 

05 أضواء على التصوفء. الدكتور: طلعت غنام, دار عالم الكتب»ء 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


القاهرة. 

7 أضواء على الروحية» علي عبد الجليل راضيء القاهرة. 

) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » فخر الدين الرازي » تعليق : 
محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » ط١‏ 50ه- 
/11م. 

8 الأعلام» خير الدين الزركلي, دار العلم للملايين» بيروت. 

9 الأعمال الكاملة» محمد عبده» جمع وتحقيق: محمد عمارة» القاهرة. 

١‏ أعيان الشيعة » محسن الأمين العاملي» مطبعة بن زيدون» دمشق. 

"١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ابن قيم الجوزية» تحقيق: مجدي 
فتحي السيد» دار الحديث. القاهرة. 

؟") آفاق بلا حدود. الدكتور محمد التكريتيء دار المعارج» الرياض. 

“*””) أقنعة التوراة» ناجح المعموريء الأهلية للنشر والتوزيع» المملكة 
الأردنية الهاشمية» عمانء الأردن» 2١‏ 7١٠١7م.‏ 

4 اكتساح السحروالشعوذة والكهانة والتنجيم والضرب بالرمل» أحمد 
الخروف . دار الفرقان » عمان. 

اكتشاف عالم الروح. جون بتلر» ترجمة: عبد السيد الجرجسي 
وبرسوم روفائيل. 

7 أآلهة المصريين» السير والس يدج» ترجمة: محمد حسين يونس» 
مكتبة مدبولي» القاهرة» 994١م.‏ 

) الألوهية في العقائد الشعبية على ضوء الكتاب والسنة » عبد السلام 
البسيوني » دار الإيمان » الإسكندرية » ط .١‏ 


نيان مجلن الدراسات العقديي 


2 أنت تحيا بعد الموت» علي عبد الجليل راضيء القاهرة. 

4 الإنسان الحائر بين العلم والخرافة» عبد المحسن صالح. سلسلة 
عالم المعرفة» مؤسسة الرسالة» الكويت. ١98/8‏ م. 

- الإنسان ذلك المجهولء اليكس كارليل» ترجمة شفيق أسعد‎ ) ٠ 
القاهرة.‎ 

)١‏ الإنسان في القرآن الكريم» محمود عباس العقاد, دار الهلال. 

؟) الإنسان هذا الكائن بين عالمين» محمد صادق العدويء دار صادق 
للنشرء الإسكندرية» 1997م. 

4) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» الشعراني» دار جوامع 
الكلم . 


6 بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار للأئمة الأطهار»ء محمد باقر 
المجلسيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط”ء 507 ١ه.‏ 

5) بدائع الفوائد لابن القيم . مكتبة القاهرة » ط” . 197١ه.‏ 

]) البدء والتاريخ» مطهر بن طاهر المقدسيء مؤسسة الخانجي. مصر. 

4 البداية والنهاية» للحافظ أبي الفداء عماد الدين ابن كثير» مكتبة 
المعارف. بيروت» ط 191/25 م. 

4 البرمجة اللغوية العصبية والهندسة النفسية» ناصر بن محمد العيدء 
مراجعة الأستاذ: محمود زيني» ط7» 571 ١اه.‏ 


6١‏ ) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. لأبي الفضل عباس بن 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


منصورالسكسكيء تحقيق الدكتور: بسام علي سلامة العموشء مكتبة 
المنار» الأردن ط١ء‏ 5/8 ١ه‏ / /198م. 

)١‏ مهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبارء العلامة: عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء عالم الكتبء» بيروت» ط١»‏ 5١51١ه/‏ 15امم. 

5) تاريخ الفرق الإسلامية » علي مصطفى الغرابي» مطبعة محمد علي 
صيبح» مصر . 

07) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون, الدكتور: عمر فروخ» 
منشورات المكتب التجاري» بيروت. 

5) تاريخ الفلسفة العربية» حنا الفاخوري وخليل الحجرء دار المعارف. 
بيروت» 19151 م. 

6 تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروباء بوخينسكيء ترجمة: محمد 
الوافي» مؤسسة العرجاني» طرابلس» ليبياء ١184‏ ه. 

5) تاريخ الأقباط» زكي شنودة» القاهرة. 

0 التأويل الإسماعيلي الباطني ومدى تحريفة للعقائد الإسلامية» 
الدكتون حبك العونة ميت التصبرع 535 اهن 

6) تجريد التوحيد للمقريزي» تحقيق علي حسن عبد الحميد» دار 
عبان عها 0 

4) تذكرة الحفاظء الإمام الذهبي» دار إحياء التراث العربي. 

)٠١‏ التربية والطبيعة الإنسانية» الدكتور: محمد محروس سيد مرسيء 
القاهرة» //19اه. 

)١‏ التشيع والإسلام» محمد باقر الصدرء مكتبة الثقافة الإسلامية» 


كن مجلن الدراسات العقديي 


.ه١١7‎ 

5) تطور الثقافة العلمية في لبنان ومصر. سهيل تركي سليمان» المؤسسة 
الجامعية للنشرء بيروت» ١9/1‏ م. 

1) التعريفات. العلامة: علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الإبياري» دار الكتاب العربي» بيروت. 

00 التعليق على فتح الباري شرح صحيح البخاريء للشيخ: عبد الله 
الدويشء بريدة» المملكة العربية السعودية. 

5) تعليقات على العقيدة الواسطية» لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح 
العثيمين» دار الوطن, الرياض. 

5) تغليق التعليق على صحيح البخاريء للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق ودراسة: سعيد بن عبد الرحمن موسى القزميء المكتب الإسلامي. 
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بيروت. 
1") تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير الدمشقيء تقديم الدكتور: 
يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة» بيروت. 
7) تفسير القران الكريم» محمود شلتوت,. دار الشروق» ١٠5١ه.‏ 
04 التقمصء أمين طليح» منشورات عويدات» بيروت» ط١ء‏ ١٠/19م.‏ 
٠‏ التلمود تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان» باكستان. 
)١‏ تناسخ الأرواح أصوله وآثاره وحكم الإسلام فيه» الدكتور: محمد 
أحمد الخطيبء مكتبة الأقصى, عمان, الأردن» ط١., 5١5‏ 1ه-9945١م.‏ 
7 تناسخ الأرواح» مصطفى الكيكء منشأة المعارفء الإسكندرية» 
191م. 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


77) التنبيه والرد» أبو الحسين الملطيء تحقيق: يمان بن سعد الدين 
المياديني» رمادي للنشرء المؤتمن للتوزيع» ط١» 5١5‏ ١ه-1195م.‏ 

4 تبافت الفلاسفة» لأبي حامد الغزالي» تعليق الدكتور: جيرار 
جهامي. دار الفكر اللبناني» بيروت» لبنان» ط١»‏ 1991م . 

تهافت التهافت لابن رشد » تقديم وتعليق : محمد العريني » دار 
الفكر اللبنانٍ » بيروت. 

5 التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» 
تحقيق : محمد رضوان الداية » دار الفكر المعاصر » بيروت. 

) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد,. لسليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء المكتب الإسلامي» جدة» الرياض. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
تحقيق: محمود وأحمد شاكرء دار المعارف» مصر. 

44 يت لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي, دار الكتاب العربي» بيروت. 

00 او لاط ات روج ف متي اك ل بر ل 
الثقافية العامة» بغداد, العراق» ط١ء 199٠‏ م. 

)١‏ جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني» علي حرازم برادة» 
مطبعة الحلبي» القاهرة» ١19577‏ م. 

00 حادي الأرواح لحي بلاد الأفراح» ابن ة قيم الجوزية » مكتبة المدني» 
جدة. 


87) الحق المبين في الرد على صاحب الفرقان» محمد السالمي» وزارة 


يكنا مجلن الدراسات العقديي 


التراث القومي, عمان. 

4 حكومة العالم السرية (اليهود) . زهدي الفاتح» بيروت. 

65 الحياة البرزخية» عبد الظاهر خليفة» القاهرة. 

١5‏ الحياة بعد الموت» كوستا خوريء بيروت. 

3) الحياة في عوالم الأرواح» أحمد رياض. القاهرة. 

6) الخلود في التراث الثقافي المصري. الدكتور: سيد عويسء دار 
المعارفء القاهرة» مصر. 

4 دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجديء دار المعرفة. 
بيروت» لبنان. 

١‏ دراسات في الفلسفة اليونانية والغربية » إنعام الجندي » دار المعارف 
» القاهرة. 

١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» الإمام السيوطيء دار المعرفة. 

١‏ ) ديانات الأرواح في أفريقيا السوداء» فرويلتش» ترجمة يوسف شلبي» 
الشامء ١‏ //19م. 

47 ) الديانات والعقائد» أحمد عبد الغفور عطاره مكة المكرمة. ط١ء‏ 
١11ام.‏ 

هذاه الندزق[القنسين وسبعية المخالفة البننة والمخدفية 
عبد الله بن أسعد اليافعي» تحقيق الدكتور: موسى سليمان الدويشء دار 
البخاريء المدينة المنورة» ط١.‏ ١٠51١ه.‏ 

5) ذيل المنقذ من الضلال . الدكتور: عبد الحليم محمود . القاهرة. 

5) الرد على المنطقيين. لابن تيمية» إدارة ترجمان السنة» باكستان» 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


ط3 119448ه-1917/8م. 

1) رسالة التوحيد. محمد عبده» مكتبة محمد صبيح, القاهرة» 956١م.‏ 

6) رسالة الاعتقادات » أبو جعفر محمد بن بابويه المعروف بالصدوق 
#أإيران. 

49 الرسالة القشيرية في علم التصوفء أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن القشيري» تحقيق الدكتور: عبد الحليم محمود ومحمد بن الشريف. 
مطبعة حسان, دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

٠‏ رقعة الشطرنج الكبرىء زيفينو بريجنسكيء ترجمة: أمل الشرق» 
الأهلية للنشر والتوزيع» عمانء المملكة الأردنية الهاشمية» ١9199 ١‏ م. 

١‏ ركائز الإيمان بين العقل والقلب. محمد الغزاليء دار القلم» دمشق. 

5 الروتاري في قفص الاتهام » أبو إسلام » القاهرة. 

0 الروح » أحمد فهمي أبو الخير» القاهرة » جمهورية مصر العربية. 

05 روح المعاني» أبو الفضل شهاب الدين محمد الألوسيء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

5 الروح للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الفتاح محمود عمر» 
35 1985م. 

7)الروح.ء محمد فريد وجديء تقديم: علي عبد الجليل راضيء 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

الروحية الحديثة (حقيقتها وأهدافها) محمد محمد حسين, منشأة 
المعارف. الإسكندرية» ١٠195م.‏ 

الروحية الحديثة دعوة إلى الإيمان» محمد شاهين حمزة. 
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تقديم:علي عبد الجليل راضي. القاهرة» ط؛ . 

4 الروحية الحديثة دعوة هدامة,. الدكتور: محمد محمد حسين» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

0٠‏ الروحية الحديثة في التراث الإسلامي. جمال الدين حسن حسين؛ 
دار عزت» خطاب للنشرهء القاهرة» /101ام. 

)١‏ الروحية عند محي الدين بن عربي» الدكتور: علي عبد الجليل 
راضيء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

7) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» للشيخ: زيد عبد العزيز بن 
فياضء دار الوطن, الرياض». ط”3. 5١5‏ ١اه.‏ 

)١1‏ زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء. 
المكتب الإسلامي» دمشق» 5/85١ه/‏ 6ام. 

5) سير أعلام النبلاء» الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5» 9٠55١ه/‏ 89امم. 

65) سيكولوجية الحياة الروحية في المسيحية والإسلام » الدكتور: محمد 
جلال شرف والدكتور: عبد الرحمن عيسوي . الإسكندرية» 191/7م. 

35) السيكولوجية والروح» أحمد فهمي أبو الخيرهء مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة. 

) الشخصية اليهودية من خلال القرآن, الخالديء دار القلم» ط١اء‏ 
0 اه/ /191م. 

4) شرح الأصول الخمسة؛ القاضي: عبد الجبار» تعليق: أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشم تحقيق الدكتور: عبد الكريم عثمان, مكتبة وهبة. 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها - وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


القاهرة» ط١1.‏ 515١اه/‏ 145امم. 

49) شرح كتاب التوحيدء الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان دار ابن 
الأثير. 

)٠١‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور» لمحمد بن علي الشوكاني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» /5١١ه.‏ 

)١‏ شرح العقيدة الطحاوية» للقاضي: علي بن أبي العز الدمشقي» 
تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» والشيخ: شعيب 
الأرنؤوطمنؤفسة الرسالة يزو شه 

١‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» فضيلة الشيخ: 
عبد الله بن محمد الغنيمان» مكتبة الدار» المدينة المنورة» 5٠0 ١‏ ١اه.‏ 

)١77‏ الشعوبية والزندقة» أحمد الخطيب» دمشقء بيروت. 

5 شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام» علي بن عبد الكافي السكبي» 
القاهرة. 

6 الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» هاشم الحسينيء دار العلمء 
الكويت» ط١.‏ 

25) الصارم المنكي في الرد على السبكي . لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الهادي الحنبلي» تعليق: إسماعيل الأنصاريء ط الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 5٠7‏ ١ه.‏ 

0 الصابئة في حاضرهم وماضيهم, عبد الرزاق الحسني؛ طء 191١‏ م. 

) الصلة بين التصوف والتشيع» كامل مصطفى الشيبي» دار 
الأندلس» بيروت» ط”اء 19/57م. 
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49 طائفة النصيرية تاريخها وعقائدهاء الدكتور سليمان الحلبي. 
ببرروت. 

الطابور الخامس في الشرق الإسلاميء أبو إسلام أحمد عبد الله 
بيت الحكمة » ط١.‏ 

2١‏ الطبقات في خصوص الأولياء الصالحين» محمد نور ضيف الله 
تحقيق الدكتور: يوسف فضل حسن. مكتبة الهلالء بيروت» ط”ء 
6ه 

25 الطوفانء الدكتور: فاضل عبد الواحد عليء القاهرة. 

133) ظواهر الطرح الروحيء أحمد فهمي أبو الخيرء مكتبة الهلال» 
القاهرة» 955١م.‏ 

4 ظواهر حجرة تحضير الآرواح» أدوين فريدريك باورز» ترجمة: 
أحمد فهمي أبو الخير» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. ١19064‏ م. 

) عالم الروح» محمد الهادي حيدرء باكستان. 

5 العالم غير المنظورء علي عبد الجليل راضيء مطبعة السعادة» 
القاهرة. 

خردة عصر الإلحاد» محمد تقي الندوي. دار الصحوة. 

2) العصرانية في حياتنا الاجتماعية» الدكتور: عبد الرحمن بن زيد 
الزنيدي» دار المسلمء الرياض, ط١., 51١0‏ ١ه‏ / 15امم. 

249 العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التقريب» محمد حامد 
الناصرء مكتبة الكوثر. ط١اء‏ 1511ه-19945١م.‏ 

6 العقائد الباطئية» صابر طعيمة» المكتبة الثقافية» بيروت؛ لبنان. 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


)١‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني» تحقيق: محمد 
عبد الله الغامدي, مكتبة العلوم والحكم. المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ 
١ه‏ 

7 العقلانية هداية أم غواية» عبد السلام البسيونيء دار الوفاء. 
المنصورة» مصرء 517١ه-‏ 19947م. 

*5) العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون» علي بن حسن بن 
عبد الحميد الأثريء مكتبة الغرباء» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» ١‏ 517١اه/‏ 11١م.‏ 

4) عقيدة البعث الآخر في الإسلام,» الدكتور: التهامي نفرة» مركز 
الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» الجامعة التونسية» ط؟. 

05) عقيدة الدروزء الدكتور: محمد أحمد الخطيب. دار عالم الكتب» 
الرياض» ط”, 504 ١1ه-1985م.‏ 

7) على أطلال المذهب المادي» محمد فريد وجديء الإسكندرية. 

)١1‏ على حافة العالم الأثيري» آرثر فندلاي» ترجمة: أحمد فهمي أبو 
الخير» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١97/8‏ م. 

العهد الجديدء دار المشرقء بيروت» ط 275 //19م. 

48) عوارف المعارفء. عبد الناصر بن عبد الله السهرورديء دار 
الكتاب العربيء. بيروت. 

العودة للتجسد في المفهوم العلمي الحديث,. عبد العزيز جادوء 
تقديم: رؤوف عبيد» منشأة المعارف» الإسكندرية. 

0١‏ الغلو والفرق الغالية» الدكتور: عبد الله السامرائي» دار واسط 
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للنشرء بغداد. ط 3 19/7م. 

207 الغيبة» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء مطبعة النعمان» 
النجف» ط7. 7/86١اه.‏ 

)١97‏ الفتاوى الحديثية - ابن حجر الهيثمي» دار المعرفة » بيروت. 

14) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب 
الشيخ: أحمد بن عبد الرزاق الدويشء دار أولي النهى» ط١.‏ ١١51١ه.‏ 

0) فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني . مكتبة البابي الحلبي» ط7. 

7 الفتوحات المكية» محيي الدين بن عربي» بيروت. 

007 الفتوى الحموية الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم: محمد 
عبد الرزاق حمزة. 

) فجر الإسلام» أحمد أمينء دار الكتاب العربي» بيروت» ط 2٠١‏ 
4امم. 

4 الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغداديء دار الكتب 
العلمية» بيروت . لبنان. 

٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الظاهريء دار 
المعرفة» ط”. 191/6 م. 

)١‏ فضائح الباطنية » أبو حامد الغزالي » دار البشير» عمان » الأردن. 

5) فضح التلمود. زهدي الفاتح» بيروت» ط١ء‏ 191/5١م.‏ 

)١7‏ فلسفة الأخلاق في الإسلام» الدكتور: يوسف موسىء القاهرة. 

14 الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية» الدكتور: ناجي التكريتيء دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد. //19١م.‏ 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


0) فلسفة الحياة الروحية» الدكتور: مقداد يالجنء دار عالم الكتب» 
الرياض»ء ط 5. ١٠155ه-19884م.‏ 

071 الفلسفة الصوفية في الإسلام» الدكتور: عبد القادرمحمود. القاهرة. 

017 الفوائد ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

) فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق الدكتور: إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت. 

84 )يبي الإلهام والاختيار الصوفي» رؤوف عبيد» بيروت. 

0١‏ في العودة للتجسيد بين الاعتقاد والفلسفة والعلوم» رؤوف عبيد» 
دار الفكر العربي» القاهرة» 191/5 م. 

١‏ )نب الفكر التربويء. الدكتور: محمد لبيب النجيحي - القاهرة. 

) في عالم الروح (تعريفات أولية) » غريغرويسء لجنة النشر والثقافة 
القبطية والأرثوذكسية, القاهرة» 997١م.‏ 

١17“‏ ) القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» 
ط١ثل.5_٠:5١اه.‏ 

25 القرآن وقضايا الإنسان. الدكتورة: عائشة عبد الرحمن. دار العلم 
للملايين» بيروت» ط١ء‏ 191/7 م. 

) القضاء والقدر ني ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه 
الدكتور: عبد الرحمن بن صالح المحمود. دار النشر الدوليء الرياض» 
طك. 5١5١ه.‏ 

57 القضاء والقدر الدكتور: عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح» دار 
النفائسء بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 


كوم مجلن الدراسات العقديي 


)١‏ قضايا معاصرة في ميزان الإسلام» حمد حسن رقيط» دار ابن حزمء 
بيروت» ط١21‏ 8١51١اه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسماته الحسنى, لفضيلة الشيخ ابن 
عثيمين» تخريج: أشرف عبد المقصود. مكتبة السنة» القاهرة» ط”» 5١5‏ ١ه.‏ 

4 الكامل في التاريخ» لابن الأثير» ط دار صادر. 

كبرى اليقينيات الكونية؛ الدكتور: محمد سعيد البوطيء دار 
الفكر» دمشق. 

١‏ الكتاب المقدسء جمعية الكتاب المقدس في الشرق الأدنى؛ 
/1171 م. 

7) كشف الأسرارء آية الله الخميني» تقديم الدكتور: محمد أحمد 
الخطيب. دار عمار» عمان» ط١. 1١50/8‏ ه-/19/1م. 

187) الكشف الجديدء آرثر كونان دويل» ترجمة: عبد العزيز جادو. 

14 كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني» تحقيق: 
محمد عبد الله عبد الرزاق» القاهرة. 

5 الكليات. لأبي البقاء أيوب الحسين الكفويء مؤسسة الرسالة 
بيروت» 21 /١517‏ 1997م. 

57) كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة؛ عبد الرحمن 
حبنكة الميداني» دار العلم» دمشق. 

17 لسان الميزان » الذهبي» مؤسسة الأعلميء بيروت» ط7, ٠1179ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية» محمد السفاريني الحنبلي. 
المكتب الإسلاميء دار الخاني» بيروت» الرياض»ء ط7: 51١‏ ١1ه-1941م.‏ 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


49 المادية والروحية في الميزان» الدكتور: سعد المرصفيء الكويت». 
ط1505.1ه-1985م. 

المادية والمثالية» مهدي الحافظ . دار الفارابي» بيروت,. طء 
ام 

0١‏ الماسونية ذلك المحفل الشيطاني الخفيء أحمد عبد العزيز 
الحصينء دار عالم الكتب الرياضء المملكة العربية السعودية» ط؟. 
اع ام 

7 الماسونية في أثواءها المعاصرة» الدكتور: سعد الدين السيد صالح » 
مكتبة الصحابة » جدة » ط١.‏ 

04 مبادئ الفلسفة» رابوبرث» ترجمة: أحمد أمين» دار الكتاب العربي. 

5 المثالية والمادية وأزمة العصرء عبد المنعم الحفني» مكتبة 
مدبولي. ط, /191/1م. 

65) مجمل اللغة» أحمد بن فارس»ء تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطانء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1١.‏ 5٠5١ه.‏ 

71) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» مكتبة ابن تيمية. 

41) المحنة» فهمي جدعان . القاهرة» الإسكندرية. 

) مختصر التحفة الاثني عشرية» شاه عبد العزيز الإمام ولي الله 
أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي» تحقيق: محب الدين الخطيبء الرئاسة 
العامة لإدارة البحوثء الرياضء المملكة العربية السعودية» 5 ٠5١ه.‏ 

4 ) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ ابن قيم 


يلذنا مجلن الدراسات العقديي 


الجوزية» اختصار : محمد الموصلي » مكتبة الرياض الحديثة. 

٠‏ مختصر تاريخ الأباضية» أبو الربيع سليمان الباروني» مكتبة 
الاستقامة» تونس» ط؟. 

١‏ المختصر في أصول الدين» القاضي: عبد الجبار» تحقيق الدكتور: 
محمد عمارة» دار الشروق. ط١»‏ /ا٠5‏ 1ه-9/10١م.‏ 

7 مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم 
الجوزية » تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » 
بيروت » لبنان 

مذاهب الإسلاميين» الدكتور: عبد الرحمن بدوي. دار العلم 
للملايين» بيروت» طغ1١ء‏ 191/7م. 

5 مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب. دار الشروق. 

60 مصادر الماركسية» لينين» دار التقدم» موسكو. 

7 مع رسل الله وكتبه واليوم الآخرء حسن أيوب. دار العلم» الكويت. 

معالم الاشتراكية العربية» حسين أبو الحسنءدار المسيرء ط١ء‏ 
ام 

معالم أصول الدين, فخر الدين الرازيء دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» 19/5ام. 

4 معتقدات وخرافات» يوسف ميخائيل أسعد. دار النهضة العربية» 
القاهرة. 

0٠‏ المعجم الفلسفي المختصرء توفيق سلوم. دار التقدم» موسكوء 


41كام. 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها - وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


١‏ المعجم الفلسفيء جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب. 

*)) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس» تحقيق: شهاب الدين أبي 
عمروء» دار الفكر » بيروت. 

5 معجم المناهي اللفظية » الشيخ : بكر أبو زيد » الرياض » المملكة 
العربية السعودية. 

06) المعجم الوسيط . إخراج الدكتور : إبراهيم أنيسء الدكتور 
عبد الحليم منتصر » عطية الصوالحي» محمد خلف الله أحمد » مطابع دار 
المعارف» ط 7 .٠١‏ 

5 المعجم الوسيطء إخراج: إبراهيم مصطفى أحمد وحسن الزيات 
وحامد عبد القادر ومحمد على النجار» المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 

17) معجم مصطلحات الصوفية» الدكتور: عبد المنعم الحفنيء دار 
المسيرة» بيروت» ط١»‏ امم. 

1" معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية؛ أحمد زكىء مكتبة لبنان» 
بيروت» 15امم. 
تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون, بيروت. لبنان. 

مقارنات الأديان» محمد أبو زهرة, دار الفكر العربى» القاهرة. 

١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » أبو الحسن علي بن 


العصرية» صيداء» بيروت. 
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5١‏ ) مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, طبعة 
الفعيي 

*31) مقدمة كتاب حياة محمد لمحمد مصطفى المراغي. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» /951اه. 

4 مكونات الطبيعة البشرية عبر التاريخ وموقف الإسلام من 
الإنسانء الأستاذ الدكتور: مسارع حسن الراوي» المجمع العلمي؛ 
6ه-19418م. 

5 الملل والنحل» محمد عبد الكريم الشهرستاني» دار الفكر. 

7 منازع الفكر الحديث؛ جود. ترجمة: عباس فضلي حماس. مراجعة 
الدكتور: عبد العزيز البسام» مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ 1957 م. 

11) منهاج السنة لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 60١‏ 5٠5١ه-‏ 
41كام. 

المنهل الصافي» جمال الدين أبو المحاسن تغرزى برد الأتابكي. 
تحقيق: أحمد يونس نجاتيء دار الكتب المصرية» القاهرة» ط١,‏ 111/5ه- 
15امم. 

4 المواقف والمخاطبات» محمد عبد الجبار بن الحسن النفري» 
تصحيح: آرثر يوحنا أوبريء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

الموت في الديانات الشرقية» حسن عويدات» دمشق. 

3١‏ الموت في الفكر الغربي» جاك شورونء ترجمة: كامل يوسف 
حسينء عالم المعرفة» الكويت» 19/85١م.‏ 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


1 الموسوعة العربية العالمية» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية » نشر 
: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » المملكة العربية السعودية. 

1؟) الموشوغة العرييّة المسرة إشراف :محمد تبظيفب غربال» :دان 
إحياء التراث العربى. القاهرة. 

4 الموسوعة الفلسفية المختصرة» ترجمة فؤاد كامل وآخرون. دار 
إحياء التراث العريىء القاهرة. 

35 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة:؛ الندوة 
العالمية للشباب الإسلاميء الرياض. 

)٠7‏ موسوعة لالاند الفلسفية» تعريب : خليل أحمد خليل » بيروت. 

3 ميثولوجيا الخلود. خزعل الماجديء الأهلية للنشر والتوزيع» 
عمان» الأردن» ط١ثل ٠”‏ ٠ام.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف الأتابكي, دار 
الكتب. 

24 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» الدكتور: علي سامي النشاره دار 
المعارف. ١91/7‏ م. 

)0 النكت والعيون (تفسير الماوردي) » مراجعة وتعليق الدكتور: 
السيد عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية » بيروت. 

١‏ النهاية في غريب الحديث والآثر» أبو السعادات ابن الأثير» تحقيق: 
طاهر محمد الزاوي ومحمود الطناحى » المكتبة العلمية. 

الهندوس والسيخ أو العدو الخفي. محمد بن إبراهيم الشيباني » 
مكتبة ابن اتبمة ‏ ظ: 
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*) وجاء دور المجوس (الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية 
للثورة الإيرانية) للدكتور: عبد الله محمد الغريب» 7٠5١ه.‏ 

15 يسألونك عن الروح» حسن عبد الوهاب ومحمود شلبي» مكتبة 
الآداب, القاهرة» ٠97١م.‏ 

05 اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» عبد الوهاب الشعراني» 
المطبعة الأزهرية؛ مصر. 

5) اليواقيت والدرر في نخبة الفكرء المناوي» تحقيق: ربيع السعودي. 
مكتبة الرشد الرياض. 


الروحيتّ الحديثت ( نشأتها- وسائلها- علاقتها باليهود وموقف الإسلام منها) 


فهرس الموضوعات 

الموضوع ا و نان ا جهن اع اج 4 الضف 
ملخص البحث 0 
المقدمة ا 0 
أغنيرة الك ا ااا ا 
أهداف البحث 00101 0 ا 
منهج البحث ا ل 
تقَينيم البح ا مي ا 
الفصل الأول الروحية الحديثة (نشأته-كيفية الوصول إليها - وسائلها) .... 717 
المبحث الأول تعريف الروحية في اللغة والاصطلاح 0000 ان 
المبحث الثاني المراد بالروحية الحديثة 1 000000 
العححت الخال مدابة الروحانية متو ا او الو ام 1 
المبحث الرابع بقاء الأرواح ااا 
المبحث الخامس كيفية الوصول إلى الروحانية 0 
المبحث السادس الروحية ومعالجة الأمراض والقضاء على الجرائم 0 
المبحث السابع الفرق بين مخاطبة الأرواح عند الصوفية وتحضيرها 

عندالروحية لصوف متف الج حم سور جاب ال ماقام مكب ل 1201 
المبحث الثامن أشهر وسائل تحضير الأرواح في الروحية الحديثة 0 
الفصل الثاني الروحية الحديثة وعلاقتها باليهود وموقف الإسلام منها 0ن 


المبحث الأول الروحية الحديثة في ميزان العقيدة الإسلامية ا 
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المبحث الثاني الروحية الحديثة وعلاقتها باليهود ا ل 
الخاتمة مج وا مو فم اق لولم ل و ا ومن اواو افع او ان الا ار مو ا 
التوصيات م عر ا الو رت و ل و م لا 
فهرس المصادر والمراجع مما ا ابا ل و11 


مذهومه. وأصوله الفكرية 
دراسة نقدية 


د. آمال بنت عبد العزيز العمرو 
أكاديمين سعوديي» أستاد مشارك 2 قسم العقيدة والمذاهب المحاصرة؛ 
يبجامعير الإمام محمد بن سعود الإسلامين 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


لا يمكن الحكم على توجه فكري دون الرجوع لأصوله التي انبثق منها 
أو تأثر بهاء ومن هنا كانت دراسة التنوير من حيث: التعريف بمصطلح 
التنوير» وبيان تاريخ ظهوره وتخصيصه بدلالته الاصطلاحية؛ ودلالة 

كماتم التعريف بأشهر فلاسفة التنوير» مع بيان خلاصة فكرهم 
وتوجههم الفلسفي حيث إنهم من وضع أصول التنوير. 

بعد ذلك تم نقد أصول التنويرء وبيان آثاره على دين المجتمع 
وفكره وأخلاقه. 
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التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراسة نقديي 


ص 
5 


مقدمة 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
نوو أفموك أن لذ قر الأاره سيول شريك لمر اسهد نامدا ده 
ورسوله. أما بعد: 
فقد جعل الله لنا فيما حصل للأمم حولنا عظة وعبرة» قال تعالى: 38 قَدَ 
خَلَتْ من قَبَلِي: سا فيرو فى الأرض كانظروا كَفَ كان عَبقَبَةٌ لْفَكْيِينَ #6 [آل 
عمران: 107]. وما حدث في أوروبا وتوابعها من ثورة على الدين وإقصاء له 
وتقديس للعقلء ثبت لهم بعد ذلك ما فيه من غلوء وتبيّن لهم الفراغ 
الروحي الهائل الذي لا يستطيع العقل أو العلم الدنيوي أن يملأه» وظهرت 
الدواشات التقدية العرية للتترين 
إلا أنه لا يزال يُوجد من يُنادي بالتنوير الأوروبي الفرنسيء بينما يطالب 
آخرون بالإصلاح والتنوير الإسلامي» حيث يتفقون إجمالا على تمجيد ما 
في التنوير من عقلانية» وحرية» وإنسانية» ومساواة» وتسامح. وديمقراطية» 
كما يتفقون على نقد السلفية. 
وبلا شك فإن الفرق كبير بين التيارين» حيث كانت منطلقات التنوير 
الإسلامي هي-كما يقولون- المرجعية الإسلامية» بينما كانت مرجعية 
المطالبين بالتنوير الفرنسي هي العقل؛ ولا شيء غير العقل. 
إذ يرى المطالبون بالتنوير الأوروبي العلماني «أن الحديث عن عصور 
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الظلام الآأوروبية هو حديث بالصفات المتطابقة عن عصور الظلام السلفية 
التي تخيم على عوالمنا بكل إصرار وعناد»”''» وأنه وجد «كثيرٌ من التشابه 
والتمائل» بل التطابق أحيانًا بين واقعنا الراهن وواقعهم التاريخي»”"“» وأنه 
«لامقارنة بين عالم الظلمة والجهل والتخلفء وعالم التقدم والعقل 
والأنوار»””, وأن التاريخ الإسلامي «هو تاريخ يقف ضد التنوير وقيمه التي 
أرساها فلاسفة التنوير في القرن السابع عشر الميلادي» وما بعده. تاريخنا 
المتعيد! يقتف ةفد هنلا التنوين وقنس» لمعنلخة الموحكن والتعيف 
والانحطاط والاستعباد. الذي يظهر في أكثر من صورة؛ ولكن نسقه 
واحد)””)؛ وأن حلق العلم هي حلق دروشة” ". ويصف الصراع بين رجال 
الدين النصراني» وبين المذهب الربوبي الإلحاديء بأنه «كان صراعًا بين فهم 
أصولي متزمت للدين» وفهم تقدمي مستنير»' ". 

ومن المفارقات العجيبة أن نجد ني الغرب من يتنتقد التنوير ويطالب 
بالعودة إلى الدين» حيث يرى هانز كونغ م167 كمره5”'"': رأن إعادة 


(1) تكفير التنوير» محمد علي المحمود» ض(18). 

() تكفير التنوير» في مواضع كثيرة من الكتاب؛ منها ص(59: .)١9/‏ 

(؟) تكفير التنوير» ص(759). 

(؟) تكفير التنوير» ص(97١).‏ 

(6) انظر تكفير التنوير» ص(5 .)٠١‏ 

() تكفير التنوير» ص(٠5).‏ 

(0) عالم دين سويسري ولد عام /147. له كتابات في مدح الإسلام ونبي الإسلام» ومنها 
كتابه: «المسيحية والأديان الأخرى»» ويرى البعض -كالدكتور راغب السرجاني في كتابه 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


الاعكتان] ل سسالة ادوع جد انا تت بعليل سايق ى سنة هي التى ستنقذ 
الحضارة الغربية من المأزق الذي وصلت إليه)”'"» وأن «الأزمة الدينية هى 
أساس الأزمة الروحية والفكرية العامة التى يُعاني منها الغرب منذ الحرب 
ل 
2 '. في حين يخرج من بلاد التوحيد والإسلام مَنْ يتتقد الدين» 
ويطالب بالرجوع إلى الوراء؛ إلى التنوير الأوروبى. 

إلا أنه ولمناقضته الصريحة للدين لم يُكتب له الذيوع» خاصة في بلاد 
التوحيد. لكن إعادة طرحه وتزييفه» استلزمت الكتابة عنه. 

كما أن اشتداد لهجة التنوير الإسلامى في نقد السلفية» والتقارب ني الأهداف 
بينه وبين الليبرالية والتنوير العلماني» -وهى كما يزعمون- النهضة بالأمة» 
ومواكبة العصرء ونشر قيم التسامح والعدل» أوجبت نقده وبيان مخاطره. 

وفي مسلمات العقل أن المقيس يجب أن يتفق مع المقيس عليه في 

علته» ليتفقا بعد ذلك في الحكم والنتيجة. وبالنظر للدين النصراني المحرف 
ومناقضته للعقل ومصادمته للفطرة» وتعسف الكنيسة آنذاك ومحاربتها 
للعلم» وتصفيتها للعلماء» نجد الاختلاف الكبير بينه وبين الإسلام؛ لما 
احتواه القرآن الكريم من مسائل علمية مذهلة”"» ولتكرار الآيات في الحثٌ 


عظماء أسلموا- أنه اعتنق الإسلام. 
)١(‏ نقلآعن مدخل إلى التنوير الأوروبي» هاشم صالح» ص(45 ؟). 
(7) نقلا عن مدخل إلى التنوير الأوروبي» ص(5 5 ؟). 
(") انظر تأكيد بعض المنصفين من الغرب في كتاب «التوراة والإنجيل والقرآن والعلم»» 


|[ 4 )| مجلتّ الدراسات العقديتّ 


على النظر والتفكر في الكونء بل القرآن تضمن من الآدلة العقلية الشيء 
الكثير» بل كثير مما جاء به الشرع قد دلّ عليه العقل. 

ما من حيث الحقوق والعدل فقد كان في الفقه الإسلامي ما يبهر 
العقول من أحكام إلهية» وتشريعات ربانية» تناسب الفرد والجماعة» المرأة 
والرجلء الصغير والكبير. بل باعتراف الهيئات القانونية العالمية أنها 
استفادت من أخلاق ومبادئ الإسلام في التعامل وقت الحرب والقتالء في 
صياغة بعض القوانين الذولية". 

لقد كان الإسلام نورًا أضاء الله به القلوب بعد ظلمة الجاهلية» إنه تغيير 
جذري للنفس البشرية» وإعادتها إلى ما فطرها الله عليه من التوحيد» وإلى 
يومنا هذا كل من يدخل الإسلام بصدق ورغبة-وهم في الغالب من أهل 
العلم» الباحثين عن الحق- يُلحَظ عليه التغيّر الكبير في أخلاقه وتعامله. 

وإقباله على الخير قال تعالى: 38 أَومَنَك كذ مينا ولشيكة وحملنا ل ونا 
يمئى يده فى آلنا ديق كن كرك الللكدية تل كار وق كت 0 
نّ ما كنا م [الأنعام: 15]. 
00 فا ون جَعَلتَُ نوا نَبْدِى بو من نّقَله 01 0 7 ]. 


وقالعَيصَلٌ: :3 يا )ا ألَذِبنَ !موأ أحَمُوأ الله واوا يسول يويك كدان 


موريس بوكاي. 

(1) انظر : الإسلام نهر يبحث عن مجرىء شوقي أبو خليل ص(70-777): حيث نقل عن 
كتيب وزعته لجنة الصليب الأحمر الدولي عنوانه: «من ذاكرة التاريخ العربي 
الإسلامي»» فيه مقارنة بين القانون الدولي» ومبادئ الإسلام. 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


0 آ هه وم وعد 7 4 مدهو دروو ين 


حَيَهء وجَعل نكم ورا مشو يقد و حفر لك وألله عَمَوَرٌ حم 6 [الحديد: 24]. 
000 اللْهعَبَوجَنَ الهداية والدين والقرآن والإيمان والتقوى 
بأنها نور يضيء للعبد حياته» ويخرجه من ظلمات الكفر والجهل والخرافة» 
كما وصف التوراة والإنجيل التي جاءت من عند الله بأنها نور» وهي آيات 
كثيرة تكررت في الوصف المباشر للدين والهدى والكتب المنزلة من الله 
بأنها نورء وقد بلغ عددها إحدى وثلاثين آية. 


أسباب اختيار امو ضوع: 


١‏ -ظهور الدعوة إلى تطبيق التنوير الأوروبي» وأنه هو المخلّص من 
التخلف بزعمهم. وقد ظهرت هذه الدعاوى في قلب البلاد الإسلامية منذ 
سنوات» وعاودت الظهور -وبقوّة- في أيامنا هذه. 

"-توضيح بنية التنوير الأوروبي ونقده من منظور أهل السنة والجماعة. 
حيث إنه حوى أساسيات وبذور الإلحاد» بل التصريح بالإلحاد. 

- خطورة تيار التنوير الإسلامي» وموقفه من السلفية. 


خطتّ البحث: 
قسمته إلى مباحث. كالآتي: 

المبحث الأول: تعريف التنوير» وتاريخ ظهوره. 
المبحث الثاني: أصول التنوير الأوروبي. 
المبحث الثالث: التنوير في البلاد الإسلامية. 


نلق مجلتّ الدراسات العقديت 


الدراسات السابقت: 

وقفت على العديد من الدراسات السابقة عن التنوير» وقد استفدت من 
بعضها في هذا البحثء إلا أن تلك المؤلفات تنوعت بين: دراسات عن التنوير 
الإسلامي, أو دراسات عن التنوير الأوروبي برؤى ليبرالية أو علمانية» أو كتب 
أجنبية مترجمة إما تثني أو تنتقد من منظور غير إسلامي» كما أن بعضها لم يحل 
إلى مراجع مادته العلمية» مما أضعفه كمصدر للمعلومة. 

ومن هذه المؤلفات: 


-فلسفة التنوير بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبيء أ.د.محمد 
السيد الجليند. 


-الإسلام بين التنوير والتزوير» د. محمد عمارة. 

-فكر حركة الاستنارة وتناقضاته؛ د.عبدالوهاب المسيري. 

-مدخل إلى التنوير الأوروبي» هاشم صالح. 

-معارك التنوير والأصوليين في أوروباء هاشم صالح. 

-قضية التنوير في العالم الإسلامي» د. محمد قطب. 

-موجز فكر التنوير» د.عثمان أشقر. 

-ما بعد الحداثة والتنوير» موقف الأنطولوجيا التاريخية» دراسة نقدية» 
د. الزواوي بغورة. 

-التنوير الإسلامي في المشهد السعوديء لعبدالوهاب آل غظيف. 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


-الاتجاهات العقلانية الحديثة للدكتور ناصر العقل. 

-العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» لمحمد حامد 
لضي 

-المدرسة العصرانية في نزعتها المادية» لمحمد حامد الناصر. 

-العصرانيون ومفهوم تجديد الدين» عرض ونقدء للدكتورعبد العزيز 

إلا أن ضخامة الموضوع وأهيتة تسقدقى المؤيند شن الدراسنات» 
والتحليل» والنقد. 

بل لا تزال المؤتمرات والندوات تقام لأجل مناقشة موضوع التنوير على 
اختلافٍ في الهدف منها”". 

لذا كان هذا البحث إسهاما في بيان حقيقة التنوير الأوربي» وأثره على 
دعاوى التنوير في بلادناء والله أسأل أن يجعله عملا متقبلاء وصلى الله على 


)١(‏ من ذلك المؤتمر الدولي الذي عقد في مصرء في جمادى الثاني “477 ١ه‏ في كلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة تحت عنوان: «التنوير في الفكر الإسلامي ضروراته وآفاقه». 
وندوة في الكويت بعنوان «التنوير... إرث المستقبل» في يومين» احتشد فيها مجموعة من 
المفكرين العرب والخليجيين» أبرزهم المفكر الجزائري محمد أركونء وأقيمت الندوة 
في الجمعية الثقافية النسائية - الخالدية. 


ا مجليّ الدراسات العقديتّ 


المبحث الأول 
تعريف التنوير, وتاريخ ظهوره 
وفيه خمس مسائل: 
لقنن الطووراق اللقة: 
١‏ -تعريف التنوير في الاصطلاح. 
*'-تأريخ ظهور المصطلح. 
5 -تحديد عصر التنوير. 
ه-أبرز أعلام التنوير الأوروبي. 
)١(‏ تعريف التنوير في اللغة: 
«التنوير» أو «الأنوار» ترجمة لمصطلح أوروبيء وهو بالإنجليزية 
11 وبالفر نسية ©11111187» وبالألمانية 1 11 
ومدلوله اللغوي يعني النور الذي هو الضياءء والجمع أنوارء وأنار 
الشيء وامعار تسق ان اقب والهرين الإنازةاوالتوير الاسفار . 
(')تعريف التنوير في الاصطلاح: 
يرى بعض المفكرين الغربيين صعوبة تحديد التنوير في الاصطلاح» 
وقد جرت محاولات عديدة منهم للتعريف بحالة الأنوار؛ يقول ميشيل 
)١(‏ ذكرت أصوله اللغوية بلغات مواطن التنوير الكبرى. 


(')انظر: الصحاح.ء الجوهري (8794/7)» العين» الخليل بن أحمد(8/ 7175)) معجم 
مقاييس اللغة. ابن فارس (0/ 74ت . 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


فوكو 1”01/641/11 1116/61 (1985-19475): «سؤال لم تكن الفلسفة 
الحديثة قادرة على الإجابة عنه. بل لم تستطع قط التخلص منه. وهاهي الآن 
ومنذ قرنين من الزمان ما زالت تعيده وتكرره بأشكال مختلفة» فمن هيجل 
إلى هوركهايمر أو هابرماس» مرورًا بنينشه أو ماكس ويبرء لا توجد فلسفة 
إلا وواجهت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نفس السؤال: ما هو هذا الحدث 
الذي يسمونه الأنوار والذي حدد ولو جزئيًًا على الأقل ما نحن عليه وما 
نفكر فيه وما نفعله الآن؟)7". 


وفي الإجابة على سؤال: ماهي الأنوار؟ يقول إيمانويل كانط 
110111 611111 (1805-11/75) -وهو من أشهر مفكري عصر 
التنوير- :«إن بلوغ الأنوار هو خروج الإنسان من القصور الذي هو مسؤول 
عنه» والذي يعني عجزه عن استعمال عقله دون إرشاد الغير» وإن المرء 
نفسه مسؤول عن حالة القصور هذه عندما يكون السبب في ذلك ليس نقصًا 
في العقل» بل نقصًا في الحزم والشجاعة في استعماله دون إرشاد الغير. تجرا 
على أن تعرف! كن جريئًا في استعمال عقلك أنت! ذاك شعار الأنوار»”. 


وفي أثر الحرية العقلية على التنوير يقول:«الاستعمال العمومي للعقل 


ينغن أن يكون ذاكما حرا وهو وبحلده قادر على نشن الأتوارعين الناسن يتما 
الاستعمال الخاص قد يكون في العديد من الحالات محدودًا بشكل صارم 


.)١(١ص ماهي الأنوار» ميشيل فوكوء ترجمة حميد طاس‎ )١( 
(؟) جواب على السؤال: ماهي الأنوار» إيمانويل كانط ص(6060). وهو ضمن كتاب ثلاثة‎ 
نصوص؛ تأملات في التربية» ماهى الأنوار» ماالتوجه في التفكير» لكانط.‎ 


3 مجلتّ الدراسات العقديت 


دون أن يعوق ذلك يوا ححة خاص تقدم 1" 

فالأنوار وفق تعريف «كانط» هي حالة الخروج من القصور إلى التطور 
والكمال باستخدام العقل بحرية كاملة وبجرأة» وترك التلقي والإرشاد أيا 
كان مصدره! فهو يريد الاستقلال عن جميع السلطاتء والحرية والنضج 
غير المشروطء وهذا في حقيقته يعني إحلال «التشريع الذاتي بدل الشرع)”". 

ويرى كاسيرر 005351767 )١9505-1١41/5(‏ أن التنوير نظام من القيم 
جذوره مغروسة في العقلانية”". 

ويعرف لالاند 14/4714 )١977-1851/(‏ فلسفة الأنوار بأنها:«حركة 
فلسفية في القرن الشامن عشرء متميزة بفكرة التقدم, وبتحدي التقليد 
والسلطة» وبالإيمان بالعقل وبالآثار التهذيبية للتعليم» وبالدعوة إلى التفكير 
وإلى الحكم ذاتيّا على الأمور»””. 

ويرى برتراند راسل ادا 110 1:رء8 ١19170-1١ 8107/7١‏ ) أن التنوير 
عودة إلى تقدير النشاط العقلى المستقل» تستهدف نشر النور حيث كان 

آ: 6 
ويذكر راسل أن حركة التنوير لم تكن مرتبطة ارتباطًا دائمًا بمدرسة 


)١(‏ جواب على السؤال: ماهي الأنوار. كانط ص(88). 

(؟) جدل التنوير» ماكس هو ركهايمر و ثيودور أدورنو ص(170١).‏ 
() انظر:التنوير» دوريندا أوترام ص(0١5).‏ 

(5) موسوعة لالاند الفلسفية ص(7/69). 

(0) انظر:حكمة الغربء برتراند راسل(8/7/١9-1١1).‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


فلمفة معيكة: وإنما كاتيك تفيجة الضصراعات الذينية الدموية غبز الحاسمة 
التي شهدها القرنان السادس عشر والسابع عشرء وارتبطت بانتشار المعرفة 
العلمية والاقتداء بآراء العلماء وعدم الارتكاز على سلطة أرسطو 
والكئيسة0©. 

ويقول ميشيل فوكو :)١185-١9757(‏ «الأنوار هو حدث أو مجموعة 
من الأحداث والصيرورات التاريخية المعقدة التي وقعت في لحظة معينة من 
تطورات المجتمعات الأوروبية» هذه المجموعة التي تضم عناصر من 
التحولات الاجتماعية ونماذج من المؤسسات السياسية وأشكالاً من 
المعرفة» ومشاريع لعقلنة المعارف والممارسات»ء وتحولات تكنولوجية 
يصعب جمعها في كلمة واحلة 0 

كما يُعرّف التنوير بأنه: «رؤية مادية عقلانية تدور حول رؤية محددة 
للعقل وعلاقته بالطبيعة والمادة» وتتفرع عنها رؤية للتاريخ وللأخلاق 
واللحمال 0 

أما بيتر غاي ررم عرمرمط 0 فيعرف برنامج التنوير بوصفه «برنامجًا من 
العداء للدين» والبحث عن الحرية والتقدم الذي يمكن تحقيقه بالاستعمال 
النقدي للعقل من أجل تغيير علاقات الإنسان بنفسه وبالمجتمع»””. 
() انظر: حكمة الغرب» .)1١9//7(‏ 
(؟) ماهي الأنوار» فوكو ص(١١).‏ 
() فكر حركة الاستنارة وتناقضاته؛ د.عبدالوهاب المسيري ص(17١).‏ 
(4) مؤرخ أمريكي معاصر مولود عام971١.‏ 


(5) نقلا عن التنوير» دوريندا أوترام ص(١5).‏ 


3 مجلتّ الدراسات العقديت 


ويلاحظ إجماع التعريفات السابقة على قيام التنوير على العقل الحر من 
أي سلطة بما فيها سلطة الدين» وجعل هذا التحرر وسيلة التقدم. وأشار 
بعضها إلى عداء التنوير للدين؛ باعتباره ظلماتٍ وجهلاً وخرافة. 

لذا يمكن القول بأن التنوير حركة فكرية لادينية ظهرت في أوروبا في 
القرن الثامن عشرء آمنت بالعقل مصدرًا للتشريع والأخلاق والمعرفة. 
وسبيلا لتحقيق الحرية والتقدم, ونزع أي سلطة فوق العقل والعلمء 
جذورها ممتدة في عصر النهضة. 

() تاريخ ظهور المصطلح: 

يؤكد بعض المؤرخين أنه ابتداء من سنة ١137م‏ حلت كلمة التنوير 
محل الفكر والذكاءء؛ وانتشرت بين الناس للدلالة على الفخر بتقدم 
الأننان'اننوة .وروت كلنة الشووين و الأسواريو الا سعنا ره والسيفيي نض 
مفكري القرن الشامن عشرء وعلى سبيل.المثال كلمة الآنوار ترد كثيرًا في 
الموسوعة العلمية الشهيرة للعلوم والفنون والمهنء والتي أشرف عليها 
دينس ديدرو 10106701 7267115 (17285-1117). وفي إحدى مقالاتها 
يقول: «لا داعي لهذا الخوف. فظلمات الجهل لم تنحسر في أي عصر كما 
حصل في عصرناء والفلسفة تتقدم بخطوات عملاقة» والتنوير يصاحبها 
0005 

وكان فولتير 17/01/8176 (17178-1145) يستخدم مصطاح التنوير 


)١(‏ انظر: ما بعد الحداثة والتنوير» الزواوي بغورة ص(775). 
(1) نقلا عن مدخل إلى التنوير الأوروبي» هشام صالح ص(57١).‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراسة نقديي 


للدلالة على عصره ولمعارضته بالعصر السابق له مباشرة: أي القرن السابع 


التجياك 7 

كما ورد في روح الشرائع لمونتسكيوء قول أحد شكاة محاكم التفتيش: 
«وتعيشون في قرن يبدو النور الطبيعى فيه أشد قوة مما في أي وقت مضى. في 
وقت أنارت الفلسفة فيه البصائر)»””". 

ويرد هذا المصطلح عند غريم :7171© (18017-11/772) حيث يقول: 
«هناك نوع من البشر وهو الأغلبية ممن لا يؤثر فيهم التنوير الفكريء إنهم 
يظلون مصرين على الجهل والتعصب)2©. 

وبعد انتشار المصطلح ظهرت محاولات لتحديد معناه. ومن تلك 
المحاولات السؤال الذي طرحته صحيفة بريلينتش موناتشرف 161711111012 
1 إفيف و برلين عام (11785م) على قرائهاء وطلبت منهم أن 
يرسلوا إجاباتهم عن: ما هو التنوير؟”' فجاءت إجابات عدد من الفلاسفة 
والمفكرين» وأشهر تلك الإجابات كانت مقالة «كانط»: «ما هي الأنوار؟». 


)١(‏ انظر:مدخل إلى التنوير الأوروبي ص(775). 

(؟) نقلا عن مدخل إلى التنوير الأوروبي ص (/771). 

() روح الشرائع» مونتسكيو (؟/ .)55١‏ 

(:) نقلا عن مدخل إلى التنوير الأوروبي ص(57١).‏ 

(5) انظر: جواب على السؤال: ما هي الأنوار» لكانط ص(80)» ما هي الأنوار» ميشيل 
فوكو ص١(١).‏ 
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وفي العام 1784م بات القول «إننا نعيش ونحيا في عصر التنوير»”" 
مألوفا: 

وعليه فمفهوم التنوير كان موجودًا منذ أواخر القرن السابع عشرء ثم بات 
شعارًا على منهج وفكر في نهاية القرن الثامن عشر. 

(؟)تحديد عصر التنوير: 

هل التنوير مرحلة مر بها التاريخ الأوروبي وانتهى؟ وإذا كان كذلك فما 
هو عصر التنوير؟. 

يرى البعض أن التنوير حركة فلسفية في القرن الثامن عشر” ". 

بينما يراه آخرون جزءًا من عصر أكبر يضم أيضًا عصر النهضة» حيث 
يرون أن فكر عصر التنوير يعود بجذوره إلى كتابات فرانسيس بيكون 
71 277105 (51ه١1775-1١).‏ وديكارت 7065007165 -١6095(‏ 
») وتوماس هوبز 17085265 77071045 (1588- .)١117/4‏ وسبيئنوزا 
.)١61/17/-170‏ ولوك 1.6/6 .)172١5-157070‏ ونيوتن 
:.)1777١١١7‏ حيث كانت مؤلفاتهم مصادر فلسفة القرن 
الثامن عشرء وبهم نشأت الفلسفة المادية لعصر التنوير”". 


)١(‏ الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشرء بول هازار ص(57)» نقلا عن مابعد الحداثة 
والتنوير» الزواوي بغورة ص(727). 

(؟) انظر: موسوعة لالاند الفلسفية ص(094). 

(") انظر: فكر حركة الاستنارة» المسيري ص(١23»:‏ فلسفة الأنوا جورج بوليتزر 
ص(5)ءالتنوير» أوترام ص(١18١).‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراسة نقديي 


يقول الدكتور المسيري: «هناك من يستخدم عبارة عصر العقل للإشارة 
إلى تلك الحقبة في التاريخ الفكري لأوربا في القرن السابع عشر وبدايات 
القرن الثامن عشر التي انتشرت فيها الفلسفات العقلية» والرؤية العلمية 
والمادية الآلية بين أعداد كبيرة من الجمهور المتعلم» وفي أوساط بعض 
أعضاء النخبة الثقافية والسياسية» وقد أخذ هؤلاء يدعون بشكل واع لأفكار 
عصر العقل ابتداء من القرن الثامن عشرء يشار إلى هؤلاء الدعاة بكلمة 
«المستنيرين»» ويشار إلى هذه الحقبة من تاريخ أوربا الفكري بتعبير «عصر 
الانشارةونو لكين لاحل سد اليه اشير الى كلقا ال تسلف بحبارة 
(غصر الاستنارة): 7". 

كما يرى دالمبير 77/4/67156171 (/177-11/11) أن عصر النهضة كان 
هو العصر التنويري الأول الذي مهد للقرن الثامن عشر ”©. 

ووفقًا لهذه الآراء فمكونات فكر الأنوار غارقة في القدم لكن عملية تركيبها 
جديدة» إذ لم يقتصر الأمر على التنسيق فيما بينهاء بل تجاوزه بخروج الأفكار 
من مظان الكتب إلى عالم الواقع خلال فترة الأنوار بالذات”". 

وهناك من يؤكد أن التنوير مستمر وليس مرحلة مؤقتة» فقد كتب كل من 
كانط وهيجل 86867 (1871-11/170). وهابر ماس 1 ل 


.)١٠١-94(ص فكر حركة الاستنارة‎ )١( 

(") انظر: مدخل إلى التنوير الأوروبي ص(57١).‏ 

إفرة روح الآنوار» تزفيتان تودوروف ص(9). 

(4) يورغن هابرماس: فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر ولد عام (959١م).‏ 
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وهو ركهايمر 2177071/161171©7 .)١1919/-١846(‏ وأدور نو 4007010 
)١1954-190(‏ مققتنعين أن التنوير ليبس مرحلة تاريخية منتهية ولكنه مازال 
وزرعلن العافرسواء بالننلتة أن الاتجان' "رفول كائط :وذ مانا الكن : 
هل تفن بعالا ق صر سير » يكؤن التجواني كا جل معد سير جو 
الأنوار» ”". كما وافقه فوكو على أن التنوير لم يكتمل آنذاك”". 

فالتنوير ليس مقتصرًا على عصر محدد بل هو فكر مستمر التأثير» ومنهج 
حا اشترغها فلاتفة القن الثامن عشر. 

(5)أعلام التنوير الأوروبي: 

يرى المؤرخ الأمريكي بيترغاي: أن مفكري التنوير كانوا على مراحل: 

الجيل الأول للتنوير: جيل فولتير ))١/18-١595(‏ ومونتس كيو 
.)١ 700-١١25111‏ 

يليه الجيل الثاني: يمثله دينيس ديدرو ».21785-11/١7(‏ وداليمبر 
»)١١/7-0(‏ وجان جاك روسو 12011552011 200011625 دعل 
١/1١‏ ملالا .)١‏ 

أما التنوير المتأخر: فهو الفترة الزمنية التي يغطيها جيل ليسينج 1655118 
)١7281-119(‏ وكانط(5 5-117 )23 


)١(‏ انظر: التنوير لأوترام ص(74). 

(؟) ماهي الأنوار» ميشيل فوكو ص(97). 

(") انظر: ماهي الأنوار ص(137)» التنوير لأوترام ص (78). 

(5) نقلا عن: التنوير» أوترام ص(1١5)»‏ وانظر تصنيف مقارب في حركة الاستنارة للمسيري 
ص(١١-١١).‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


وهؤلاء هم فلاسفة القرن الثامن عشرء وهم صناع التنوير» وقد كان لهم 
واف هن الاسهداد الكسي: والاستتيداد الساسى والاقتضادي في 

أما فولتير فمن مؤسسي الفكر التنويري» وقد راد حركة الأنوار في بععض 
مراحلهاء ومؤلفاته وحياته تعكسان بوجه عام كامل مراحل عصر الأنوار في 
فرنسا وتناقضاته» حيث يعد فولتير بلا منازع فيلسوف الاستنارة الأكبر”". 
ومن أشهر مؤلفاته القاموس الفلسفي الصادر عام 5 117/6 م. 

يقوم مذهب فولتير الاجتماعي على الحرية والملكية والمساواة. وعلى 
العكس من ديدرو «أعلن فولتير تأبيده لفكرة النظام الاستبدادي 
المستنير”'”"!» إلا أنه في آخر حياته كان يميل نحو الحكم الجمهوري”". 

ولم يتجرأ فولتير على شن حربه الشعواء على الدين إلا بعد عام11757, 
لتهيّبه للمسألة وخوفه من عواقبها”'. وقد كان يدين بالمذهب الربوبي””". 
رافضًا اعتناق دين محدد كالنصرانية» إلا أن فولتير وهو يؤمن «بأن الكذب 


)١(‏ انظر: أصول التاريخ الأوروبي الحديث, هربرت فيشرص(٠0754)»‏ فلسفة الأنوار 
ف.فولغين ص(5 ؟). 

)١(‏ الاستبداد المستنير نوع من الملكية شديد التأثر بأفكار التنويرء حرية الرأي مكفولة لديهم 
بقدر ما. انظر: التنوير» لأوترام ص(717/8)» حكمة الغرب .)٠١87/57(‏ 

(”) انظر: فلسفة الآنوار ف.فولغين ص(7"0)» فكر حركة الاستئارة ص(18١).‏ 

(؟) انظر: فكر حركة الاستنارة ص(8١).‏ 

(5) مدخل إلى التنوير الأوروبي ص(7575). 

(7) سيأتي التعريف به في أصول التنوير. 
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من أكبر الفضائل حين يفيد الإنسانية»» لم يتورّع عن شيء من التصنع 
وتكلف التقوى أحيانًاء ثم ينقضها في موقف آخر من التاريخ ذاته.حتى 
امتللآت مواقفه وأقواله بالتناقضء لذا وفقًا لكريسون: «فإننا أبعد ما نكون 
عن الثقة بما يقول فولتير في أكثر الأحيان)”". 

لذا قال روسو عن فولتير: «الواقع أن فولتير-وإن بدا دائمًا مؤمنًا بالله-لم 
يؤمن قط بغير الشيطان»"". 

أما ديدرو فهو أكبر فيلسوف فرنسي في القرن الثامن عشرء وقد أشرف 

على تأليف الموسوعة التي كان يريدها أن تقوم مقام الكتاب المقدس في 
المرجعية» وقد كانت الموسوعة العلمية الأثر البارز لعصر التنوير» بما فيها 
من #بميش تام للدين» بل وللفلاسفة الميتافيزيقيين» ووضع العلم والعقل 
فوق كل شيء”''» وقد كتب مع الموسوعيين عن الحق الطبيعي» والعقد 
الاجتماعي» وتحديد السلطة الملكية» ونادوا بفكرة سيادة الشعبء. وانتقدوا 
نظرية الآصل الإلهي للسلطة الذي كرست من خلاله الكنيسة تسلطها. 

وكانت الموسوعة تقدم إنجلترا على أنها نموذج يحتذى به في الملكية 
المعتدلة» مقتفية بذلك أثر الكتاب السياسيين انذاك أمثال مونتسكيوء 
وفولتير» ففي إنجلترا يتقاسم الملك مع البرلمان صلاحيات السلطة 


موقفه من الشيء لتناقضه بسبب هذا المبدأ الذي اتخذه. 
(؟) اعترافات جان جاك روسوء جان جاك روسو ص(7017). 
(") انظر: حكمة الغرب )١١١/7(‏ بتصرف. 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراسة نقديي 


التشريعية» كما أكد ديدرو على أن الحكم الجمهوري قمين وحده بإسعاد 
الشعوب» وعارض هو وكتاب الموسوعة وهم المساواة المطلقة» ورأوا 
توزيع الشروات بين المواطنين بحسب أعمالهم وجهودهم. وهاجم 
الاستخلال والاثراء الفاحث 20 


وأما روسو فبرغم كونه ربوبياء إلا أنه عرف بنقده للفلاسفة العقلانيين 
والوتحةاق” وكاهن اسات ظهون السركة الووماقية . 
كما أنه كتب عن الحق الطبيعي» والعقد الاجتماعي» وقدَّس ما سماه 


المجتمع الطبيعي الأول والذي يراه المجتمع المثالي» كما رأى ضرورة 
المساواة بين الناس» ومع نقده للملكية الخاصة وربطه لها باللامساواة, إلا 


)١(‏ انظر: فلسفة الأنوار» فولغين ص(9١1١-1١611١177-171١)بتصرف.‏ مقدمة روح 
الشرائع» مونتسكيو ص(5١).‏ 

(1) انظر مواضع متعددة في: دين الفطرة» أو عقيدة القس من جبل السافواء جان جاك روسو 
ص (55.: 5.5 5 5/8. »)77-1١‏ إميل أو تربية الطفل من المهد إلى الرشد» روسو 
ص(7١51).‏ 

(”)الرومانسية يطلق في الأدب ضد الكلاسيكية» وفي الفلسفة ضد العقلانية» وهذا الأخير هو 
مذهب الفلاسفة الألمانيين في القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر؛ أمثال روسوء 
فيخته» وشيلنج» وهيجل» وشوبنهاور. وتتميز بتعظيم شأن الهوى والحدس والحرية 
والتلقائية» والتعلق بفكرة الحياة واللانهاية» وتحدي قواعد علم الجمال والمنطق 
واحتقارها. انظر: المعجم الفلسفي» صليبا »)578/١(‏ مدخل إلى دراسة الفلسفة 
المعاصرة» محمد مهران ص(5 705-17)» حكمة الغرب (7/ .)١1١6‏ 
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أنه يرى أن الواقع يكفي فيه العدل وتقليص الفوارق بين البشر”". 
وقدكان لروسو أثرٌ بالغ في فكر التنوير» حيث يعد كتابه العقد 
الاجتماعي الصادر عام 177 الإنجيل السياسي للثورة الفرنسية”". 
ومن التجريبيبن ديفيد هيوم (©111/111 مس ١/١١‏ -كلال/ا١).‏ 
1 1 0000 5 6 
وفلسفتة تقوم على أن التجربة والخبرة مصدر المعرفة وليس العقل 2( 
وفسر السببية بأننا من خلال الحس والتجربة نرى الأشياء مرتبطة» فهى عادة 
اقترانية لا أكثر وليس أنرًا مترتبًا على مؤثر ونتيجة ضرورية له مقترنة به 
وهو في حقيقته نفي للسببية. ردَّ عليه كانط» وقد ترتب على ذلك فلسفه هيوم 
التجربة والعقل» وقال بأن الصورة التي تتخذها المعرفة» ومبادئ التنظيم 
التي تحول المادة الخام للتجربة إلى معرفة» هي ذاتها لا تستمد من التجربة» 
وهذه المبادئ أطلق عليها كانط اسم المعرفة القبلية» ويقصد بها المبادئ 
العامة للعقل» وهى المستقلة من حيث المبدأ عن التجربة” '. وفي المسائل 
(١)انظر:‏ العقد الاجتماعي» روسو ص(777051-179) ترجمة: عادل زعيتر» مقال في أصل 
اللامساواة.» روسو ص .)١5١01750003١0١01١57”(‏ 
(7)انظر: فلسفة الأنوار» فولغين ص(277”7-770. أصول التاريخ الأوروبي الحديث ص(5 4 27). 
(")انظر: مبحث في الفاهمة البشرية» ديفيد هيوم ص(١07571١91١9:21١٠).‏ 
(:)انظر: مبحث في الفاهمة البشرية ص40(0) ومابعدهاء حكمة الغرب .)١11//7(‏ 
(6) انظر: نقد العقل المحض.ء إيمانويل كانط ص(50 -/57)» قصة الفلسفة» ول ديورانت 
ص (”77377). وهذه المعرفة هي التي يسميها ابن تيمية العلوم العقلية الضرورية. 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


الساسية كسان لبزراليداء أفاق يدان اتديو نفد كان نكسل زعا مو 
ونان قير القلييية”. كبننا طا اتن تمي اندي فلي الأبحن 
الأخلاقية المطلقة» غير المستمدة من التجربة أو الاستنتاج والعقل» وهي 
المبادئ الأخلاقية المسلم بهاء والتي جعلها برهانًا على وجود الله'''. وهو 
الشعور والوجدان الذي نادى به روسو. 


كما أن من أعلام التنوير مونتسكيوء وكتابه الشهير روح القوانين «روح 
الشرائع» الصادر عام /175 كاد «أن يكون الكتاب المقدس لكل مستنير»”". 


وقد كانت كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا أقطابًا للتنوير الأوروبي؛ 
وتصنف إنجلترا على أخها ملهمة التنوير الفرنسيء لسبقها لمبادئ التنوير» 
ولكون أشهر علماء الفيزياء والطبيعة والسياسة والتاريخ الذين أخذ عنهم 
فلاسفة التنوير هم إنجليزء أمثال: نيوتن» هوبزء جون لوك»؛ فرانسيس 
بيكون. وقد استقر فولتير في إنجلترا جزءًا من حياته» وهاله قدر الحرية التي 
يتمتع بها الإنجليز» كما قرأ فلسفة نيوتن الفيزيائية والطبيعية» واطلع على 
فلسفة بييكون ولوك. كما زار مونتسكيو إنجلترا وتحدث بإعجاب عن 
الحرية السياسية فيها”". 
)ان سكو لمر 11 
(؟)انظر: نقد العقل العمليء إيمانويل كانط ص(87-7-77)» قصة الفلسفة ص(54 07-7 7). 


( الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشر من مونتسكيو إلى ليسنج» بول هازار ص(188)» 
نقلاعن مابعد الحداثة والتنوير ص(87). 


(4) انظر حول فولتير ومونتسكيو: أصول التاريخ الأوروبي الحديث ص(0٠7”4).‏ 
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بينما كانت فرنسا غالبًا ما يُنظر إليها «باعتبارها قلب التنوير»”''» حيث إن 
أشهر وأجرأ فلاسفة التنوير كانوا فرنسيين؛ أمثال: فولتير» روسوء 
مونتسكيوء ديدروء دالمبير» كينيء ولأن التنوير فيها لم يأت بسهولة بل 
انتهى بالثورة. 

أما ألمانيا فقد كانت من أقطاب التنوير لظهور عدد من فلاسفة التنوير 
المؤثرين فيهاء أمثال: كانط» ليسينج» دولباخ. 


)١(‏ انظر: التنوير لأوترام ص(75150). 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراسة نقديي 


المبحث الثاني 
أصول التنوير الأوروبي 


يتفق معظم الباحثين على القول بأن عصر التنوير يشكل منعطمًا تاريخيًا 
حاسمًا في الحضارة الأوروبية» ففيه تشكلت المبادئ والأسس التي لا تزال 
تتحكم بالغرب منذ ما يزيد على مائتي سنة وحتى اليوم'''» رغم تعدد 
المذاهب والحركات الفكرية في هذه الحقبة الزمنية. 
ولقد قام التنوير الأوروبي على أصول بدت واضحة وظاهرة في كتابات 
أعلام التنوير» ومؤلفاتهم» ومطالبهم» وسجالاتهم» من خلال نقدهم 
الجريء للدين» وإصرارهم على أن التقدم منوط بالاستعمال النقدي والحر 
للعقلء وفي التركيز على العلم الدنيوي» والتحرر من الدين والمجتمع 
والأعراف. إلى درجة أوصلتهم للمادية الملحدة» وتأليه الإنسان. 
وفيما يلي عرض لهذه الأصول: 
الأصل الأول:نقد الدين وعزله والاستقلال التام عن سلطته: 
حيث كان تركيز فلاسفة التنوير على نقد الدين وعزله» وإبطال سلطته» 
والاستقلال التام عنه في إدارة شؤون الحياة» وأن حقيقة التقدمء بالتخلص 
من الموروثات السابقة» و«نزع القداسة عن المقدسات الدينية ومنها الوحي 
والكتب المقدسة وإخضاعها في الدرس لمعايير النصوص البشرية»'". 


)١(‏ انظر: مدخل إلى التنوير الأوروبي ص(55١-55١)»‏ روح الأنوار ص77). 
() الإسلام بين التنوير والتزوير» محمد عمارة ص(5 7). 


0 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


فمن الواضح أن التنوير حركة موجهة ضد الدين بشكل خاصء» 
فالتسلط الكنسيء, والحروب الدموية التي قامت بين الطوائف النصرانية”"'. 
وما في الدين النصراني المحرف من مصادرة للعقل» ومصادمة للفطرة» كان 
من أسباب ظهور حركة التنوير. 

وقد تفاوت فلاسفة التنوير في التصريح بموقفهم من الدين» فمن مقتصر 
على المطالبة بإعمال العقل في شرح النصوص المقدسة والمسائل الدينية: 
وعدم قبول تفسيرات وتوجيهات رجال الدين» ونزع وصايتهم الدينية على 
الناس» إلى مطالب بفصل سلطة الدين عن الحياة والسياسة: إلى مهاجم 
للدين بقساوة وضراوة كما فعل فولتير» ومطالب بخضوع الدين لقانون 
الدولة. وما بين مُنظّر للدين الطبيعي والربوبية» إلى مصرح بالإلحاد في نباية 
المطاف كما فعل الماديُون. 

ولقد كانت البدايات في نقد الدين غير صريحة وغير مباشرة نظرًا 
لتخوفهم من ردة فعل الكنيسة» بل ومن ردة فعل الشعب نفسه. فقد حورب 
«روسو» وطرد ليس من قبّل الكنيسة وحسبء. بل من قبل الشعب؛ حتى قد 
رموه بالحجارة إذ اعتبروه عدوًا للمسيح”'"» لذا عمد بعض فلاسفة التنوير 
إلى استخدام المجاز وما يحتمل التأوبل كي لا ترفض أفكارهم 


)١(‏ انظر نماذج لتلك الحروب ومنها حرب الثلاثين عامّاء أصول التاريخ الآوروبي الحديث» 
هربرت فيشر ص(775). 
(؟) انظر: اعترافات جان جاك روسو ص(5075-5794657/65005). وقد عزاها روسو إلى 


تحريض رجال الدين» ومكائد بعض معاصريه من الفلاسفة. 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


وطروحاتهم. كما عمد بعضهم إلى تسجيل مؤلفاتهم بأسماء مستعارة خوفا 
5 5 1 بلك 5 5 ١‏ : 

من عواقبها كما فعل فولتير . وبعضها طبع بدون اسم كما فعل مونتسكيو 
في الرسائل الفارسية حيث طبع أربع مرات بدون اسه”". 

وقد احتلت حرب فولتير على -مايزعم- أنه الأباطيل والخرافات 
والأحكام المسبقة المرتبطة بالدين» مكان الصدارة في نشاطه الفكري». 
وكانت الكنيسة هي العدو الرئيس في نظر فولتير» لذا رسم لوحة إجمالية عن 

١ 02000 5‏ 00 
جرائم الكنيسة لا تخلو من الشطط والمبالغة '. 

ويعزو ديدرو إلى الدين وإلى المعتقدات الباطلة وإلى الأخلاق 
المشتقة منهاء دورًا خاضًا في تكوين الرأي العام المعاكس لحقوق الإنسان 
الطبيعية والمناهض لهاء فالديانات السائدة على الأرض هي في رأيه نسيج 
من ادعاءات كاذبة» كما يرى أن العقل خصم الإيمان وعدوه 0 

وبرأي ديدرو فإن التحالف مع الدين يعود بالفائدة للطغاة! وإن القانون 
الديني ينفرد بطابع من عدم الجدوى. إن لم يكن بطابع من الخطورة 
والضرر» وأن الطبيعة هي المشترع المع 
(١)انظر‏ هذه المؤلفات في فولتير: حياته وآثاره» ص(55). 
() انظر: مقدمة روح الشرائع ص(7١).‏ 
(") انظر: فلسفة الأنوار ف.فولغين ص(77)بتصرف .فولتير» حياته وآثاره ص(45-940). 
(:)انظر: ملاحظفات حول التعليم»ديدرو»ص(50).: نقلا عن فلسفة الأنواره 


فولغين ص(١؟١).‏ 
(5) انظر: تتمة لرحلة بوغنفيلء ديدرو ص(174١)»؛‏ نقلا عن فلسفة الأنوار» 


فولغين ص(١17١).‏ 
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كما يرى أن الدين كان في الماضي واحدًا من أهم عناصر حياة المجتمع 
البشري» وقد وسم بميسمه القوانين نفسهاء وساهم في صنع الأصفاد التي 
تكبّل البشرية وتقيدهاء لكن الأديان تضعف وتنقرض بالتدريج؛ لآنها تعجز 
-كما يقول ديدرو- عن الصمود في زخم الطبيعة الذي ردنا باستمرار إلى 
إمرة قانونها"'". 

وفي نقد الدين وبيان الاستغلال السيء له عند ذوي النفوذء يقول 
بوليتزر 74111267 (1157-19077): «من الضروري حتى نفهم فلسفة 
الأنوار أن نمحص السمات الكبيرة لذلك الإقطاع في الأفكار المعاني 
الكبيرة للنظام الذي وجد فيه الإقطاع تعبيره الإيديولوجي...إن العنصر 
الأساسي في هذه الإيدولوجيا هو الدين»”'". ويقول: «نقد الدين هو أساس 
كل نقدع”". 

ويبين أن الحرب التي شنتها فلسفة الأنوار هي«نضال ضد اللاهوت» 
فين المع افترياء فين سوا المعة ان ادر بي 

ويقول تودوروف :01000170): «إن الوصاية التي كان الناس يعيشون 
تحت وطأتها قبل عصر الأنوار كانت وصاية ذات طابع ديني في المقام 


(١)انظر:الأعمال‏ الكاملة؛ ديدروم١»ص(577)»‏ نقلا عن فلسفة الأنوار» فولغين 
ص(50؟5١).‏ 

(1) فلسفة الأنوار. جورج بوليتزر ص(73). 

(") فلسفة الأنوار ص(”7). 

() فلسفة الأنوار ص(2). 


(5) فيلسوف فرنسي من أصل بلغاري ولد عام97”9١»‏ وهو يعيش الآن في فرنسا. 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


الأول... ولهذا ستوجه أكثر الانتقادات إلى الدين بالذات)”"©. 
أما الاستقلال عن أي سلطة خارجية فقد كان هو الهدف من نقد 
الدين» وقد ترتب عليه التطرف في الفردية» وفرض هيمنة الإنسان. «فالمبداً 
الكانطي مثل مبدأ نيتشه كلاهما يرمي للاستقلال عن القوى الخارجية» 
النضج اللامشروط الذي يحدد ماهية التنوير»”". 
وَبَذًا فافخ الدول الغريية اللحديئة على أسسن بكترية خالصية» بعِيدًا غين 
أي توجيه ديني. 
الأصل الثاني: تأليه العقل» والحرية الكاملة في استعماله: 
بعد نقد الدين وعزله عن الحياة» كان لا بد من إيجاد مرجعية بديلة» 
وقد اضطربوا في تحديد مصدر المعرفة: أهو العقلء أم الحس والتجربة؛ أم 
الوجدان والشعور؟وهل هناك علوم ضرورية فوق العقل والتجربة؟. إلا أن 
الذي طغى هو العقل برغم الموجة العاتية من الرومانسية في تحجيمه. 
إن من أوصاف عصر التنوير أنه عصر العقل» وقد كتب كوندورسيه 
10414-61) وهوني السجن كتابه عن تقدم النفس 
الإنسانية في عام ١741“‏ أوضح فيه ثقة القرن الثامن عشر في المعرفة والعقل. 
بل اخترع الناس كائنًا أسمى خصصوا للاحتفال به يومًا معيئّاء وكان ذلك في 
جوهره تأليهًا للعقل'". كما وضع مونتسكيو كتاب العقل «ودعا فيه إلى 
)١(‏ روح الأنوار ص(١١).‏ 


(؟) جدل التنوير ص(70١).‏ 
(") انظر:قصة الفلسفة ص(1١7)»‏ حكمة الغرب(7/7١1١).‏ 


لفرف مجلن الدراسات العقديي 


الإيمان بالعقل وحده)”". 
ويؤكد كانط على ضرورة الحرية المطلقة في استخدام العقل» وهو 

يلمح في ذلك إلى إيطال هيمنة رجال الدين» والحكام المرتبطين بهم؛ 
يقول:«إذا سألنا الآن: هل نعيش حاليًا في عصر مستنير؟ 

يكون الجواب: كلاء بل في عصر يسير نحو الأنوار» وما زال يلزمنا الكثير 
في الحالة الراهنة التي عليها الآمورء حتى يقدر الناس في مجموعهم أو تتاح 
لهم القدرة لا غير على استعمال عقولهم بثبات وإحكام في أمور الدين دون 
إرشاد الغير»"". 

كما أكد على أن الاستنارة هي منح الحرية الكاملة للناس في أمور الدين 
والعقيدة بالذات» وأن هذا هو الخروج من حالة القصورء يقول:«في تناولي 
لبلوغ الآنوار الذي يتمثل بالنسبة إلى الإنسان في الخروج من القصور الذي 
هو مسؤول عنه اعتبرت المسائل الدينية جوهرية:؛ لأنه فيما يتعلق بالفنون 
والعلوم ليس للحكام أي مصلحة في ممارسة دور الأوصياء على رعاياهم. 
أضف إلى ذلك أن القصور في مجال الدين هو من بين أنواع القصور أكثرها 
مضرة وعارًا في آن واحد. ولكن طريقة التفكير عند رئيس دولة يساعد على 
نشر الأنوار تذهب إلى أبعد من ذلك بكثيرء لتقر بأنه حتى فيما يخص 
التشريع الذي سنّهء لا خطر في السماح لرعاياه بأن يستعملوا عقولهم بالذات 
استعمالاً عمومياه ويقترحوا علنًا على جميع الناس أفكارهم حول صياغة 


(؟) ماهي الأنوار:ضمن ثلاثة نصوص. لإيمانويل كانط ص(؟47). 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


أفضل لهذا التشريع»”". 

فالرؤية الاستنارية لا تقبل إلا بالقوانين التى يتوصل إليها العقل 
الإنساني استنادًا إلى حقائق الطبيعة والمادة» وترفض أي غائيات. ومن هنا 
رفض المستنيرون الفلسفات المدرسية اللاهوتية التي تطرح أسئلة غائية» 
مثل: لماذا خلق الله العالم؟ ولم يقنعوا بالتفسيرات الغائية التقليدية. وأصبح 
السؤّال هوكيف خلق الله العالم» وكيف يسيره؟ ثم تصاعدت معدلاات 
الاستنارة والعلمنة وتراجعت الغائية» وأصبح السؤال هو: ماهي بنية 
الكون؟ وما هي آلياته وحركاته؟ وماهي القوى التي تدفعه من داخله؟ أي 
أنه ألغيت أي نقطة مرجعية خارجة عن المادة ”2. 
والنزعة المادية. «فإن العقلانية من جانبها تعزل الشعور -كما تعزل الدين- 
أي آخر مخلفات الأنوار» 00 

ولم يلبث أن :بض الإيمان بالدين إلى استجواب أهلية العقل» الذي 
حكم عليه بالبطلان» ودعا إلى اختبار العقل ونقده. إلا أن بعض من نقدوا 
العقل كانوا من نقاد الدين أيضًا”" » أمثال روسو. 
)١(‏ ماهي الأنوار ص(47). 
() انظر: فكر حركة الاستنارة ص (5 5)» مبحث في الفاهمة البشرية لهيوم؛ مقدمة المترجم 


() جدل التنوير ص(١١١).‏ 
(؟) انظر: قصة الفلسفة ص(8١7319-1).‏ 


يلوق مجلن الدراسات العقديي 


الأصل الثالث: الدين الطبيعي: 

بالنظر ني التراث الفكري لمفكري التنوير نجده ما بين الدين الطبيعي أو 
ما يسمى بالمذهب الربوبي» وما بين وحدة الوجود. والإلحاد الصريح. وكان 
الدين الطبيعي هو الغالب على مفكري القرن الثامن عشر بالذات» يقول 
روسو:دإن أنوار العقل لا تستطيع أن تتعدى بنا حدود الدين الطبيعي)”". 

والربوبية 26157: أو ما يسمى بالدين الطبيعي.أو التأليه الطبيعي”". 
هي القول بأن الكون يسيره كائن أسمىء عاقل قادر حكيم, ذو إرادة وقصد. 
وقد يسمونه الرب, والإله» وقد وضع قوانين الطبيعة» ثم ترك الكون يعمل 
وفقهاء ولا يتدخل بعد ذلك في شيء. لكن لا يعلمون ولا يهمهم أن يعلموا 
أين هو. وهل هو عين العالم» وكلام بعضهم فيه متناقض. وهل الكون أزلي 
أم لاء ومن هؤلاء روسوء وفولتير» رغم ما بينهما من اختلاف في 
التفصيل”"» كما اختلفوا في طرق معرفة الرب: هل هو العقل أم الوجدان؟ 
واتفقوا على إنكار النبوات والمعجزاث: 

وقد كان فولتير ربوبًا يؤمن بأن الإله هو المحرك الأول وأن ثمة علة نهائية 
وعقلا أعلى ومهندسًا أسمى في الكون. والإله ليس جوهرًا مستقلاء وإنماهو 


() إميل» روسو ص(9١5).‏ 

(0 انظر: الموسوعة الفلسفية» لالاند ص(17655-/7590). 

() انظر:دين الفطرة» أو عقيدة القس من جبل السافواء روسو ص (258-47) إميل» روسو 
ص(8-705١75)»‏ فولتير حياته وآثاره ص(7١١-/7١1).‏ الدين الطبيعي». جاكلين 
لاغريه ص(١/١-/1/1).‏ 
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عالق اللي عر ل عدر ا متها وتكبتن إراقه ومقاصن مرمرع هيدا 
الحركة الأولية في الطبيعة» وكان فولتير يقرن بين الإله والطبيعة وانتقد بحدة 
ثنائية الروح والجسدء فالروح ليست شيئًا مستقلا عن المادة"'". يقول فولتير: 
«وحين أقتنع بأني لست أدري ما أناء ولا أستطيع أن أعرف من خالقي, أجد 
جهلي يضنيني» وأسلي نفسي بأنه لا يهمني أن أعرف ما إذا كان خالقي موجودًا 
في المتسع أم لاء إذا أنا لم أفعل شيئًا يناقض الوجدان الذي منحني إياه. وإذا 
سئلت من بين جميع الأنظمة الإلهية التي اخترعها الإنسانء أيها سأعتنق؟ 
أجيك: لن أعتاق آيا متاء بل :ساغيك الهم" . 

أما روسو فيقول:«أما هل هذا العالم أزلي أم مخلوق؟ وهل هناك مبداً 
واحد لجميع الأشياء أو مبدآن أو أكثر؟ هذا كله لا أعرف عنه شيئّاء ولا 
يعنيني أن أعرف عنه شيئًا»!". وقد نادى بتقديم الشعور والأحاسيس على 
العقل» ووقف في فرنسا يحارب المادية والعقلانية”''» ولذا نتج عنه حركة 
مضادة للعقلانية وهي الرومانسية. 


أما القائلون بوحدة الوجود 7071161517 فهم من يقول بوجود الله لكن 
يجعل الكون عين وجوده. على اختلاف بينهم في فلسفة ذلك» بعضهم يقول 
الله الموجود ليس مجرد كائن خارجناء ولكن داخلنا وحوالينا باعتباره 


.)١18-1١١8(ص انظر: فكر حركة الاستنارة ص(8١)» فولتير حياته وآثاره‎ )١( 
.)١11/-١١5(ص (؟) القاموس الفلسفيء نقلا عن فولتير حياته وآثاره‎ 

(9؟) إميل ص(/١١7).‏ 

(5) انظر: دين الفطرة» روسوء ص(78: ١1727-5964178-51).؛‏ إميل ص(١١75).‏ 
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شخصية كل الشخصياتء والبشر ليس لهم وجود حقيقي تمامّاء بل الله هو 
الحقيقة الوحيدة وفي وجود الله يستمر بقاء ما هو حقيقي فيناء وهذا الرأي 
يغلق الباب أمام التفسير الآلي الميكانيكي للحياة» وهو مرتبط بفلسفة 
هيجل(1١187م)‏ في وحدة الوجود"". 

وترجع الجذور القريبة للقول بالوحدة إلى سبينوزا 151/1 م) حيث 
يرى أن الإله مطلق الوجود. أي أنه نموذج للحياة الحقة» وحاضر في كل 
مكانء وقد كان من أوائل الذين تجرؤوا على نقد النصوص المقدسة 
ومهاجمتها"". 

ويرى راسل أن مذهب ديدرو العقدي قريب من مذهب سبينوزا في 
وحدة الوجود''"'» وقد زعم ديدرو أن المادة حية بذاتها وأن الحركة باطنة في 
المادة وفي جميع الكائنات””''» وبعد مرحلة من الإيمان بالربوبية» اقترب من 
فكرة أن الله قد مات باعتبار أن الإله حال في عالم الكوث» وأصابه ما يصيب 
المخلوقات الأخرى من فساد” » تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وقد كتب عن قوانين الطبيعة قائلاً: «إن الطبيعة هي التي تسن جميع 
القوانين الصالحة, أما المشترع فهو الذي يعلنها ويعممها»” '» والناموس 


.)١198-١95(ص انظر: الدين والعلم» راسل‎ )١( 

() انظر: رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزا ص(0٠70).‏ 

(9) انظر: حكمة الغرب(؟7/7١١).‏ 

(5) انظر:التنوير لأوترام ص(184)» فكر حركة الاستنارة ص(١7).‏ 

(5) انظر: فكر حركة الاستنارة ص(١7).‏ 

(7) ملاحظات حول التعليم»ديدرو ص(2)88» نقلا عن فلسفة الأنوار» فولغين ص(9١٠).‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


الأعظم هو ناموس الطبيعة الذي نقشت مبادئه في قرارة كل وجدان”". 

ويؤمن دعاة الاستنارة أنه ما دام الإنسان مرتبطًا بالطبيعة مهتديًا ببديها 
فإنه سيصل إلى الطريق المستقيم ويصل إلى المنظومات المعرفية 
والأخلاقية التي تخدم مصالحه وتحقق التقدم اللانبائي”". 

أما التحول إلى الإلحاد الصريح فنجده عند الماديين أمثال هولباخ 
017 1784-1777 ) في كتابه نظم الطبيعة الصادر عام (١1/ا1م)‏ 
حيث زعم أن العالم المادي من صنع نفسه؛ وأن كل شيء يحكمه قانون 
الضرورة وشبكة السببية الصلبة المطلقة» وقد هاجم الدين بضراوة في عدد 
من الكتب”". وتركزت المادية في فرنسا بالذات» يقول إنجلز 179615 
(-1840): (كانت مادية القرن الثامن عشر الفلسفة الفرنسية عقيدة 
الثورة الفرنسية»”''» هذه المادية التي استفادت منها الماركسية فيما بعد. 
وبنت عليها فكرها المادي. 

بينما استمرت النظرة اللاهوتية للطبيعة التي تعكس الصفات الإيجابية 
للخالق» لها من يقبلها وبخاصة في بريطانيا”. 


.)٠١9(ص انظر: فلسفة الأنوار» فولغين‎ )١( 
.فرصتب)١7(ص (0")انظر:فكر حركة الاستنارة‎ 

2 انظر: فكر حركة الاستنارة ص(١٠7-١7)‏ بتصرف. 
(5) نقلا عن فلسفة الأنوار» بوليتزر ص١١).‏ 

(5) انظر:التنوير لأوترام ص(91١).‏ 
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«كم من افتراضات غبية يلجأ إليها بعض الناس لإضافة هذا التكامل العجيب 
إلى تطورات عشوائية تجري في مادة تتحرك اعتباطًا...لا أستسيغ”' رغم 
جهودي الصادقة أن تكون المادة الجامدة الميتة قد أتتجت كائنًا ذا حياة 
وإحساسء أن يكون الدهر قد أبدع من غير قصد كائنات عاقلة» وأن ما لا 
يفكر قد أنشأ كاتا يفكر»” '“» ويقول:«أن ينبثق تلقائيًا الوجود عن العدم والعدم 
عن الوجودء المرة بعد الأخرىءفهذا تناقض واضح ومحال جلي)”". 

ويقول مونتسكيو:«ومن قال «إن قدرًا أعمى أوجد جميع المعلولات التي 
نبصرها في العالم» يكون قد قال محالاً عظيماء فأي محال أعظم من قدر أعمى 
أحدث موجودات مدركة؟ إذن يوجد عقل أوليء والقوانين هي الصلات بين 
هذا العقل ومختلف الموجودات.. ولله صلة بالكون خالقًا وحافظًا/0. 

ومع إقرار هؤلاء بالرب. إلا أنهم رفضوا الالتزام بالدين» فقد كان التوجه 
لحرية التعبد بالطريقة التي يختارها المرء» دون تقيد بدين أو بشعائر. 

الأصل الرابع :الحرية والتسامح : 
والكاثوليك وغيرها من الطوائف الدينية» والعقابات التعسفية التى تطال من 


)١(‏ بل يستحيل!. 

() دين الفطرة ص(572-57) وانظر:(5 55-5)» إميل ص(/1١7).‏ 
(") دين الفطرة ص(55). 

(5) روح الشرائع .)١١/١(‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


يتجرأ على مخالفة تفسيرات الكنيسة» والحكم المطلق المستند على الحق 
الإلهيء ردة فعل عنيفة لدى مفكري التنوير» فإضافة إلى نقدهم الدين» 
وبميشه. دعوا إلى الحرية والتسامح الديني'"» وبناءً على وحدة الأديان 
التي أثمرها المذهب الطبيعي» ونفي الحقيقة المطلقة» فالكل محقء ولا بد 
من المساواة بين الناس بحكم أن الإنسانية تجمعهم» يقول روسو:«فلباب 
الأديان جميعها واحد...والمهم يا ولدي أن تؤمن بالله ولا تشك في وجوده 
بتانّا''". وقال:«وبشر دائمًا بالإنسانية والتسامح)”". 

ويقول كانط:«رغم تنوع الأديان توجد وحدة بينها في كل الأصقاع)”". 
ومن التسامح؛ الحرية في التزام أي دين أو تركه. 

وفي تقرير أحقية الحرية يقول روسو: «ولد الإنسان حرّاء وفي كل مكان 
هو الآن يرسف في الأغلال)”". 

ويقول جون ستيوارت ميل 111]/!!/ 511/411 70/171 (81/7-1855/١):لقد‏ 


)١(‏ وقد سبقهم جون لوك في تأليف رسالة في التسامح مع المخالف في المعتقد» وحرية تغيير 
العقيدة» ويطالب فيها السلطة المدنية بعدم التدخل في صلاح النفوسء وهو يعني فصل 
الدين عن الدولة ص(254-77» وفي مطالبته بالحرية والمساواة» انظر كتابه في الحكم 
المدني ص(50١-171)‏ ومجمل الكتاب بني على ذلك. وانظر كذلك مونتسكيو في 
روح الشرائع(؟/ .)515-171١54‏ 

(؟) إميل ص(ا١75).‏ 

(9) إميل ص(518). 

(5) تأملات في التربية» كانط ص(78). 

(5) العقد الاجتماعي» روسوء ترجمة عبدالعزيز لبيب ص (728). 
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أكد الكتّاب العظام الذين يدين لهم العالم بالحرية الدينية التي يمتلكهاء على 
أن حرية المعتقد هي حق ثابت مصانء واستنكروا أن يتعرض الإنسان 
لمساءلة الآخرين بسبب معتقده الديني)”". 

ولتحقيق ذلك يجب الفصل بين السلطة الدينية والسياسية» فليس من 
حق الحاكم إنزال العقوبة المتعلقة بالدين”". 

تعريف الحرية: 

والحرية أوسع من مجرد الحرية الدينية» بل تشمل الحرية المطلقة في 

جميع نواحي الحياة: في اختيار المعتقد والفكرء والتجمعات.وفعل ما يحب 
المرء فعله أيَّا كان» وحتى لو أضر الإنسان بنفسه. ما لم تضر الآخرين» أو 
تخالف القوانين» يقول جون ستيوارت: «الحرية الوحيدة التي تستحق الاسم 
هي تلك القائلة بسعينا وراء مصلحتنا بطريقتنا الخاصة:» طالما كنا لا نحاول أن 
نحرم الآخرين من حقوقهم, أو نعرقل جهودهم في الحصول عليهاء ". 

ويعرف فولتير الحرية بقوله:«إن الحرية تتمثل في ألا يخضع المرء إلا 
للقوانين»”''» ويؤكد هذا روسو بقوله:«وكنت أود أن أحيا وأموت حرّاء أي 
خاضعًا للقوانين» بحيث لا أستطيع أنا ولا يستطيع أحد التمرد على 
زيرها الموقر)” . 


.)١17(ص عن الحرية» جون ستيوارت مل»‎ )١( 

(؟) رسالة في التسامح ص (777-/796417)» روح الشرائع» مونتسكيو(؟/7178). 
(*”) عن الحرية» جون ستيوارت مل» ص(49١)»وانظر‏ ص(18١).‏ 

(:) انظر: فلسفة الأنوار ف.فولغين ص(”77). 

(4) مقال في أصل اللامساواة بين البشر» روسو ص(17١).‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


ويقهم من هذا ارتباط الحرية بالمساواة بين الناس بحكم خضوعهم 


كانت الدعوة إلى الديمقراطية نوعا من التحرر من القيادة الدينية» 
والحكم المطلقء والفوارق الطبقية التي تبعتهاء حيث كان أهم مبادئ 
الديمقراطية سيادة الشعبء وتقرير حقوق الأفراد وحريتهم والمساواة 
بينهم. يقول مونتس كيو:«المساواة الحقيقية هي روح الدولةفي 
الديمقراطية»'". ويقول روسو:«السلطة التشريعة تعود إلى الشعبء ولا 
يمكنها إلا أن تعود إليه هو بالذات»”". إلا أنهم يعترفون باستحالة وجود 
ديمقراطية بمعناها الدقيق. يقول روسو:«إذا أخذنا لفظ ديمقراطية في معناه 
الدقيق بان أن الديمقراطية الحقانية لم توجد قط ولن توجد أبدًا. فإنه لمما 
يضاد النظام الطبيعي أن يحكم العدد الأكبر وأن يكون العدد الأصغر 
كو 

ويقول مونتسكيو:«للديموقراطية حدان مفرطان يجب اجتنابهماء وهما: 
روح التفاوت التي تسوقها إلى الأريستوقراطية أو إلى حكومة الفرد» وروح 
المساواة المتناهية التي تسوقها إلى استبداد الفرد, كما أن استبداد الفرد 


() روح الشرائع ص١(١١/‏ 208 
() العقد الاجتماعي ص(571١)»‏ ترجمة:عبد العزيز لبيب. 
() العقد الاجتماعي ص ))١0/(‏ ترجمة:عبد العزيز لبيب. 
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ينتهى قوق لباو . 
هذه باختصار أصول ومبادىء التنوير الأوروبي؛ فكيف يدعو إلى هذا 
التنوير بكيفيته الأوروبية» وبأصوله الفرنسية؛ مَنْ يدَّعي الإسلام!. 


() روح الشرائع ص(١/18١).‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


المبحث الثالث:التنوير في البلاد الإسلامية 
انقسم التنوير في البلاد الإسلامية إلى نوعين: 
الأول: تنوير علماني» وهو نسخة مطابقة للتنوير الفرنسي. 
الثاني: ما يسمى بالتنوير الإسلامي. 
الأول: التنوير العلماني: 
ويسمى تيار التغريب أو التيار الحداثى”'". وأتباع هذا التيار تركوا الفكر 
الرم يإ اسك الك ال دور الى الي والسات اسل 
وصل الأمر بأكثرهم إلى نقد ثوابت الدين» بل بعضهم يرى أن نبذ الدين هو 
الحل النهضوي. ويمثل الجانب الفكري بعض دعاة التغريب كطه حسين؛ 
وحيكن حتنى . و محمدد ار ون مر حامة )ين رين ومنيد عايكل 
الجابري» وعبد الله العرويء وفؤاد زكرياء عدت 
وقد صرح المستنيرون العرب هنا بضرورة التزام التنوير الغربي بكل 
ما فيه من سلب وإيجاب. يقول طه حسين مبّنًا سبيل النهضة: «هي واضحة 
بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء» وهي واحدة فذة ليس لها تعدد. 
وهي: أن نسير سيرة الأوربيين» ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادّاء ولتكون 


)١(‏ انظر: مقال خارطة التنوير من التنوير الغربي إلى التنوير الإسلامي»فهمي سالمء مجلة 
البيان الإلكترونية» العدد ٠"‏ "2 شوال 57 ١اهع/اا.415200:071.00‏ . 

(؟) انظر: التنوير الإسلامي في المشهد السعوديء عبد الوهاب آل غظيف ص(37١).»‏ مقال 
خارطة التنوير» فهمي سالمء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة(51//7 .)٠١‏ 
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لهم شركاء في الحضارة» خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما 
يكره؛ وما يحمد منها ومايعاب'". ووضح ذلك بقوله: «أن نتعلم كما 
يتعلم الأوربي لنشعر كما يشعر الأوربي» ولنحكم كما يحكم الأوربي, ثم 
لنعمل كما يعمل الأوربي» ونصرف الحياة كما يصرفها)”'". ويقول سلامه 
موسى:«إننا في حاجة إلى ثقافة حرة أبعد ما تكون عن الأديان»... ويجب أن 
نفصل الدين عن الدولة» ونلغي تعليمه في المدارس)”". 


ويقول محمد الحمود مبيّنًا القيم والرؤى التنويرية:«أولوية الإنسان» 
أولويته على أي شيء آخر؛ وما يتفرع من ذلك من قضايا وقيم ورؤى تتناول 
حقوق الإنسان» كفرد في مقابل الجماعة؛ وكفرد في جماعة؛ ومجمل 
الإجرائيات الآلية التي يحاول الإنسان تحقيق ذلك من خلالهاء هي إحدى 
مرتكزات الخطاب التنويري» بوصفه خطابًا من الإنسان وإلى الإنسان. 

العقل كمرجعية» يتم من خلالها تحرير الإنسان» وفك أسره من 
محاولات فرض الوصاية عليه» بوصفه قاصرًا؛ إزاء الوجود من جهة»؛ وإزاء 
الإنسان «الآخر» من جهة أخرىء من مقدمات الفعل التنويري التي لا يمكن 
التنازل عنهاء مهما كانت المبررات» ومهما كان الثمن... 

ومن قيمة العقل والإنسان, تتحتم قيمة العلم وموضوعيته» وقيمة 
التحرر من أسر المرجعيات المسبقة؛ يتحرر الإنسان من المرجعيات 
(1) مستقيل الثقافة في عضر 'طه حسين ض (6): 


(") مستقبل الثقافة في مصرء» ص( 1 
0 اليوم والغدى ص(١1١3)»‏ نقلا عن الإسلام بين التنوير والتزوير» ص(178). 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


التاريخية التي تحاول أن تصوغ له روحه وواقعه. وتطرح نفسها بديلا - في 
الواقع - عنه. ومهذا تتحول الشخصيات التاريخية التي انطبعت بطابع 
القداسة المدعاة إلى شتصبيات شدرية» والفرجهيات التصوصية إلى 
مفعول بها؛ لا فاعلة» وموضوعًا للعلم وإجرائياته» وليست علمًا بذاتها. 

إن هذه القيم المجملة والمتعانقة» هي ما يشكل خطاب التنوير في 
عمومه» وفي هذه الحال؛ لا بد أن يتراجع خطاب الخرافة في تمظهراته كافة. 
يحضر العلم الحقيقي في مقابل الجهل أو في مقابل «علم الخرافة»» ويحضر 
الإنسان «دون تمييز لإنسان عن آخر؛ تحت أي مبرر»» مقابل إلغاء الإنسان» 
ويحضر العقل في مقابل الاجترار التقليدي الذي يصنع من عالم الإنسان 
عالم)َ لاايختلف كثيرا عن عالم الحيوان» فاقد العقلء فاقد الإرادة» 
فاقد المصير!)”". 

ويقول ممتدحًا التغريب:«ومن التهم الكبيرة التي دائمًا ما يتم توجيهها 
إلى خطاب التنوير» أنه خطاب تغريب. وهذه ت#هبمة يصدق عليها أنها من 
المحاسن التي يدل بها خطاب التنوير؛ فيما تعد من ذنوبه التي يجب عليه 
الاعتذار عنها. ولاعيب في ذلك» ولا ذنبء إلا عند من يرى الغرب ظلامًا 
يريد أن يلتهم تنويرنا!ء كما في التفكير الكاريكاتيري لمحمد الغزالي في كتابه 
«ظلام من الغرب»!. التغريب ليس تهمة» بل هو - وإن أنكر البعض وغضب 
آخرون - رؤية تقدمية في مجملها؛ لآن الحضارة الحقيقية التي تجسدت في 


(1) تكفين الشويرة محمد الحمود» عن 899؟)» وقد نشي قبل ذلك ف جريذة الريافن العذة 
1501 »ع مقالة: التنوير متهماء ج؟. 
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الواقع» وقدمت الأنموذج الحي والحيوي» هي حضارة الغرب» وليست أية 
حضارة أخرىء مهما ادعت ذلكء. ومهما رفعت من شعارات؛ لأنها في 
النهاية مجرد دعوى. ومحض شعارات. 

... الغرب هو الحضارة» وتنويره هو التنوير. ومن يجهل أو يتجاهل أو 
ينكر هذه الحقيقة الصلبة» فإنما يضر بنفسه قبل أن يضر بالغرب)0". 

يتضح من هذه النقول أن التنوير العربي العلماني نسخة مطابقة للتنوير 
الأوروبي» بكل ما فيه من نقد للدين» ورفع لسلطته. ومطالبة بعقلانية 
مطلقة. يقول محمد قطب:«تبلور الوضع الآن مع التنويريين المعاصرين 
عار خوط دو فشكا قفار ذا كنوه وان تقل راهنا ل تمه انعجر 
عن إزالته» بحيث يصبح كالدين الكنسي في الغرب: علاقة بين العبد والرب. 
محلها القلب ولا صلة لها بواقع الحياة!)”". 

ويقول د.سعد البازعي ناقدًا التنوير العلماني العربي:«لقد اتجه كثير من 
المفكرين العرب إلى التنوير الأوروبي وفي ذهنهم حاجات محلية ملحة هي 
نقل مبادئ ذلك التنوير إلى بيكتهم العربية» وبأي ثمن في كثير من الأحيان. 
تلك الحاجات الملحة أدت إلى نتيجتين غالباََ: الأولى: قراءة الإرث 
التنويري الأوروبي قراءة متعجلة ومبسترة ومن ثم خاطئة. والثانية: #بميش 
الوجوه غير المناسبة من ذلك الإرث عندما تلوح أو تتبين» وذلك خدمة 


هدها57/٠١/١١6)١5٠١١(ددعلا تكفير التنوير ص(”777)»جريدة الرياض‎ )١( 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


لمصلحة الاستنارة العربية المحلية على المدى البعيد كما يراها الناشط 
التنويري. ولعل من الطبيعي في سياق كهذا أن يتوارى النقد لذلك الإرث» 
فلا نجد بين أتباع التنوير من العرب نقداً يذكر لأعلام التنوير الأوروبي» في 
حين أن أولئك الأعلام اختلفوا فيما بينهم ولم يتردد بعضهم عن نقد 
فى ال 

ويبين د.البازعي أن الغرب عندما أخذوا من حضارتنا الإسلامية» وقفوا 
بحذر شديد عند الآمور المتعلقة بالدين والهوية» فيقول:«أخذت دون حرج 
من العلوم التطبيقية البعيدة عادة عن روح الثقافة» وتحرجت فيما يتصل 
بالفلسفة» ووقفت وقفة حذر ورفض حين اقتربت من العلوم النابعة من 
خصائص الثقافة وجذورها العميقة)”". 

وقد فشلت محاولات التنوير في كسب الجماهير في البلاد الإسلامية 
لعدم وجود ما يبررهاء فلم يكن ثمة معارضة للعلم والتقدم العلمي لنحتاج 
إلى ثورة تنويرية تضيء عالمنا. لذا كتب محمد الحمود متألم في مقالة 
«التنوير متهما»: «مضى ما يناهز القرنين من الزمان على بداية الحركة 
التنويرية في العالم العربي؛ منذ بدأ رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي 
رحلة التنوير الذي كان يخضع - تبعًا لظروف المرحلة؛ ومكونات الفاعل 


)١(‏ جريدة الرياض العدد(١1487): 1470/١/74‏ مقالة: التنوير العربي: نوافذ إلى 
ماذا؟(7). 

(؟) جريدة الرياض العدد(”586١):‏ 90/ 15470/7ه مقالة: التنوير العربي: العلاقات 
الحضارية فؤاد زكريا. 
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التنويري - للمنحى الإصلاحيء بدل المنحى العقلاني الخالص. ورغم كل 
هذه السنوات» ورغم تعدد وتنوع التيارات التنويرية» إلا أن هناك حقيقة 
مؤلمة» لا يمكن إنكارها أو تجاهلهاء وهي أن التنوير لم يحظ بالاستجابة 
الجماهيرية التي ترجح كفته على تيارات التقليدي؛ رغم رواجه النسبي في 
بعض الفترات الاستثنائية.. لكنء أن يكون هذا الانحياز الجماهيري هو 
الغالب على روح الآمة في بعديها: العربي والإسلامي» فهذا يدل على أن 
هناك تصورات راسخة ضد التنوير وأعلامه» جعلت منه خصمًا للجماهير في 
كثير من الأحيان» أو موضع إهمالها في بعض الأحيان.)”". 

ويقول:«ولئن كان هذا هو حال التنوير في العالم الإسلامي عمومّاء فإنه 
في واقعنا المحلي يعاني من حصار أشدء ومن تهم أقسى؛ لأن الخطاب 
التقليدي أعنف من جهة؛ ولأن درجة تحكم هذا الخطاب في الجماهير تكاد 
تكون الأولى من نوعها في العالم من جهة أخرى»”". بل لأن التنوير 
العلماني مصادم للدين» ولا يمكن أن يجتمع النقيضان. 

النوع الثاني: التنوير الإسلامي. 

اختلف الباحثون حول تسمية هذا الاتجاه الفكري» فقد أطلق عليه 

مصطلحات عدة: منها: الاتجاه العصراني أو الاتجاه العقلاني أو التنوير 
الإسلامي؛ ويطلق عليه مؤخراً مصطلح «الإسلاميون الجدد”".كما قد 


.١ج مقالة:التنوير متهماء‎ ه١‎ 5717/1١ /5 .)١5007( جريدة الرياض العدد‎ )١( 
.١ج (؟) جريدة الرياض العدد(57٠5١):5/ ١٠5717/1١هه مقالة:التنوير متهماء‎ 
انظر: عصر الإسلاميين الجدد وليد الهويريني؛ ص(2378)» التيارات الدينية في‎ )( 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 
يطلق عليه اتجاه العوو ين 


يتميز هذا الاتجاه عن الاتجاه العلماني باعتماده المرجعية الإسلامية» 
يقول محمد عمارة: «فوجود تنوير غربيء له السمات الخاصة التي أشرنا 
إلى أهمها لا يمنع من الحديث عن تنوير عربي إسلامي تتحدد مضامينه 
ومفاهيمه وفقا للمرجعية الحضارية الإسلامية المتميزة عن المرجعية 
الغربية)'". وهو في حقيقته يختلف عن التنوير الأوروبي. أما الدلالة 
الاصطلاحية فيرون أنهما أخذت اللفظ وبعض المعنى. يقول الدكتور 
الأحمري :«فتعريف التنوير هنا يختلف عنه في غير بلدانناء وكذا كثير من 
المفاهيم الأخرى. مثل الليبرالية والقومية والعلمانية وغيرهاء فهي تنقل لنا 
غالبا بطريقة جزئية» أي ينتزع الاسم من فكرة أجنبية باقتطاع جانب منهاء ثم 
يواءم مع فكرة أو حركة أو مواقف عندناء ويولد هذا منتجّا جديدًا” ". 

ويمثل هذا التيار على سبيل المثال: جمال الدين الأفغاني (/1891م)» 
ومحمد عبده (11525م)» ومحمد رشيد رضا (975١م)»‏ ومحمد الغزالي 


(199م)» ومحمد عمارة» وفهمي هويديء. ومحمد سليم العواء وحسن 


السعودية»خالد المشوح ص(2377).» الاتجاهات العقلانية الحديثة؛ د.ناصر العقل 
ص :.)35١(‏ العصرانيون» محمد الناصر(178-115). حوار مع نواف القديمي عام 
"٠٠ ١ 4‏ في مو قع 1//710011011]111©.20171. 

.)"” الإسلام بين التنوير والتزوير» محمد عمارة ص(5‎ )١( 

(؟) الإسلام بين التنوير والتزويره ص(55). 

(؟) جريدة الوطن أون لاين» صفحة الثقافة 37١ ٠١‏ 411010:71.60111.54©. 
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الترابي» وراشد الغنوشي”". 

يقول نواف القديمي-وهو ينسب نفسه لهذا التيار-:«أفكارنا تقترب من 
رؤى بعض الباحثين الإسلاميين في مصرء مثل الدكتور محمد سليم العوًاء 
والمستشار طارق البشريء والدكتور محمد عمارة» والأستاذ فهمي هويدي)”". 

ويعرف أصحاب هذا التيار منهجهم بأنهم مجموعة تلتزم بنصوص 
الوحيين» وبمرجعية الشريعة» ولا تختلف على الإطلاق في اختياراتها العقائدية 
مع التيار السائد» إلا أنها تختلف عنه في بعض رؤاها الفقهية والفكرية والسياسية» 
وفي تعامله مع المنظومات الثقافية والسياسية الأخرى'”". 

ويقصد الأحمري بالتنوير:«تقييم ما استقر عند العامة والخاصة من 
مفاهيم عن الدين؛ في التمييز بين ما ورثوه منه» وما هو حق وأصيل فيه)2. 
وفي اعتمادهم العقل وتقديمه» يقول عمارة: «ولقد اتفق أهل الملة 
الإسلامية -إلا قليلاً ممن لا يُنظر إليه- على أنه إذا تعارض العقل والنقل 
أخذ بما دل عليه العقل)”؟. والنقل يفوض أو يؤول! 


)١(‏ انظر لأسماء أخرى: حوار مع نواف القديمي حول قضايا التنوير والإصلاح والصحوة 
عام 235٠١9‏ موقع 05 01057. التيارات الدينية في السعودية» خالد المشوح ص(5؟١١).‏ 

(؟) حوار مع نواف القديمي: ننطلق من رؤية إسلامية للإصلاح؛ عام 54 25٠١‏ 
21 . ©1//1110110111111. 

(") انظر: حوار مع نواف القديمى حول قضايا التنوير والإصلاح والصحوة» موقع 
05 01051. 

(5) جريدة الوطن أون لاين» صفحة الثقافة 7١ ٠١‏ 04:1101011.00111.50. 

(5) الإسلام بين التنوير والتزوير» ص(١”).‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراستي نقديي 


ويصرح نواف القديمي بأن هذا التيار«يقوم على نقد التيار السلفي. 
وتفكيك بنيته التقليدية» ومنظومته في التفكير والتعامل» لتجاوز التأزمات التي 
أتتجها في المجتمع» والتي أسهمت في إعاقة مشروعات النهضة والتطور 
الحضاري)”". وهذه الرؤية ما زالت حاضرة عند هذا التيار. لكن سايرتها رؤى 
أخرى ترى أن تطور المجتمع وانفتاحه وتطور منظومته الثقافية والدينية لن يتم 
بمعزل عن الإصلاح في النظام السياسيء لذا فإن هامش الاهتمام بالإصلاح 
الدينى تضاءل بعض الشىء لصالح الاهتمام بالإصلاح السياسى”". 

أجندة هذا التيار-كما يذكر القديمى- تقوم على الإصلاح الدينى» 
وتكوين رؤية إسلامية حضارية تستطيع التعايش مع العالم المفتوح وقادرة 
على ادارة ليع ربعم ردهي ل كوي مع راي علد ين 
بالحريات والديمقراطية والتنوع السياسى والفكري والمذهبى» ويكرس 
أولويات النهضة» وإقامة مجتمع حضاري متقدم لا يعيش بالضرورة حالة 
خصومة مع الغرب الاجتماعى والثقافي» وإن كان يختلف عنه بشكل جذري 
أحيانًا؛ في موقفه من بعض القضايا لكونه- أي التيار- ينبع في النهاية من 
رؤيةإسلامية» قد تشترك مع المنظومة الغربيةفي كثير من 
جخزانها. الإنمانة " 
(١)حوار‏ مع نواف القديمي: ننطلق من رؤية إسلامية للإصلاح.» عام 5 ٠٠١‏ موقع 

21200110101011 
(؟) انظر: حوار مع نواف القديمي حول قضايا التنوير والإصلاح والصحوة. موقع 6/257.105. 
(9) انظر: حوار مع نواف القديمي: ننطلق من رؤية إسلامية للإصلاح: 


.11/7110071101111716© . 1 
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لذا نجد الأحمري يرى أن بعض المذاهب اللادينية قد حملت في بعض 

جوانيا ات اللنان ! يفوك لا شتلك أن حراضي مد العلما ب والسوير 
والشيوعية قد حملت خيرًا للبشرية في أكثر من بقعة من بقاع العالم»”". 

والمتابع لنتاجهم الفكري يجد أن هذا التيار يتحدد بقيام أفراده بعملية 
توفيق بين الإسلام «نصا وتراث» وبين مفاهيم التنوير» فقبلوا منها ما رأوه 
حقآء وردوا منها ما رأوه باطلآ» وفي عملية التوفيق هذه أضاعوا قطعيات من 
الشريعة» وخالفوها إما بقبول باطل وإما برد حق» فكانت مخالفة القطعي 
بقبول ما هو باطل من المفاهيم الغربية» ورد ما هو ثابت قطعي من الدين”". 

لذا يمكن تعريفه بأنه «الاتجاه الذي يظهر أصحابه التسليم للمرجعية 
الإسلامية» لكنهم يمارسون تطويع (بعض» "أحكام الشريعة والنصوص 
ذات الدلالة القطعية بما يتوافق مع الثقافة الغربية... وأورثت عملية التطويع 
هذه حاجة إلى التخفف من قيود المنهج الشرعيء فطالت التحريفات 
قضايا منهجية أيضاء وكانت المبررات لهذه التنصلات محشودة تحت 
لوافكف هن فنين الكنهارة وتراقلة العسي والتفوض: والععدين. 

يتجلى هذا التطويع بصورة أكبر في القضايا السياسية والاجتماعية؛ 
كنظم الحكم وغايته» وشرائع الحدود والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي 
)١(‏ جريدة الوطن أون لاين» صفحة الثقافة, ١٠١‏ 011/0:1411.20171.50. 
(؟) انظر: مقال: خارطة التنوير» أحمد سالم. 
(') زيادة من الباحثة» لأنهم يفعلون ذلك لبعض الأحكام والنصوص وليس كلها. 
(5) التنوير الإسلامي في المشهد السعودي, عبد الوهاب آل غظيف ص(37١).‏ وانظر: التيارات 

الدينية في السعودية»خالد المشوح ص(75١-2718))‏ الموسوعة الميسرة(؟//51 .)٠١‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


عن المنكرء وقضايا المرأة» والعلاقة مع الكافر والمبتدع» والولاء والبراء 
ونحوها"". 

ويلاحظ اتفاقهم إجمالاً مع التيار العلماني في كثير من المسائل؛ كنقد 
التيار السلفي» وإعادة قراءة النص بما يواكب العصرء والإصرار على أن 
الديمقراطية هي الحلء والأولوية المطلقة للإنسان والتي تمثلت في 
تقديمهم سيادة الآمة على تطبيق الشريعة» ورفع شعار الحرية. 

وقد كان لكتابات محمد الجابري وكتابات الإسلاميين الحديثة عن 

الديمقراطية والتدمية أثر على هذا التبار؛ إلا أن كتانات أركون: و نص جامد 
أبو زيد. وعلى حرب. في تفكيك النص ونقده ورفع القداسة عنه» واستنساخ 
بعض النظريات الفلسفية الغربية» كان له الآثر السىء في اندفاع بعض أتباع 
هذا التياز إلى سباحات العلمانية”'" الذاكانت خطورة هذا النيار في أن متهيجه 
التلفيقي أودى ببعض أتباعه إلى العلمانية» بل التبعية التامة للفكر الغربى. 
وهذا من مخاطر العقلانية والمجازفة بتأويل النصوص وتطويعها للرأي. 

وبلا شك فالمنتسبون لهذا التيارهم درجاتٌ في قربهم وبعدهم عن الحق؛ 
بحجم التنازلات التى يقدمونها رضوحًا لمواكبة العصر وهاجس النهضة. 


والأحمري في كلام له عام" ١٠٠7م‏ يرفض استخدام المصطلحات التي 


)١(‏ انظر بعض الطروحات التنويريه في كتاب سيادة الآأمة قبل تطبيق الشريعة لعبد الله 
المالكى» وكتاب أشواق الحرية لنواف القديمى. وانظر التنوير الإسلامى في المشهد 
السعوديء عبد الوهاب آل غظيف ص(217 .)١١5-97‏ 

(0) انظر: التيارات الدينية في السعودية»خالد المشوح ص(5؟١).‏ 
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تحمل مضامين عقدية باطلة» حيث يقول: «وغالب التنوير والعلمانية اللذين 
شاع ذكرهما أو ممارسة بعض ظواهرهما في العالم العربى استنسخا من 
الطبعة الفرنسية المتطرفة ضد الدين. ولهذا فإن من غير المناسب استخدام 
وصف متنوّر وكلمة «تنويري» لوصف مسلمين بهاء لآنها مدرسة قائمة 
بذاتهاء لها ملامحها. ومن ذلك الموقف من الله تِنَاتََوَتَمََه نكران لوجوده.؛ أو 
سلب للالتزام بأمره. وللمدرسة موقف من الكنيسة. لا يمكن نقله كما هو 
العقل لا تتفق مع الإسلام»0". 


ويقول: «والتساهل في اتباع اسم المدرسة سوف ينتج -بلا ريب 
عندي» أتباعً لسمتها-. وبالتالى أتباع مقلّدين» يفقدون الفكرة» ومن ثم 
ربما سيطرت على بعضهم أخلاق أهل الزندقة. ويصبح التنوير تبريراً لعدم 
التزامهم بشىء من الإسلام» ولا بالتنوير بمعناه الغربى» فهم أتباع للتسلط 
وآلاته. -ضد التنوير السياسى-» وهم مرٌّوجون للغزاة ولمطالبهم في تدمير 
المجتمع -أي ضد العقل والمصالح الاجتماعية-» فعلى الصادقين 
المخلصين صناعة فكرتهم بأنفسهم اسم ومضموناًء وبهذا يتحقق لهم 
بعض ما يودون» وينسجمون في فكرة أو عمل لا يصادم قناعاتهم, ولا 
يلحقهم بأعداء مجتمعهم)”". 
)١(‏ التنوير والتبرير»الحاجة أم التبعية» مقال للأحمري /١١‏ ؟/ 5٠٠7‏ 41:15/107111100(7.11©1. 


0٠١5/5/7١ التنوير والتبرير»الحاجة أم التبعية؛ مقال للأحمري‎ )١( 


2221100121 
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وهذا الكلام حق» فالمصطلح له دلالته التحدذة الى استهر مهاء الك 
مفيدوعا أن الأديان ظلمة وجهل» وأن العقل والعلى:ففظ مصدر الثور: 
وأسلمة مصطلح ذي دلالة لادينية» فيه تناقض ظاهر. 
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ال مبحث الرابع 
نقد التنوير 
إن نقد التنوير لم يأت متأخرًا بل تم نقده من قبل رجال الدين في ذلك 
الوقت» بل بعض فلاسفة التنوير الأوائل تَقَدَ جوانب من التنوير» كما فعل 
روسوفي هجومه على العقلانية الجامدة» والمادية» وتهميشها للشعور 
والوجدان. كذلك من النقاد هيردر 2167067 (5 1807-11/5) رغم أنه من 
فلاسقة العتوي 7 
ودعا كاسيرر إلى فحص نقدي للتنوير» كما ذكر ذلك في مقدمة 
كتابه«فلسفة التنوير)”". 


واشتهرت مدرسة فرانكفورت”' بنقد التنويرء ونقد العقلانية التي وقعت 


(١)هناك‏ كتاب كامل بعنوان نقد التنوير عند هيردر» تأليف د. محمد مجدي الجزيري» انظر 
ص١(١5)‏ منه على سبيل المثال. 

(؟)انظر: ما بعد الحداثة والتنوير» الزواوي بغورة»ص(45). 

(')مدرسة فرانكفورت هي حركة فلسفية نشأت بمدينة فراتكفورت سنة1977. بدأت الحركة في 
معهد الأبحاث الاجتماعية بالمدينة. تميزت بدايتها بعلاقتها بالماركسية» ثم غيرت توجهها 
بدءًا من عام 191١‏ » حيث ركز هوركهايمر على الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفسء وقد 
جمعت فلاسفة مثل ماكس هوركهايمر» وثيودور أدورنوء وهيربرت ماركوزء ويورغن 
هابرماس» وهو الممثل الأكثر شهرة للجيل الثاني للمدرسة. وقد هاجرت الحركة 
إلى جنيف سنة ١977‏ مع وصول هتلر للحكم في ألمانياء ثمٌ إلى الولايات المتّحدة أثناء 
الحرب. وفي هذه المرحلة نقدت الماركسية» ثم طرحت موضوع العقل وعودته إلى 
الأسطورة» قبل أن تعود مجددًا إلى ألمانيا في بداية الخمسينيات لتكمل أبحاثها الفلسفية. انظر: 


ما بعد الحداثة والتنوير» الزواوي بغورةءص(9١٠-/711).‏ 
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في الأسطورة» مؤكدة أن العقل التنويري قد هدم نفسه حين ارتبط بالقوة» 
وجر أوروبا إلى الحروب. 

ويقول سولجينتسين”'': «إننا اليوم عندما نتمسك بالعبارات المتكلّسة 
ال توه إلى عَص و اللنؤان إنما كفنت عن رجنيف 01 

إلا أن المدافعين عن التنوير عللوا نقد التنوير بأنه نوع من المراجعة 
والتصحيحء يقول هاشم صالح: «ولا ينبغي أن نستخدم مدرسة فرانتكفورت 
التي بالغت في نقده والتهجم عليه كذريعة للقول بأننا لسنا بحاجة إلى تنوير! 
ولا ينبغي القول: إذا كان الأوروبيون أنفسهم ينتقدونه فلماذا متم به نحن؟ 
ينبغي أن نعلم أنهم ينتقدونه لكي يصححوا نواقضه لا لكي يتخلوا عنه!) ”". 

والحق أن بعضهم نقده ليصححه. والبعض الآخر نقده محذرًا من 
ومتجاورًا له إلى الأفضل من منظوره. 

يقول الدكتور عبدالوهاب المسيري بعد ذكره لتناقضات فكر 

الاستنارة: «هذه بعض الإشكاليات التي طرحتها حركة الاستنارة» والتي لا 
يزال بعض المفكرين الغربيين يتأملون فيها ولا يجدون لها إجابة شافية» 
علئ العكنس:من دعاة الاستنارة عندثا الذين يبشزون بأفكار الاستتارة 
بشجاعة بالغة ساذجة.. تدل أيضًا على أنهم لم يتأملوا الأمر بما فيه الكفاية 
من كافة جواته . 
)١(‏ أديب ومعارض روسي توفي .7٠١8‏ 
(1) نقلاً عن روح الأنوار ص (03. 
إفرة مدخل إلى التنوير الأوروبي ص( 75). 
(؟) انظر: فكر حركة الاستنارة ص(١5).‏ 
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فالفرق واضح؛ فدعاة الاستنارة في أوروبا تبادلوا النقد فيما بينهم؛ كما لم 
يعلموا بكل المشاكل اللاحقة التي ترتبت على تنويرهم, لذا قام الفلاسفة 
المتأخرون بالنقد والتعديل لفكر التنوير» بينما نجد دعاة التنوير في بلادنا ينادون 
بالنسخة الفرنسية القديمة لما يُسمى بالفكر المستنير دون أدنى تنقيح! 
وبالنظر للتراث التنويري الأوروبي نجد بالإضافة إلى موقفهم 
المعادي للدين» يقعون في تناقضات كثيرة بين تنظيرهم الفلسفي والواقع 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومن الوجوه التي ينتقد بها: 


١-نقد‏ موقفهم من الدين: 

أنتج عزلهم للدين عن الحياة» ونزع سلطته مجتمعًا علمانيا يقيد الدين في 
أضيق نطاق» ويجعل الدين مسألة شخصية لا تعبّر عن هوية المجتمع؛ ولا 
تخضع لحساب أو مساءلة» ولا تقيد بدين معين» بل الفرد حر في اختيار عقيلته. 

١‏ -الربوبيون, أو أصحاب الدين الطبيعي: وموقفهم هو رفض الدين 
ونقد شعائره وطقوسه؛ وهو رفض مبني على أصل نظرتهم للدين» فهم لا 
يصدقون بالنبوة» ولا المعجزاتء وينظرون للدين على أنه أمر به يصلح 
شأن المجتمع أيّا كان هذا الدين» والذي لا بد أن يناسب طبيعة أهل البلد. 

باستثناء تعصب بعضهم ضد الإسلام» أمثال مونتسكيو””'»ومؤدى قول 


941 /1(:)945 /١(عئارشلا انظر نماذج لتحامله على الإسلام في كتابه روح‎ )١( 
0777 115 
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هؤلاء تقرير وحدة الأديان» مع قولهم بوضعيتهاء ونفي المصدر الإلهي 
روسوء ديدروء مع تغير مذهبه. 

-المتأخرون من فلاسفة التنوير قالوا بوحدة الوجود. أمثال هيجل. 

"-عقلنة الدين المسيحيء ومحاولة تطويعه للمنطق, مع عدم التقيد 
بالتعاليم التقليدية للدين» أمثال كانط. 

4 -بينما جنح بعضهم إلى الإلحاد الصريح. والمادية» وتمثلت في 
الماديين الفرنسيين مثل لامتريء هولباخ. وفي نفاة السببية من يحصر 
المعرفة على الخبرة الحسيّة أمثال هيوم. 

وهناك من يرى أن التنوير الغربي سبب ظهور الوثنية الحديثئة كما في 
كتاب «ظهور الوثنية الحديثة وعلم الحرية»» للمؤرخ الأمريكي بيتر غاي”". 

وقد حصل الاضطراب حول بديل الدين: إذ لم تحقق العقلانية السعادة 
الروحية والرضاء لذا استمر عامة الناس على دينهم رغم تحريفه. فهو أخف 
وطأة من الخواء الروحى الذي كان نتيجة حتمية لفلسفة التنوير. 

ويقول هوركهايمر وأدرونو إن نفي الله ينطوي على تناقض لا مناص 
منه: إنه ينفي المعرفة بالذات”'".كما يرى هيجل أن التنوير أزاح الدين ولم 
كاي 7 


(١)نقلا‏ عن التنوير» لأوترام ص(١5).‏ 
(؟)جدل التنوير» ص(170). 


(") انظر: التنويرءأوترام ص(57/8١-59١).‏ 
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لقد كان التنوير نوعًا من ردة الفعل على سيطرة رجال الدين على 
مناحي الحياة العلمية والاقتصادية» حيث حاربت الكنيسة العلم 
والاختراعات والنظريات العلمية التي لا تصادم الديرةة وسيطرت غلى 
موارد الاقتصاد كالأراضي ونحوهاء ودعمت الإقطاع والاستبداد السياسي. 
لذا كان الدين متمثلاً برجاله بدءًا بالبابا العدوٌ الأول لفلاسفة التنوير. 


إلا أنه رغم ذلك كان لا بد من الاقتصار على نقد الخطأ والممارسات 
الخاطئة» وليس إدانة الدين بكامله» بل تجاوزوا ذلك بالحكم على كل الأديان 
بأمبا وضعية من اختراع الأنبياء. وهذا حكم باطل» لا يستند إلى دليل. 

وبعد إسقاط الدين كمصدر للمعرفة الدينية والأخلاقية» تخبط الفلاسفة في 
إيجاد البديل» فكان العقلء ثم أأسقط العقل بضرورة التجربة» ثم هناك من 
أسقط العقل والتجربة ونادى بالفطرة. أَمَّافي العالم الإسلامي فلم تكن 
المبررات للتنوير موجودة في الإسلام» حيث سلم من التحريف. فكان ديثًا 
يشبع العقل والوجدان. وقد كان العلم مدعومًا في البلاد الإسلامية» والنهضة 
العلمية مزدهرة”''» ولا وجود للنظام الإقطاعي وللنظام الكهنوتي المستبد الذي 
يستآثر حتى بمغفرة الذنوب! فهو دين هدى ونور بل قد اعترف بعض فلاسفة 
)١(‏ يقول هانز كونغ: «في العصور الوسطى المسيحية كان هناك إعجاب كبير بالحضارة 

العربية الراقية والفلسفة والعلوم الطبيعية والطبية» بالإضافة إلى القوة الاقتصادية 

والعسكرية للإسلام» حتى إن وجود عالم مسيحي مثل توماس الأكويني ما كان ممكنا 

دون العرب» ص(738)» حوار المسيحية والإسلام» هانز كونغ» جوزيف فان» دراسة 


وترجمة د. السيد محمد الشاهد.. 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراستي نقديي 


التنوير بما في الإسلام ونبيه من العدل”". 


لذا فدعاوى التنوير العلماني في العالم الإسلامي غير مبررة» بل هي نوع من 
التليسن لرفضن اللية: 


هل كانت نظرينات نيوتن في الفيؤياء المشغنذ العلمدى للراغبين في 
الخلاص من التفسير الديني للكون. وإبعاد الدين السماوي ليحل محله 
الدين الطبيعيء والتفسير الآلي للكون؟. 
لقد تناقضت الرؤى في الغرب حول نظريات نيوتن هل دافعت عن 
الدين أم أنها أدت إلى الهرطقة والإلحاد. وقد أنكر نيوتن بنفسه أن قوانينه قد 
وصفت عالم] ذاتي التوليد ذاتي التحكم. وبحسب قوله الحركة أكثر قابلية 
لآن تفقد من أن تكتسب. إنها باستمرار في سبيلها للتلاشيء إن الطاقة يمكن 
فقط أن يستردها النظام الكوني عن طريق التدخل الدوري والمباشر من قبل 
الخالق”". لم يكن في نظرياته أي مستند للإلحاد. أو التفسير الآلي للكون 
غير المحتاج إلى خالق. 
إن القول بأن الكون وجد من خلال القوانين الفيزيائية هو سفسطة 
ومغالطة للحقائق, لأن القانون الفيزيائي لا يخلق شيئاء إنما يصف العلاقة 
والظاهرة بين الأشياء. يقول جون لينكس /11711 70/171: «فهو يعزو عملية 
)لدعتو سجييا اعفان العش الا عه قوسد ةعرد لد لقعت 
ص١(١59:551١1).‏ 1 
)١(‏ لعطهن ,دناس [هلاع؟1 سقنده]2167 عطاء نقلا عن التنوير»أوترام ص(187). 
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الخلق للقوانين الفيزيائية» وهذا خطأ بدائي؛ فالقانون لا يستطيع أن يخلق 
من لا شيء» القانون مجرد وصف لما يمكن أن يحدث في ظروف معينة» 
القانون يصف ويتنباً لكن لا يخلق.. قانون نيوتن للجاذبية لا يخلق الجاذبية 
أو مادتهاء إنما يفسر بعض جوانب الجاذبية. 

بل إن قوانين الحركة لا يمكن أن تحرك كرة بلياردو. الله لا يتعارض مع 
تفسير الكون بالقوانين الفيزيائية لأنه هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى عالم 
يعمل وفق قوانين الفيزياء. المادة شيء بسيط لكن لا يمكن للقوانين أن 
تخلقها... وقوانين الطبيعة تصف العلاقة بين الأحداثء ولا تنتج تلك 
الأحداث» تماما كقوانين الرياضيات لا يمكن أن تعطيك مالا حقيقيًا وإن 
كانت تحسب لك مجموعه. فقوانين الطبيعة التي تغطي جميع مجالات 
الفضاء والزمن تكشف عن الكون كله. أما التيار المتواصل من الأحداث 


الراهنة عبر الزمن فهذا مصدره قوة أخرى»”". 


فيبقى السؤال مَنْ أحدث المخلوقات؟ ومن الذي يدبرها؟ يقول ابن 
تيمية: «لاريب أنا نشهد الحوادث كحدوث السحاب والمطر والزرع 
والشجر والشمس وحدوث الإنسان وغيره من الحيوان وحدوث الليل 
والنهار وغير ذلك. ومعلوم بضرورة العقل أن المحدّث لا بد له من محدث 
وأنه يمتنع تسلسل المحدثات بأن يكون للمحديث محدث وللمحدث 


)١(‏ مقطع فيديو لجون ليتكسء مسألة الجاذبية: الإله والكون وستيفن هوكينج. محاضرة في 
جامعة دندي»77/ 50٠١/١١‏ 
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محدث إلى غير غاية. وهذا يسمى تسلسل المؤثرات والعلل والفاعلية» 
وهو ممتنع باتفاق العقلاء»”". 

ومثله قول البروفيسور وليم لين كريج 007018 46 11711110111 :«من أجل 
تحقيق التفسير الأفضل لا يجب أن يكون هناك تفسير للتفسيرء لا يجب أن 
تكون قادرًا على تفسير التفسير! هذه نقطة بديهية في فلسفة العلم. لو كان 
لدينا تفسير للتفسير هذا من شأنه أن يؤدي إلى تسلسل لا حصر له من تفسير 
تفسير تفسير التفسير» ولن يمكّننا هذا من تفسير أي شيء”". 

ولكون الإلحاد مناقضًا لصريح العقلء لم تقل به أمة من الأمم. يقول 
ابن تيمية: «من الطوائف من قال: إنه-أي العالم- قديم بنفسه واجب بنفسه 
ليس له صانع» وأما أن يقول: إنه محدث حدث بنفسه بلا صانعء فهذا لا 
يعرف عن طائفة معروفة» وإنما ييحكى عمن لا يعرف. ومثل هذا القول 
وأمثاله يقوله من يقوله ممن حصل له فساد في عقله» صار به إلى السفسطة» 
والسفسطة تعرض لآحاد الناس» وفي بعض الأمور ولكن أمة من الأمم 
كلهم سوفسطائية في كل شيء, هذا لا يتصور؛ فلهذا لا يعرف عن أمة من 
الأمم أنهم قالوا بحدوث العالم من غير محدث»”". 

ويقول الشهرستاني:«أما تعطيل العالم عن الصانع العليم, القادر 
الحكيم» فلست أراها مقالة» ولا عرفت عليها صاحب مقالة» إلا ما نقل عن 
(١)مجموع‏ الفتاوى /١5(‏ 555- 555). 


هه مقطع فيدي و/5 0111/1011110111-1016-7"0182-062016 .011115110110011 .نالاملاماة . 
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شرذمة قليلة من الدهرية» أنهم قالوا: كان العالم في الأزل أجزاء مبثوثة» 
تتحرك على غير استقامة» فاصطكت اتفاقء فحصل منها العالم بشكله الذي 
تراه عليه» ودارت الأكوارء وكرت الأدوار. وحدثت المركبات» ولست أرى 
صاحب هذه المقالة ممن ينكر الصانع» بل هو معترف بالصانعء لكنه يحيل 
سبب وجود العالم على البخت والاتفاق» احترازاً عن التعطيل» فما عددت 
هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان» فإن الفطرة السليمة 
الإنسانية شهدت -بضرورة فطرتهاء وبديهة فكرتها- على صانع حكيم» قادر 
ع صنو م جود 

عليم» 35 أن أله َلك #6 [إبراهيم-١1])‏ 27. 

والقاتلون بالوحدة ومن يقاربهم من الربوبيين» مذهبهم يفضي إلى 
إنكار وجود الرب. وعلى قولهم إنه عين الكون يقال: كيف يكون الحادث 
والمحدث شيئًا واحدًا؟ هذه مناقضة لأبسط العلوم الضرورية البدهية. 

ثم كيف يتعذب الخلق وهو كامن فيهم» كيف يموتون ويهرمون والإله 

وهؤلاء كما يقول ابن تيمية اشتبه عليهم وجود الله بوجود كل موجود 
حتى ظنوا وجودها وجوده. ورأوا الجميع شيئًا واحدًاء ولم يفرقوا بين 
الواحد بالعين والواحد بالنوع» وهؤلاء من أعظم الناس ضلالا”". كما أن 
الله قد فطر الخلق على الاتجاه نحو السماء والعلو عند الدعاء وليس إلى 
قلوهم وضمائرهم. وتصور مذهبهم كاف في الدلالة على فساده. ولا يحتاج 
)١(‏ نهاية الإقدام ص(”177١755-1١).‏ 
(؟) انظر: التدمرية ص(8١٠١).‏ 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


مع حسن التصور إلى رد. 

وهل هذا الخلق العظيم العاقل خلق لغير حكمة وغاية» ولما خلق الله 
الإنسان بإرادة حرة» فقد رتب عليها قانون الجزاء والحساب. 9# إمَبَلوَكمٌ 
دمح َمْسَنُ حَمَلَاً 1# هود:0]. وهذا ما يجعل المرء يعمل في حياته لهدف 
وغاية» وعلى ضوثها ينضبط في سلوكه وأخلاقه. بل إن بعض الملحدين 
يؤمن بهذه الضرورة وينتقد بها المادية» كما قال وليم جيمس: «إن هذه 
الحاجة إلى نظام خلقي خالد هي من أعمق الحاجات المنبثقة من صميم 
فؤادنا...إن المذهب المادي يعني ببساطة إنكار أن النظام الأخلاقي خالد. 
ويعني بتر الآمال النهائية الأبعد. في حين أن الروحانية تعني توكيد نظام 
أخلاقي خالد سرمديء وإطلاق الأمل وتسبيبه)”". 

أما المصدر الديني فيعطينا تصوّرًا واضحًا موافقًا للعقل والفطرة» يفسر 
نشأة الكون وبدء الخلق» وصفات الخالق العظيم» ويبين الحكمة من خلق 
الخلق بما يشفي الصدور ويقيم الحجة. 

ثم إن تاريخ الأنبياء ومعجزاتهم حق لا يمكن إنكاره وإلا لبطل علم 
التاريخ بكامله» وما يتصل به. نعم حرفت الديانات قبل الإسلام وهذا ما نغر 
أتباعها عنهاء ولم يتكفل الله بحفظها لوجود الدين الخاتم المصدق لما قبله 
من أديان الأنبياء والمهيمن عليها. لقد أقر الفلاسفة أن العقل يقتضي إثبات 
إله وهذا ما جاءت به الدياناتء إلا أغهم أقروا بربوبيته على منحى منحرف 
ولم يعترفوا بألوهيته» فتناقضوا. 


)21 انظر: البراجماتية» وليام جيمس ص(1790-115). 
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"-آثار الحرية: 
-التسيب الأخلاقي: 
أَدّت الحرية التي طالب بها المستنيرون» والتي على رأسها التحرر من 
الدين إلى تجاهل الغائيّة» ورفض الحق المطلقء والقول بالنسبية» والنتيجة 
الطبيعية لذلك هو الانفلات الأخلاقي» لعدم وجود مرجعية أخلاقية. 
وثوابت قيمية يرجع لها الجميع» ولا غاية ينتظر فيها الجزاء والحساب. كما 
أنه يستحيل وجود نظام أخلاقي في منظومة تنكر وجود الله حيث المرجع 
للطبيعة وقانونها في الأخلاق! لذا غدا النفع الذاتي والمصلحة الذاتية هي 
هدف الإنسان مهما كانت آثاره. واعتبر في معيار الأخلاق ما يحقق ق المنفعة. 
ويعرف «جون ستيورات مل» المنفعة بقوله: «أنا أعتبر المنفعة هي النداء 
النهائي في كافة القضايا الأخلاقية؛ ولكن لا بد أن تكون المنفعة في المفهوم 
الأوسع مبنية على المصالح الدائمة للإنسان بوصفه كاتنًا تقدميًا» ”". 
وَقَدَعَرّف الخين ؤالشس تعريما ماديا كمياه فالكيز هونا يدخل السعادة 
«اللذة» على أكبر عدد ممكن من البشرء وما يحقق لهم المنفعة» والشر هو 
عكس ذلك 207 
كما أدت الحرية الفكرية -وبالذات موقف الشك- إلى تغيير جذري في 
ميداني الأخلاق والدين» لأننا ما أن نثبت عدم قدرتنا على معرفة الارتباطات 


7 
- 
0 
.م 


الضرورية» حتى تتهاوى قوة الأوامر الأخلاقية» ويصبح أساس الأخلاق 


.)١5(ص عن الحرية» جون ستيورات مل‎ )١( 
انظر: فكر حركة الاستئارة ص(07).‎ )( 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


مماثلاً في ضعفه للسببية ذاتها عند المذهب الشكي”". 
كما أن المذهب الرومانسي بما فيه من حرية عاتية كان له دوره في كسر 
الأعراف والتقاليد”". 
لقد حررت كثير من المجتمعات العلمانية الأخلاق من هيمنة علماء 
الدين» ولكنها في ذات الوقت أخضعتها لعلماء النفس والاجتماع والهندسة 
الاجتماعية والوراثية» وصناعة الإباحية واللذة. وأصبحت الأخلاق مسألة 
اجتماعية نسبية ". كل هذا أثمر الفوضى التامة والتفكك في المجتمع”". 
ويقول هانز كونغ: «الإسلام دين ودولة» وهو بذلك يمتاز عن المسيحية 
التي تنفصل فيها السياسة عن الدين» ويؤكد ذلك وجود مظاهر حضارية 
سنفة تنه علو النئاسة من ادق نكن انتثدار الشغارة والشدوة 
الجنسي والتعري والحرية الجنسية)"2. 
ويرى البعض أن التسيب الأخلاقي-تلك السمة المميزة للمجتمعات 
الغربية-هو بمثابة الصورة الأخرى للشمولية التي يُتستر عنها بطريقة ماكرة 
عبر مظاهرها الديمقراطية”' الحرة» والتي يراد فرضها وتصديرها للعالم 


(1) انظر > حكية الخرات 30/9١‏ 

(0) انظر: حكمة الغرب (؟/ .)١١١‏ 

(") انظر: فكر حركة الاستنارة ص(5 6). 

(5) جدل التنوير» ماكس هوركهايمر و ثيودور أدورنو ص(170). 

(45) حوار المسيحية والإسلام» هانز كونغ» جوزيف فان. دراسة وترجمة د. السيد محمد 
الشاهد ص(١‏ 5). 

(5) انظر: روح الأنوار ص(/7). 
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أجمع عبر قنوات العولمة. 

كما ترتب على الحرية المطلقة أن يتشوش الإنسان؛ حيث لا موجه له 
مطلقًا سوى عقله ونظره مهما كان قصوره. فلا ينقاد الإنسان لغير نفسه. 
حتى في ظل دساتيرهم التشريعية”''» ومن خلال الديمقراطية التي نبذت 
التشريع الإلهى: 

أما الحرية الدينية والتسامح في ذلكء فقد أقر بعضهم بأن من يتسامح في 
الدين هو غالبًا من الذين لا يكترثون لدينهم» ولا يشكل الدين أمرًا جوهريًا 
بالنسبة لهم» يقول ستيورات مل:«ومع ذلك فإن من الطبيعي للبشر أن لا 
يتسامحوا فيما يهتمون لشأنه بشكل حقيقي» وأن يكون من النادر أن تتحقق 
الحرية الدينية بشكل عملي في أي مكان كانء عدا في الأماكن التي يكون فيها 
عدم الاكتراث الديني»”". 

ويقول مونتسكيو:«لأن الدين الذي يستطيع التسامح مع الأديان الأخرى 
لا يفكر في الانتشار مطلقًا»”". 

لكن التسامح بضوابطه الشرعية موجود في الإسلام» حيث ساس الحكم 
الإسلامي آلاف الرعايا من أهل الكتاب وغيرهم, ولم يجدوا محاكم 
التفتيش إلا في الحكم النصراني المحرف””. 


)١(‏ يلاحظ ذلك في طبيعة تحديثهم لقوانينهم الوضعية» والتي كان آخرها الرضوخ للشاذين» 
وتقنين زواجهم. 

(؟) عن الحرية» جون ستيوارت مل» ص(17١).‏ 

")روح الشرائع» مونتسكيو(؟/ .)5١5‏ 

(5) انظر لشيء من محاكم التفتيش» روح الشرائع» مونتسكيو .)7١8/57(‏ 
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بل باعتراف الغرب فإن الجماعات الدينية كانت تنعم بالآمن في ظل 
الخلافة العثمانية» والذي تحول إلى كارثة بعد تفكك الخلافة”"©. 
يقول هربرت فيشر 1151167 7276756171 :)١950-1/8760(‏ «آثر الكثيرون 
من بروتستانت ترتسلفانيا والمتجن العيشن تبخث لوؤاء الهتلال» على أن يقعوا 
في قبضة الجزويت”"... لم يكن هناك عامل أكثر ترجيحًا للغة الأتراك من 
سجية التسامح الديني)”". 
ويقول جوستاف لوبون 801 1.6 6151476 :)١19751-1851(‏ «فالحق 
أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب. ولا دينًا سمحًا 
فل لني 
"-الحرية واستبداد المستنيرين: 
في مقابل محاربة فلاسفة التنوير للاستبداد» ودعوتهم للحرية: إلا أنهم 
وقعوا في استبداد تنويري تمثّل في محاربتهم لكل من خالفهم, أو وقف في 
وجه أصولهم التنويرية. 
يقول الدكتور المسيري: «على عكس ما يتصور الكثيرون لم يتعاون 


.)١560١02١١(ص انظر:ثقافة أوروبا وبربريتهاءإدغار موران‎ )١( 

(0) الجزويت: جمعية كاثوليكية يسوعية متعصبة؛ أنشأت عام 1674م, تنتشر في أوروبا 
بصفة عامة» وفي البرتغال وأسبانيا وفرنسا بصفة خاصة, أوقفت التوسع البروتستاني في 
كثير من بلدان أوروبا. انظر:الفرق والمذاهب المسيحية» سعد رستم» ص(875)) 
الموسوعة الميسرة (7/ 5757). 

(") أصول التاريخ الأوروبي الحديث ص(7175). 

(4) حضارة العرب»جوستاف لوبون» نقلآ عن وكيبيديا. 


هق مجلتّ الدراسات العقديت 


مفكرو حركة الاستنارة مع الملكيات المطلقة ضد الكنيسة وحسبء بل 
تعاونوا أيضًا معها ضدٌ كل من وقف ضد الفكر الاستناري» فإيمانهم 
بالطبيعة وبالدولة كان إيمانًا دينًا ماديا متعصبًا يتسم بالشمولية الكاسحة. 
وبالإيمان العلمي الراسخ» وبرفض المركزية الإنسانية»' '". 

ماذا لو رفض الإنسان الحرية» أو ما يتصوره المستنيرون الحرية؟ وماذا 
لو وجد الفرد الحر المستقل أن صالح الدولة أو المجتمع ليس في صالحه أو 
لاايروق له؟ هنا لم يتوان المستنيرون عن تصفية الفرد لحساب الدولة.. 
يجب إرغام الناس على أن يكونوا أحراراء فهذا ما تمليه الطبيعة” 'بزعمهم. 

وبالفعل فقد قام بعض فلاسفة التنوير أمثال: ديدروء ودالمبيره 
وهولباخ» وجريمء باستعداء المجتمع ضد روسو لآنه خالفهم في تقديسهم 
العقل» ولم يسمع نصحهم. وآثر العزلة والريف على الانخراط في علاقات 
مجتمع المدينة» والذي آذى روسو كل الإيذاء حسب ما ذكر في اعترافاته”". 

يقول سعد البازعي ناقدًا بعض مشاكل التنوير:«التنوير ينطوي على 
الكثير من هذه الفرضياتء وأولها الاعتقاد بأنه هو وحده مصدر النور 
والاستنارة» وأن أي اتجاه مناوئ هو اتجاه ظلامي» كما هي العبارة الشائعة 
حاليًا. والمشكلة هنا هي في أن هذه القناعة لا تفسح فضاءً كافيً للاختلاف 
أو النسبية» ولا تنيح قدراً من الهامش تتحرك عليه احتمالات الخطأ أو 
)١(‏ فكر حركة الاستنارة ص(57-547). 


(؟) انظر:فكر الاستنارة ص(57). 
(9) انظر على سبيل المثال: الاعترافات ص(107-/01 017 
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النقص. وبالتالي احتمالات وجود قدر من الصحة لدى الطرف الآخر؛ فأن 
تقتنع بأن اتجاهك هو مصدر النور هو من حقك تماماء وقد تؤكده الشواهد 
والآدلة» لكن ليس من حقك نفي تلك المصدرية عن غيرك تماماً.. الآن لو 
نظرنا في التنوير العربي» الذي جاء صدى للفرنسي بعد ما يزيد على القرن 
لوجدناه يعج بهذه المشكلات. في حين أن الفكر الآأوروبي تجاوز مشكلاته 
تلك (وبالتأكيد فقد تطورت لديه مشكلات أخرى). في التنوير العربي نجد 
تبسبط]ً مخلاً للمشكلات)27. وهكذا فإن الفلسفة المغترة بتفوقها تقود إلى 
القتضيب كهنا ول 

> -آثار العقلانية: 

كانت العقلانية النقدية في عصر الأنوار متركزة أساسًا على الديانات 
التي اعتبرت ضربًا من الخرافة» ولم يميز هذا النقد بين دين وآخر بالنظر لما 
فيها من تحريفات, لذا جاء بنتائج مريعة من السقوط في براثن المادية 
والإلحاد. وقد كان مونتسكيو واعيّا تمام الوعي بآن المبادئ نفسها التي 
يناضل من أجلها يمكن أن تصبح مدمرة» وكان يحذر من الاستعمال 
المفرط للعقل» ومن مضار الحرية'". بل إن روسو كان أول من انتقد العقل 
في عصر التنوير إلا أن ذلك لم يمنع تيار العقلانية من جموحه. 

إن «المشكلة لا تكمن في استخدام العقل أو عدم استخدامه» وإنما في نوع 
)١(‏ جريدة الرياض العدد /١5)١5/857(‏ 570/7 اه. 


(١؟)انظر:‏ دين الفطرة ص(177). 
(") روح الأنوار ص(20)» وانظر: روح الشرائع(177/1١)‏ ومابعدها. 
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العفل الذي يستخدم؛ عقل مادي أداتي» أم عقل قادر على تجاوز المادة» وفي 
الإطار الكلي الذي يتحرك فيه هذا العقل والمرجعية النهائية التي تصدر عنه)'". 

إن رؤية التنوير للعقلانية أَدّت إلى تحويل المعرفة إلى سلعة مثل باقي 
السلع» وتم الفصل بين المعلومة والمثل» فسوّقت المعلومة دون أن تؤثر في 
الفرد الذي يكتسبهاء كما أن التنوير غير قادر على توفير مرجعية آمنة 
للأخلاق بالنسية للأجيال المستقبلية”. 

ومن آثار العقلانية الاضطراب الفكريء وذلك بسبب تناقض عقول الناس 

وتفاوتها وعدم اتفاقهاء فبإمكان العقلنة أن تخدم الهوىء بل وتقود للهذيان» 
حيث يوجد هذيان خاص بالعقلانية المغلقة”". بل إن فرط العقلانية أنتج 
موقمًا مضادًا هو اللاعقلانية «التي ربما كانت الوجودية أشهر مظاهره)””. 

وفق رؤية هوركيمر وأدورونو لب المشكلة يقع في اعتماد التنوير على 
العقلانية» فالبشر لا يتفقون حقيقة على تعريف ما هو عقليء بما أن التنوير 
ينكر قدرة الأساليب الأخرى للوصول إلى حلولء مثل الدين أو التقاليد 
وهاه ةإنش من الصغن أن تعل هذة الع عاد دون الحو إلى القزة 
وببذا المعنى فإن الإرهاب السياسي يكمن في عمق التنوير ". 

لذا منح السلطة للعقل -مع معرفة مزلات العقول- مخاطرة كبيرة. 

0ك ركه الاسشارضن 3 
(؟) انظر:حوار التنوير لهوركيمر وأدورونو ص(1١575-0).‏ 
(") انظر: ثقافة أوروباء إدغار موران» ص(5). 
(8) انظ كن لحرن 1 3 


(0) انظر: التنوير لأوترام ص(77) بتصرف. 
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ثم إن العقلانية أورثت نسبية الحقائق» لتفاوت العقولء فكل بالنسبة 
إليه يرى هذا حقًا وهذا باطلا» وغيره يرى رأيًا مخالفًاء وكله منسوب للعقل» 
مع إلغاء المرجعية الدينية» أو العرفية. 


الا 
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5-آثار الاستقلالية والتمركز على الذات: 
إن المبالغة في الاستقلالية لدى بعض كتاب القرن الثامن عشر وما بعده 
أمثال الفرنسى ساد »)181١5-1١1/50(52046‏ والتى بالغوا فيها إلى أقصى 
حد بإلغاء قيمة الآخرء وبحيث تحطم الاستقلالية ذاتها بذاتها بما يعني أنها 
نفي لجميع الكائنات التي حولهاء وأنها -تبعًا لذلك- نفع للذات”". 
كما أنتجت انغلاق الأسر على نفسها بل انغلاق الفرد. وعدم الشعور 
بالمسؤّولية تجاه الآخر لمساعدته ونجدته في أقسى الظروف. ما أدى العن 
تفكك المجتمعات الغربية. 
أضف إلى ذلك الصراع الذي يمكن أن ينشأ بين استقلالية الفرد 
واستقلالية الجماعة”". 
ولاننسى أثر النظريات الرأسمالية في الاقتصاد. والتى تنمى النزعة 
الفردية» يقول إدغار موران 110717 12/0807 :«الإنسان الاقتصادي الذي 
يجعل المصلحة الاقتصادية فوق كل اعتبار يميل إلى تبني سلوكات 
متمركزة حول الأناء والتى تنجاهل الغير؛ وتنمى انطلاقًا من هذه الخاصية 
)١١‏ انظر: روح الأنوار ص(075-01)» جدل التنوير ص(9١١-171).‏ 


| مجلي الدراسات العقديت 


بربريتها الخاصة)”". 
”-الإرهاب السياسي؛ والحروب: 


مع انتقاد التنويريين للنظام المستبد» والمسيطر على الفكر والسياسة 
والاقنصاةء لآ آن بعضهم آنه السعه الستين مايعت أن الاسشازة من 
منظور هؤلاء لا تتناقض مع الاستبداد السياسي؟ وما يؤكد أن تركيزهم على 
فصل الدين وإقصائه من الحياة والحكم هو الغاية. 
وكان مونتسكيو أول من دعا للفصل بين السلطات الثلاث”' في القرن 
الثامن عشرء والذي تم اعتماده في المجتمع الغربي بعد الثورة الفرنسية. 
وانطلاقًا من فكرة القانون الطبيعي والحقوق المتساوية للأفراد -حيث 
الطبيعة لا تعرف التفاوت-». تم رفض الحق الإلهي للملوك. وظهرت فكرة 
المساواة الكاملة بين الآفراد. وفكرة حقوق الإنسان والمواطن» وكل 
الأفكار الليبرالية الديمقراطية الحديثة. 
زانطلافاهن هذه الرؤية الطبعية والفاقدية وشة الأاتماة بالقادوة 
الطبيعي» أكد المستنيرون على ضرورة فصل الدين عن الدولة والحياة 
العامة التي يحتكم فيها إلى عقله وحسبء. والدولة هنا غير خاضعة لأي 
مطلق ديني أو أخلاقي أو إنساني خارج عنهاء ومصلحتها وسيادتهبا هي 
الهدف الوحيد. 


)١(‏ انظر: ثقافة أوروبا ص(5). 
(0) انظر: روح الشرائع .)557-77/8//١(‏ 
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وكان من نتيجة ذلك تزايد سلطة الدولة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ 
الا 

وظهرت أنماط من الإرهاب السياسيء وحكم الناس بالحديد والنار» 
يمك خم قور الث ةيدان لثاللك إن كناب والأرهاى درت أعليةاق 
الثورة الفرنسية» للمؤرخ البريطاني دافيد أندرسء الصادر عام0 ١٠٠7م‏ يبين 
شيئًا من ذلك» حيث يؤكد هذا الكتاب على أن الإرهاب في الوعي الحديث 
استعمل للمرة الآأولى لوصف الطرق الدامية والقسرية التي استعملتها 
الحكومة الجمهورية الفرنسية بين 147١و ١745‏ لفرض «عقيدتها» على 
بلد كان عنيدًا 7". 

كما تمثل هذا الإرهاب بالأنظمة الشمولية كالفاشية والنازية والستالينية. 

يقول هوركهايمر وأدورنو: «إن التحالف بين التنوير والسيطرة قد قطع 
الرباط مع حصة الحقيقة التي تخص الدين والوعيء استفادت الفاشية من 
ذلك بشكل مزدوج)”". 


)١(‏ انظر: فكر حركة الاستنارة ص١( ٠‏ 5 )بتصرف. 

(0) لم أطّلع على الكتابء انظر: مقال نظريتان بريطانيتان مثيرتان» ممدوح الشيخ» موقع 
.2 ومقال: الإرهاب بين الدين والتنوير» ممدوح الشيخ» موقع 4/4511(5. 
وفق مقال نظريتان بريطانيتان: النظرية الثانية وردت في فيلم تسجيلي عنوانه «دم وغيظ 
وتاريخ: أول إرهاببي العالم»» وهو يكشف بالوقائع والتفاصيل» كيف أن حركة 
«الفوضويون» التي ظهرت وانتشرت في القرن التاسع عشرء هي أول من مارس الإرهاب 
ونشره في العالم؛ فهي كانت على نفس القدر من العدمية» والفتك والقتل. 

(") جدل التنوير ص(5١75).‏ 


| “4 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


وينتقد هيردر الكلية والوثوقية التي ظهر بها التنوير» رافضًا الاستعمار الذي 
تقوم به الدول باسم قيم التنويرء وناهض العنصرية ودافع عن التعدد الثقافي''". 

ويقول تودوروف: «هناك لوم آخر ذو خطورة استثنائية يوجه إلى روح 
الأنواز؛ يتمثل في كوا قد اتتجت -ولو عن غير قضصد- الأنظمة الشمولية 
خلال القرن العشرين بما صحبها من مواكب إبادة جماعية» ومساجين 
وغذانات الزلك على خلابية لاصو . 

لقد وفرت فلسفة الأنوار المستندات الإيديولوجية للاستعمار الأوروبي 
خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين”"» كما أدى 
ذلك إلى نشوب الحروب العالمية. 

فقد أعقب ثورة التنوير الفرنسية حروب وحشية هزت القارة الأوروبية» 
وأطماع استعمارية انتهازية» أفسحت عن وجه قبيح للإرث التنويري. 

كما «استغرب الناس كيف يمكن لأمم حضارية كالأمم الأوروبية أن 
تتقاتل فيما بينها بمثل هذه الوحشية وتدمر بعضها بعضًا. عندئذ أخذ الناس 
يكفرون بفكرة التقدم والحداثة أو يشكون بها لأول مرة. فقد كان من 
المتوقع أن تتنتهي الحروب والمذابح بانتشار التنوير الفكري.. لكن هذا ما 


لم 0000 


()انظر: ما بعد الحداثة والتنوير»ءص(40). 
00 روح الأنوار ص(570). 


(9) انظر: روح الآنوار ص(١”).‏ 
(4) مدخل إلى التنوير الأوروبي ص(51 ؟7). 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


كيف سادت في القرن العشرين قيم البربرية والتوحش في حضارة قامت 
على العقل» «كيف أن الإنسانية التي بَدَلَ أن تلتزم بشروط إنسانية حقة. 
سرعان ما راحت تغرق في شكل جديد من أشكال البربرية»0©. 

إن اقتران العقل بالقوة والسيطرة أدى لهذه النتيجة. حيث ينظر عقلاً 
للمصلحة الذاتية على حساب الآخرين. 

/ا-انتهاك حقوق الإنسان: 

إن المساواة التي طالب بها فلاسفة التنوير لم نجدها في أوروبا بل 
وجدنا العنصرية المقيتة. والحقيقة أن هذه المساواة أول من نقضها بعض 
الفلاسفة أنفسهم باندماجهم إلى المجتمعات الطبقية وعدم إنكارهم 
مظاهرها! بل إن الحرية التي كان الفلاسفة ينادون بها: أصبحت حربًا على 
الحريات الشخصية في روسيا والبلاد المستعمرة. 

وترغب تلك الحكومات في الظهور مظهر المدافع عن حقوق الإنسان. 
لكن هذا لم يمنع -حتى أكثرها صراحة في المناداة بها- أن تضرب بها عرض 
الحائط على صعيد الممارسة إذا بدا لها أن الظروف تقتضي ذلك”". لقد برز 
انتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ في البلدان المستعمرة» حيث تم التعامل مع 
تلك الشعوب بوحشية» واستعلاء» وترفع» بات معه أهل البلد وكأنهم مواطنون 


من الدرجة الثانية. حتى وصم بعض الكتاب ذلك بالبربرية الأوروبية'". 


(حاجدل اروم 81 : 
(0) روح الأنوار ص(7١١).‏ 
() على سبيل المثال إدغار موران» وكتابه ثقافة أوروبا وبربريتها. 


1 مجلّ الدراسات العقديت 


يقول فوكو: «كثير من الأشياء في تجربتنا تقنعنا بأن الحدث التاريخي 
للأنوار لم يجعل منا أسيادًا»”". 
لئن اضطر جان جاك روسو إلى تأليف العقد الاجتماعىء لما يراه من 
عبودية وذل الشعوب الأوروبية» لتسلط ملوكها وكهنتهاء حتى قال في صدر 
كتابه:«ولد الإنسان حرّاء وفي كل مكان هو الآن يرسف في الأغلال)”؛ فإن 
الخليفة في الإسلام قال: «وليت عليكم ولست بخيركم.. أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم..» ”"» وقال عمر 


.)١97(ص ماهي الأنوار» فوكو‎ )١( 

(؟) العقد الاجتماعي» روسوء ترجمة عبدالعزيز لبيب ص (78). وف الكتاب ذاته نجد امتداح 
روسو لسياسة محمد يِه حيث يقول ص(74١):«فأما‏ الشريعة اليهودية وهي الباقية 
على الدوام» وكذلك شريعة سليل إسماعيل» وهي التي تسوس شطر المعمورة منذ 
عشرة قرونء فما فتئتا إلى وقتنا هذا تخبران بعظمة من سنهما من الرجالء وبينما لا ترى 
الفلسفة المتكبرة» أي العصبية العمياء» في هؤلاء الرجال إلا دجالين واتاهم الحظء فإن 
رجل السياسة الحقيقي يعجب بما تطفح به مؤسساتهم من عبقرية عظيمة ومقتدرة» تلك 
التي تسهر على التأسيسات المستديمة»» ويقول ص(١1‏ 7):«وأما محمد فكانت له 
تصورات قويمة جدَّاء فإنه أحسن شدَّ عرى نسقه السياسيء وطالما أن شكل الحكم 
الذي أقامه قد استدام في عهد الخلفاء الراشدين» فإن هذا الحكم كان هو هو تمامّاء فكان 
لهذا السبب عينه حكمًا صالحًاء غير أن العرب وقد آل أمرهم إلى الازدهار» وصاروا 
أهل أدب ولطف وميوعة» وتراخت عزيمتهم» قهرهم الهمج (البرابرة) وأخضعوهم. 
فعاد إذ ذاك الفصل بين السلطتين إلى الظهور». 

(0) هو أبو بكر الصديق وََزَبَهَءَنك انظر: مصنف عبد الرزاق(١١7757/1))‏ كنز 
العمال .)690١/4(‏ 
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لعمرو بن العاص:«مُذْ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟)”", 
بل نبي الإسلام يك قال:«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا 
عبده» فقولوا عبد الله ورسوله..)”". 

أما الأحاديث في السمع والطاعة لولي الأمر فقد وصفت عجبًا! 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي»”"» بل نبينا يَكةِ وأفضل 
الخلق طرَّاء يرفع رداءه ليقتص منه الأعرابي. وهكذا بنيت الخلافة وولاية 
الأمة في الإسلام على هذه المبادئ السامية. 

لم يكن الدين الإسلامي معارضًا للعلم بل داعمًا له» ولم يعطل العقل 
بل طالب بإعماله والنظر في الكون والوجود. ولم يكن يظلم المرأة بل 
أعطاها حقوقها كاملة. وفي حين كانت الحروب طاحنة بين الكاثوليك 
والبروتستانت» ضَمِن الإسلام حقوق أهل الذمة» ومنع أي نوع من الاعتداء 
عليهم» بل توعد من يعتدي على معاهد! فعن ماذا نبحث خارج هذا الدين 
الحنيف؟ وكيف نلوي أعناق نصوصه استجابة لضغوط الواقع, ولآوهام 
النهضة؟ إن النهضة الحقيقة كامنة في ديننا كما أنزل على نبينا كيه لا كما 
تريده أهواء البشر» فلا عز ولا نصر ولا نهضة لنا بدونه. 


.)551/1١7( كنز العمال‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضعء منها: كتاب الأنبياء» باب : ( وَاَدَدرْ في الْكنَبِ 
َم إذ أَنتَبَدَتْ مِنَ أهلها) مريم: 17.ح(540"). 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 


معصية ح(57١17).‏ 


4 مجلتّ الدراسات العقديت 
الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد, ففي نهاية هذا البحث 
الموجز؛ أجمل هنا أهم النتائج التي تم التوصل إليها : 

١‏ -أن التنوير لا يختص بالقرن الثامن عشرء وإن كان هو عصر ظهور 
التنوير وفلاسفته. 

١-أن‏ المجتمع الغربي كان يعاني من تسلط الكنيسة» والحكم المستبد 
المطلق المرتبط بهاء وتجريمها للعلماء» لذا كانت ثورتهم على الدين. 

“-اقتران التنوير بالمذهب الطبيعي الربوبي» والإلحاد» وعقلنة الدين 
المسيحي. حيث كان أشهر فلاسفة التنوير بين هذه المذاهب. 

4 -عداء دعاة التنوير للدين» ودعوتهم للتحرر من كل السلطات» 
والاحتكام المطلق للعقل. 

ك-الآثار الوخيمة للتنوير؛ من طرح للدين» وتسيب في الأخلاق» 
واستبداد سياسي, وإفراط في العقلانية» وسوء استعمال للحرية. 

1-أن للتنوير دورًا فعالاً في التقدم العلمي» الذي كانت الكنيسة تجرمه. 
تمثّل في إزالتهم لمعوقات العلم, إلا أن ضريبته كانت باهظة؛ حيث اعتقدوا 
أن العلم فوق كل شيء وليس فوقه شيء, وكانت نتيجة ذلك تأليه الإنسان 
والمادة» وطمر الدين. 

-أن نقل التنوير الأوروبي بأصوله إلى العالم الإسلامي محاربة 
للإسلام. 
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/-ظهور ما يسمى بالتنوير الإسلامي في بعض البلاد الإسلامية» 
وخطورته تكمن في أنه قنطرة إلى العلمانية. 
هذا والحمه لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصلى الله على نبينا 
محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 


لك مجلن الدراسات العقديي 


المصادروالمراجع 

١‏ -الإسلام بين التنوير والتزوير» محمد عمارة» دار الشروقء القاهرة» 
الطبعة الثانية» ١577‏ . 

١‏ -الإسلام نهر يبحث عن مجرى. شوقي أبو خليل؛ دار الفكر» دمشق» 
الطبعة الأولى» .١5 1١17‏ 

“-أصول التاريخ الأوروبي الحديث. هربرت فيشره ترجمة زينب 
عصمتء أحمد عبد الرحيمء دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثالثة. 

5 -اعترافات جان جاك روسوء لروسوء ترجمة حلمي مراد؛ دار البشير» 
ومشق انيروات؟ 

© -إميل تربية الطفل من المهد إلى الرشدء جان جاك روسوء ترجمة 
نظمي لوقاء الشركة العربية. 

1 -البراجماتية»؛ وليام جيمس. ترجمة محمد العريانء المركز القومي 
للترجمة, القاهرة2 .5١٠١/‏ 

/١-تأملات‏ ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى» رينيه ديكارت» ترجمة كمال 
الحاج» منشورات عويدات» بيروت» باريس. ط: :»لملا .١‏ 

8-التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد السعويء. شركة 
العبيكان, الطبعة الأولى. .١5٠85‏ 

4 -تكفير التنوير» محمد بن علي المحمود. الانتشار العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» .7١ ١1‏ 

١‏ -التنوير» دوريندا أوترام» ترجمة د.ماجد موريس إبراهيم؛ دار 
الفارابي» الطبعة الآولى 579 ١ه.‏ 
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١١‏ -التيارات الدينية في السعودية» خالد المشوحء مركز الدين والسياسة 
للدراساتء الرياضء الانتشار العربي» بيروتء الطبعة الثانية» ١5‏ ١؟.‏ 

١7‏ -ثقافة أوروبا وبربريتهاء إدغار موران» ترجمة محمد الهلالي» دار 
توبقال للنشرء الطبعة الأولى. /ا١٠7.‏ 

١‏ -ثلاثة نصوص: تأملات في التربية» ما هي الأنوار ما التوجه في 
التفكير» إمانويل كانط. ترجمة محمود بن جماعة؛ دار محمد علي للنشرء 
تونس» ط:١. .5١١6‏ 

4-جدل التنوير» ماكس هوركهايمر وثيودور أدورنوء ترجمة د. جورج 
كتوره» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» الطبعة الأولى» .5٠١5‏ 

65-حكمة الغرب. برتراند راسل. ترجمة فؤاد زكرياء عالم المعرفة. 

7-حوار المسيحية والإسلام» هانز كونغ» جوزيف فان إسء» دراسة 
وترضينة ف الست ميق التناهد الماسييية العامة للنراسنات والشير 
والتوزيع» بيروتء الطبعة الآولى» .١5١5‏ 

١١‏ -درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» 
مطابع جامعة الإمام ط:7: ١541١ه.‏ 

8 -الدين الطبيعي» جاكلين لاغرية» ترجمة منصور القاضيء» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» ط:١2 .١1997‏ 

4 دين الفطرة أو عقيدة القس من جبل السافواء جان جاك روسو. ترجمة 
عبدالله العروي, المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء» ط: ”. 7017. 

-الدين والعلم» برتراند راسل» ترجمة رمسيس عوض. دار الهلال. 

١-رسالة‏ في التسامح» جون لوك» ترجمة منى أبو سنه. تقديم مراد 
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وهبة» المجلس الأعلى للثقافة» الطبعة الأولى» .١991/‏ 

77 -رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزاء ترجمة حسن حنفيء التنوير 
للطباعة والنشرء .5١١/8‏ 

7 -روح الأنوار» تزفيتات تودوروفء ترجمة حافظ قويعة» دار محمد 
علي تونسء الطبعة الأولى. .٠٠١1/‏ 

4ح روح الشرائع» لمونتسكيوء ترجمة عادل زعيترء اللجنة الدولية 
لترجمة الروائع» بيروت»ء دار المعارف. القاهرة» ١9657"‏ . 

5-سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة» عبد الله المالكيء الشبكة العربية 
للأبحاث والنشر» بيروت» الطبعة الأولى. .5١١7‏ 

7-الصحاح. للجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بيروت. الطبعة الثالثة» 5 ٠85١ه.‏ 

11-صحيح البخاري» تحقيق محب الدين الخطيبء ترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي» المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الأولى» .١5٠١‏ 

ا دغصر الاسلاميين الجدذ: د.وليد الهويريني» دار عالم الكفة» 
الطبعة الآولى.» 5 .١57‏ 

4 العقد الاجتماعي» جان جاك روسوء ترجمة عادل زعيترء دار 
التنوير» بيروتء القاهرة» تونس.ء الطبعة الأولى» .١١١7‏ وطبعة أخرى 
بترجمة: عبدالعزيز لبيب» مركز دراسات الوحدة العربية. 

٠'-عن‏ الحرية» جون ستيورات ميل» ترجمة هيثم الزبيدي. 

١ل-الفصل‏ في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم, مكتبة الخانجيء القاهرة. 

١7-فكر‏ حركة الاستنارة» وتناقضاته» عبد الوهاب المسيريء دار بضة 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


مصرء الطبعة الأولى» .١99/‏ 

"ا فلسفة الأنوار ف.فولغين» ترجمة هنرييت عبودي» مراجعة جورج 
طرابيشيءدار الطليعة» بيروت. الطبعة الأولى» .٠٠١5‏ 

4*- فلسفة الأنوار والفكر الحديث» جورج بوليتزر» ترجمة جورج 
طرابيشي» دار الطليعة» بيروت» .١915‏ 

"-فولتير حياته» آثاره» فلسفته» أندريه كريسونء ترجمة د.صباح 
محبي الدين» منشورات عويدات» بيروتء باريسء الطبعة الثانية» .١9/6‏ 

5"-في الحكم المدني» جون لوك, ترجمة ماجد فخريء اللجنة الدولية 
لترجمة الروائع» بيروت» .١9109‏ 

/الا-قصة الفلسفة» ول ديورانت» ترجمة فتح الله المشعشع, مكتبة 
المعارفء بيروت,. الطبعة السادسة. .١5٠/‏ 

"-قضية التنوير في العالم الإسلامي» محمد قطب. دار الشروق» 
القاهرة» الطبعة الثانية» ١577‏ . 

4 كتاب العين» للخليل بن أحمد. ت د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم 
السامرائي» مكتبة الهلال. 

5 -لسان العرب.لابن منظورء دار صادرء بيروت»ء الطبعة الأولى. 

١‏ -مابعد الحداثة والتنوير» الزواوي بغورة؛ دار الطليعة؛ بيروت» 
الطبعة الآأولى» .7٠١9‏ 

١‏ ماهي الأنوار. ميشيل فوكوء ترجمة حميد طاس»ء كتاب إلكتروني. 

“5 -مبادىء الفلسفة» رينيه ديكارت. ترجمة عثمان أمين. دار الثقافة» 
القاهرة, .١9497‏ 
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5 -مبحث في الفاهمة البشرية» ديفيد هيوم. ترجمة موسى وهبة» دار 
الفارابي» بيروت. الطبعة الأولى» .٠٠١/‏ 

-مجموع الفتاوى لابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم, طبعة بأمر 
الملك فيد 

7 مدخل إلى التنوير الأوروبي» هاشم صالح. دار الطليعة» بيروت» 
الطبعة الآأولى» 0 .7٠١‏ 

4 -مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة» د.محمد مهران رشوانء دار 
الثقافة» القاهرة» .١9957‏ 

8 -مستقبل الثقافة في مصرء طه حسين» دار المعارف. مصرء الطبعة الثانية. 

4-المعجم الفلسفي» د.جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب, دار 
الكتاب اللبنانن» بيروت» 1187م. 

6٠‏ -معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ت: عبد السّلام هَارُونَء اتحاد 
الكتاب العرب» 577 اه. 

١‏ موسوعة لالاند الفلسفية» أندريه لالاند» ترجمة خليل أحمد خليل» 
منشورات عويدات» بيروت» باريسءالطبعة الثانية» .5٠١ ١‏ 

7 -نقد العقل المحضء إمانويل كانط. ترجمة موسى وهبة» مركز 
الإنماء القومي» بيروت. 

07 -نققد العقل العملي, إمانويل كانط. ترجمة غانم هناء المنظمة العربية 
للترجمة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروتء الطبعة الأولى. .5٠١/‏ 

5 -نهاية الإقدام في علم الكلام؛ للشهرستاني» تصحيح الفرد جيوم؛ 
مكتبة الثقافة الدينية. 


التنوير: مفهومه؛ وأصوله الفكريت دراست نقديي 


الجرائد والمحلات: 

١‏ -جريدة الرياض الالكترونية: 

.ها١170/١/95)1١5871(ددعلا‎ 

.ها١570‎ /5/١5 0١5/85 العدد(؟‎ 

العدد(5/8265١) /9٠١‏ 7/ 576 اه 

.ها١570‎ /؟/١5‎ 0١5/85 العدد(5‎ 

.ها١5”ا//٠١‎ /5 ١5٠٠ العدد(”‎ 
.ها١571//1١‎ /1١١ 015093١ العدد(‎ 

١؟-جريدة‏ الوطن الالكترونية صفحة الثقافة» .5٠٠١‏ بدون رقم عدد. 
'-مجلة البيان الالكترونية. 


المو اقع الالكتر ونية: 
0001 
21 .10710111171 . 
كنالا. 01051 . 
1 . 


عكألا .0 .011711066 . 


كد 25 ٠55‏ دام دهت 


0 001171 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع و تمه اال الاوكتمو مليفب الضفحة 
ملخص البحث ب ب ب بيب ل 
مقدمة 1 1 1 1 1[ اا 
أسباب اختيار الموضوع 0 ا 
خطة البحث ا ا 
الدراسات السابقة كايا احج ماو و اسم ا ا 
المبحث الأول تعريف التنوير» وتاريخ ظهوره 0000000000 
المبحث الثاني أصول التنوير الأوروبي لا 0 
المبحث الثالث: التنوير في البلاد الإسلامية 8 0000000ا10 
المبحث الرابع نقد التنوير ا 
١-نقد‏ موقفهم من الدين ل 
؟-آثار الحرية وا به ا مط م مف ممه و ل ع و ا 
*-الحرية واستبداد المستنيرين مكسجياه امعان وسطاه ع ع ني ري ال 
:-اثار العقلانية ا ا 
ه-آثار الاستقلالية والتمركز على الذات ا ا ا ا 
-الإرهاب السياسي» والحروب ما ور ا م ا 0 
/ا-انتهاك حقوق الإنسان. 000000000000001 
الخاتمة ا ا 0 00 
المصادر والمراجع مفو ب الا ا ا 
فهرس الموضوعات ل ا ا 5 


قاعدة في الاكتفاء بالرسالة 
والاستغناء بالنبسي : عن اتباع 
ما سواه اتباعا عام 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيقًا ودراسة 
د. عبد الكريم بن عيسى الرحيلي 


أكاديمي سعودي)» أستاد مشارك 2 قسم العقيدة يكليي الدعوة 
وأصول الدين بالجامعت الإسلاميت بالمدينت 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» أما بعد: 

فقد وفق الباحث -ولله الحمد- في تحقيق هذه الرسالة القيمة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية يَمَدَْنَُِ والتي عرض فيها الشيخ أدلة الكتاب على طاعة 
الخلق رد التنازع إليهم» لآنهم معصومون في التبليغ عن الله تعالى . 

ثم ختم الشيخ هذه الرسالة بفصل خاص في الخوارج. ذكر فيه أدلة السنة 
الذامة لهم والمحذرة منهم. ومن منهجهم, وأنهم أهل بدعة وضلالة 
وقياس فاسد؛ نتج منه تكفير المسلمين» واستحلال أموالهم وأعراضهم. 
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© 07110 5171211116 [0 51//72167207 ©1176 011 776017156 4 
كن 7/1©1 270 ©1112 ج11 ناته !101 :10 172011011101101 0 40601107 
0120 07100 0110© ) 07011117710/1 1 1511 اط ,0171©1:5) 10 0ءدممرم0)) 


1117 -آه هك[ قط 4507111 .101 


5 17011 56 512551715 0710 ©7606 0710 ,[ساللكل 10 56 270156 
:*1© 119© 111655 171011651 


ك1 17211 0[ 7ع[ 705607 ©1176 7171718 “1م [عالكل 10 56 270156 
-11ا0ى كط 7251 طلمالقم- “لطمنمرة :نيه 1 157" إن عأمم8 عاطمناهنر 
082 10 101071 ©1176 [0 10106712©5© 511011011 105[ 011117017 ©1717 7[ 11[مر 
رع/7©02 011 0791111167111 0775 الل 0176 ©1711 11101 0710 ,2707/1615 116 
6 17116111 1ررععنده 17101115216 15 760216 07/7 0116 710 1701 0110 
5 150ل *10©[7 1101102 0110 ,115آنالا 0110 511717011765 1711©111 كتلء 0 “[عنتع 0 2[ماا 
60 01521116 ©1116 7/27 101110[ ©17677011© 50 ,ك1 /17ى 0710 5© 105 1716111 
6 - [هالل 0 7270111119 171/01118216172 017:6 111677 ©0115 26 ,1716111 
0217 كه نز عأم0ط كأطا 1020© 60  1[‏ “7017114 7ط1“ .- تجاطع 417111 
1225© 51171711017 1116111101160 116 112[7[/ماا 111 ,5 ©111017:1[11 1716 010111 
0710 111©111 072121001117118 0201751 11001731 ,117©111 015707096 171101 
0110 21/100716 11115 07110 1727:2577 0[6 07:6 1/1©(7 11101 0710 ,111617100 “171617 
60 07110 ,1510111 [0 0111 117115 كلتللا[ 10/62 10 7511110 11 ,1091 6017:1101 
.1011015 :1171217 011170917119 0710 111011165 111617 10/719 16901126 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأكقيد أن 8 إله إلا التدوجحده لاشويك لوه و أشهد نمدا عنده وروس وله 
كت 24 ل لالع 0م42 0 هر 2ه 22 001 
#إيتأيها ألَذِينَ + مَنْوأ نموأ الله حقَّ تمانو ولا مو إِلَاوأنْم مُسَلِسُونَ © [آل عمران:7١1].‏ 
سو 1 م د سه هه 0 2 
تيبا لاس توأ ريك الى حَلفَك من نودو وَحَلَقَ مها رَوجَهَاوَيتٌ هما رجا لا كذيرا 
0ه امد سكا كن عَلَيَكُم ريا [النساء لآ 
02002 0 و عه أ 1 ملك ركف 
#إيتأيها لذن امنوأ أَهوأ اله وهوثُوأ مولا سينا( يلح لَك ملك 


آ و وو ره لس مر سمو سس سح سد سل سوك 
ل ذنوب ومن بطم أله ورسولة فقد فار هوا عظِيمًا 0 -الا]. 


سا 


أما بعل: 


فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يَلِِكِه وشر الأمور 
محدثاتبا» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار” '» وبعد 
فإن اتباع النبي يِه ظاهراً وباطنا قد دلت عليه النصوص المتضافرة» منها: 


)١(‏ هذه الخطبة معروفة بخطبة الحاجة» تث تشرع بين يدي كل خطبة: جمعة. أوعيدء أو محاضرة» 
أو نكاح. أودرسء أو مؤلف. روى مسلم جزءاً منها في (أبواب الجمعة باب صفة 
خطبته وَِ) (/ 011 -(1150)) وابن ماجة في (افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل 
الصحابة والعلم باب اجتناب البدع والجدل) (17/1) ح(50)»؛ وقد صححها الشيخ 
الألباني وله رسالة مفردة في جمع طرقها وتخريجها والحكم عليها بعنوان: «خطبة الحاجة». 
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قوله تعالى: 6 قل إ كنت مون لَه أيَحون تبك أنه وَهَْورْ لكي دوب واد 
عَمُورٌ يحبر 4# [آل عمران:1]. 

قال الحافظ ابن كثير يََدَاانَهُ: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى 
محبة الله» وليس هو على الطريقة او ب ا 
لواحي لحي الحيدي ر لحيو انر ار ولووا ل 

فال فسان 3 41ئ6ة كك تقول آل الرالسة ز 6ه خوااه 
َالو لحر وك شه كيرا ١‏ © [الأحزاب:١7].‏ 

ف«هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله كل في أقواله 
وأفعاله وا 

وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وَََيَهَعَنْهُ قال : قال 
رسول الله يِه «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى) 7 

والمعنى: «من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة» ومن اتبع 
هواه وزال عن الصواب» وضل عن الطريق فقد دخل النار»...ولهذا أورد 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟7"7/5). 
(1) تفسير القرآن العظيم .)"191١7/57(‏ 
(؟) رواه البخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله ككِِ) 

(5/ ه56؟) ح 01601١١‏ ). 
(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي قاري(١/ »)35١15‏ وانظر: عمدة القاري 


قاعدة ف الاكتفاء بالرسالتّ والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعاً عام 
هذا وقد تعددت تصانيف آئمة السلف في التنبيه على لزوم اتباع الكتاب 


وال وموطلة التعنايك النائعة ويهذا اباب الإسالة الس كياش 
الإسلام ابن تيمية 011 وهى الرسالة المسماة ت 


«شاعدة في الاكتفاء بالرسالة, والاستغناء بالنبي يد عن اتباع ما 
سواه اتباعا عاماء. 

ونظراً لأهمية هذه الرسالة في بابها ولأنها لم تحقق تحقيق] علمي - 
حسب علمي ‏ فقد آثرت إخراجها محققة. 

سائلا الله جَزَّوعَكَا أن يعُمَّ نفعها إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

خطتّ البحث: 

قسمت العمل في البحث إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم الدراسة» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول : ترجمة المؤلف. وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه. 

المطلب الثاني:مولده ونشأته. 

المطلت الثالق»مكانهه العلمية 


شرح صحيح البخاري للعيني (0 07137 
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المطلب الرابع: عقيدته. 

المطلت القاسن #ايقا يه وداملاته 

المظلب السادسن: وفات 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: إثبات نسبته إلى المؤلف. 

المطلب الثاني: تحقيق عنوان الكتاب. 

المطلب الثالث: موضوع الكتاب. 

المطلب الرابع: وصف النسخ. 

المطلب الخامس: منهج التحقيق. 

القسم الثاني: قسم التحقيق. 

وذكرت فيه النص محققاً متحريا قدر الاستطاعة إيضاح النص؛ من 
ضبطه؛ وإيضاح الغامضء والمشكلء وتخريج النصوص. والتعريف بما 
يحتاج لبيان» مؤملاً عموم النفع من هذا الصنيع. 

أسال الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل صالحًاء ولوجهه خالصاء 
وأن لا يجعل لأحد فيه شيئّاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


القسم الأول 
فسم الدراسة 
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المبحث الأول 
ترجمة المؤلف 
وفيه ستة مطالب: 
شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقال -علم على رأسه نار وقد ترجمت له 
تراجم وافية» ومنها مصنفات خاصة بترجمته”''» ولذا سأقصر الكلام في 
ترجمته على المطالب الآتية: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه . 


هو أبو العباين» أحمك برع عبد :| لحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية النميري الحرانيٍ ثم 
ال 0 


المطلب الثاني:مولده ونشأته. 
ولد يوم الاثنين» عاشرء وقيل: ثاني عشر من ربيع الأول سنة ١57ه‏ في 


)١(‏ ممن أفرد له ترجمة خاصة؛ تلميذه ابن عبد الهادي في كتاب ماتع أسماه ب (العقود الدرية 
من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية)» و(الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية)» لتلميذه 
الحافظ عمر بن علي البزار» و(الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية)» لمرعي بن 
يوسف الكرمي» ومن المعاصرين ما قام به الشيخ محمد عزيز شمس» وعلي بن محمد 
العمران» بإشراف د.بكر بن عبدالله أبو زيد» بجمع كل ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام 
قديم] وحديثً من بطون الكتبء عنون له (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 
سبعة قرون). 


(7) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص: .)١18(‏ الأعلام العلية للبزار ص: .)١5(‏ 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


وات" “ نوبقي بها إلى أن بلع شبع سنين»” ثم انتقل به والده 3 حمَدْكَنَهُ إلى 
دمشق المحروسة, فنشا عا 


المطلب الثالث: مكاتته العلميت. 

لال م ا ور ق نشأة صالحة. حفظ من 
الكلوه: 

قال تلميذه ابن عبدالهادي يَمَدُاَئَهُ عنه في صغره: «سمع مسند الإمام 
أحمد بن حنبل مرات» وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاءء ومن 

وعني بالحديث وقرأ ونسخ. وتعلم الخط والحساب في المكتب» 
وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه. وقرأ العربية على ابن عبد القويء ثم 
فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحوء وأقبل على التفسير 
ل ا 00 

ل ان مشق من فرط ذكائه. 


وسيلان ذهنه» وقوة حافظته.» وسرعة إدراكه)7© 
بل «قَل أن يوجد ‏ كتاب من فنون العلم إلا ووقف عليه؛ وكأن الله قد 
)١(‏ العقود الدرية لابن عبد الهادي ص: (18).» الأعلام العلية ص: .)١9(‏ 


.)١7( الأعلام العلية ص:‎ )١( 
.)١9( العقود الدرية ص:‎ 2( 
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خصه بسرعة الحفظء وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء أو يستمع 
لشيء غالب إلا ويبقى على خاطره. إما بلفظه أو معناه» وكان العلم كأنه 
قد اختلط بلحمه ودمه وا 

المطلب الرابع: عقيدته. 

شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلَنَهُ من العلماء الذين اهتموا بنشر عقيدة 
الملك كدريسا وتعليما وتألبفة: وك الذالة على ستلوكه عقيةة الجلفت 
كثيرة» منها: 

)١‏ درء تعارض العقل والنقل. 

؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. 

0) التبوانك: 

5) الاستقامة. 

5») الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 

5) الصفدية. 

1) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. 

6) العقيدة الواسطية. 

4) الفتوى الحموية الكبرى. 

٠‏ الرسالة التدمرية. 


ففى هذه الكتب وغيرها؛ عرض عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلة 


.)١9( الأعلام العلية ص:‎ )١( 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


الكتاب والسنة وأقوال سلف الآمة» وفيها رد على المخالفين لهاء بجميع 
طوائفهم وعقائدهم ومللهم. 

قال عن نفسه يدل «مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحداً قط 
في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتتصرت لذلكء. ولا 
أذكره في كلاميء ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها"". 

وقال البزار وَمَدَُنَُ: «وقد أبان ‏ بحمد الله تعالى فيما ألف فيها لكل 
بصير الحق من الباطل» وأعانه بتوفيقه حتى رد عليهم بدعهم وآراءهم. 
وخدعهم وأهواءهم, مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية» حتى يجيب عن 
كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة جلية واضحة. يعقلها كل ذي عقل صحيح. 
ويشهد لصحتها كل عاقل رجيح» ”". 

وقال الذهبي وَمَدُلنَه: «وعرف أقوال المتكلمين» ورد عليهم» ونبه على 
خطئهم» وحذر منهم» ونصر السنة بأوضح حجج. وأمبر براهين»”". 

المطلب الخامس: مشايخه وتلامذته. 

أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَْلنَهُ العلم من علماء أجلاء في عصره؛ 
حتى قيل إن شيوخه بلغوا أكثر من مائتي شيخ”. 


ومن أشهر مشايخه : 


.)579/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الأعلام العلية ص: (7”5). 

() ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (5/ /591). 
(5) العقود الدرية ص: .)١9(‏ 
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.١‏ زين الدين أحمد بن عبدالدائم المقدسيء مسند الشامء ومحدثها 
تاشن كاه 

؟. محمد بن إسماعيل بن عثمان الدمشقي توفي سنة 779ه. 

“. سيف الدين» يحي بن عبدالرحمن بن نجم الحنبلي» توفي سنة 17/7ه. 

5. يحيى بن أبي منصور الصيرفي» توفي سنة 1/4”"ه. 

0 أبو بكر بن عمر بن يونس المزي الحنفي» توفي سنة ٠ه‏ 

5. المقداد بن أبي القاسمء هبة الله القيسي» توفي سنة ١7/0ه.‏ 

. إسماعيل بن أبي عبدالله العسقلاني» توفي سنة 7/5ه. 

/. محمد بن عبدالمنعم القواس. توفي سنة 1/5ه. 

ومن أشهر تلامذته: 

.هال١١ أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الواسطيء توفي سنة‎ .١ 

.١‏ محمد بن سعد بن عبدالأحد الدمشقي» توفي سنة 77لاه. 

". محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسيء توفي سنة 5 ؟ لاه. 

4. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي» توفي سنة /4 لاه. 

ه. محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء المعروف بابن القيم توفي 
سنة ١‏ هلاه. 

5 محمد بن مفلح بن محمد المقدسيء توفي سنة 17 لاه. 

. محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحب المقدسيء توفي سنة /4لاه. 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


المطلب السادس:وفاته. 


توفي شيخ الإسلام مَهُلَنَهُ ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة سنة 
لاه بقلعة ومعق الى كان موسا فيها”. 


200 العقود الدرية ص: 562 الأعلام العلية ص: 872 ). 
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المبحث الثاني 
التعريف بالكتاب 


المطلب الأول: إثبات نسبته إلى المؤلف: 

لاشك في نسبة المخطوط إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدْلنَك وذلك 
لعدة قرائن: 

.١‏ مادونفي أول المخطوط في النسختين من إثبات اسم القاعدة 
مقرونا باسم المؤلف. فقد جاء في النسختين ما يثبت ذلك. 

أ- نسخة «ص» جاء فيها ما يلي: 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه نستعين 

قال أب الخباسن ا 0 

ب - ونسخة «ن» جاء فيها ما يلي: 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم 

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية يَعَدَُنَة)! 

؟. المخطوط من ضمن ما جمعه الشيخ عبدالرحمن بن قاسم يمَدُاَنَهفي 
مجموع الفتاوى» وقد قال عن هذا المجموع في مقدمة الفتاوى /١(‏ د) ما نصه 


0 


(11/ب]. 
(؟)11/ا]. 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


«ولعظيم النفع بفتاويه والثقة منهاء واعتماد مبتغي الصواب عليها فتشت عن 
مختصراتها في بعض مكتبات نجد والحجاز والشام وغيرها فجمعت منهاء 
أكثر من ثلاثين مجلدا ورتبتهاء وهو بذء؛ وإلا فعسى الله سبحانه أن يقيض 
لفتاويه من يجمعها من مشارق الأرض ومغاربها ومن المكتبات التي لم نطلع 
عليها ويلحقه بما جمعته منها فهو سبحانه المستعان» ”". 

*. نسب المخطوط لشيخ الإسلام الدكتور علي الشبل في كتابه: 
الأثبات في مخطوطات الآئمة: شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» 
والحاففل ال و 

5. ما دون في مخطوطات وزارة الأوقاف الكويتية من نسبة المخطوط 
لشيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَانَه. 

المطلب الثاني: تحقيق عنوان الكتاب. 

اتفقت النسختان اللتان وقفت عليهما على عنوان الكتاب وتسميته ب «قاعدة 
في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي يك عن اتباع ما سواه اتباعًا عامّا». 

المطلب الثالث: موضوع الكتاب. 

اشتمل موضوع الكتاب على مسألة وجواب في اتباع النبي كلل 
والاستغناء برسالته» والرد على الفرق المنحرفة التي ضلت سواء السبيل» 
أمثال: الخوارجء والرافضة. والمتكلمة» والمتفلسفة. 


.)05/19()1١( 
.)١ 2940 ص:‎ )6( 
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المطلب الرابع : وصف النسخ. 

.١‏ النسخة الأولى: وتم الرمز لها بحرف «ص»): 

كُتِبَ على غلاف هذه النسخة معلومات تتضمن رقم المخطوط (خ 
(5) وعنوانه: «قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي وَلةٍ عن 
اتباع ما سواه اتباعا عامًا». 

وتعتبر هذه النسخة أحسن النسختين وأفضلهماء وقد جعلتها أصلاً 
لوضوح خطها وجودته؛ ولآنها كاملة» وموافقة في الجملة لما جمعه 


وهي مصورة من وزارة الشؤون الإسلامية في دولة الكويت. 

وصفها: 

المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَاَنَه. 

عدد الأوراق: هق .)١7-1١(‏ 

مسطرة الصفحة: ١15(‏ 2 9سم). 

عدد الأسطر في كل صفحة: )٠١(‏ سطراً. 

عدد الكلمات في كل سطر: مابين (4 إلى .)٠١‏ 

تاريخ النسخ: لم يذكر. 

نوع الخط: بخط نسخ حديث, على الهوامش تصحيحات» ورؤوس 
المسائل عليها خط أحمر. 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


؟. النسخة الثانية: وتم الرمز لها يحرف «ن)»: 
كُتِبَ على غلاف هذه النسخة معلومات تتضمن رقم المخطوط (خ 
49 (35) وعنوانه: «قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي يَلِةْ» وهذه 
تلي النسخة (ص) من حيث الحسن والجودة» وهي كاملة. 
وهي مصورة من وزارة الشؤون الإسلامية في دولة الكويت. 
وصفها: 


عدد الأوراق: "ا ق(50١-57١).‏ 

مسطرة الصفحة: 7١,6(‏ ا 5,5 ١سم).‏ 

عدد الأسطر في كل صفحة: )١5(‏ سطراً. 

غدةاالكلماك فى كل منطر اين إل 1 

تاريخ النسخ: في حدود 71١١ه.‏ 

نوع الخط: بخط نسخ. رؤوس العناوين بالأحمر. 

اسم الناسخ: لم يذكر. 

'". النسخة الثالثة: وتم الرمز لها بحرف «م): 

اعتمدت على نسخة أخرى نظرًا لكثرة الاختلافات فيهاء وهي ضمن 


المجموع المطبوع الذي جمعه ورتبه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم َتمَْكنَهُ وساعده ابنه محمد حفظه الله ويقع في المجلد التاسع عشر 
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5 قال في بدايتها : 
بالنبي يَكِةِ عن اتباع ما سواه اتباع عامًا». 

المطلب الخامس :منهج التحقيق . 

اتبعت في تحقيق الكتاب المنهج التالي : 

أولاً: نسخ الكتاب وتحقيق النص وضبطه من النسخة الأصل والتي 
رمزت لها بحرف «ص». 

ثانيا: اعتماد الرسم الإملائي الحديث في نسخ المخطوط مع تصحيح 
الأخطاء التى وقعت في كتابة الآيات دون الإشارة إلى ذلك في الحاشية. 

الشا: أثبت الفروق بين الأصل والنسخة الثانية في الحاشية. 

رابع: إذا وجدت زيادات من النسخة الثانية ليست في الأصل فإني 
أجعلها بين معقوفتين [ ]في المتن وأبين في الحاشية ذلك. 

خامسا: وضع خط مائل هكذا / للدلالة على نهاية اللوحة مع الإشارة 
إلى ذلك في الحاشية. 

ساكس تخريج الأحاديث النبوية؛ فإن كان الحديث ني الصحيحين أو 
في أحدهما؛ فيتم الاكتفاء بعزوه إليهما أو إلى أحدهماء وإن لم يكن فيهما أو 
في أحدهما؛ فإنني أقوم بتخريجه من كتب الحديث المعتمدة مع نقل أقوال 
أهل العلم في الحكم عليه. 


سابعًا: تخريج الآثار من مصادرها مع ذكر أقوال أهل العلم في الحكم 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


عليها إِنْ وجد. 
ثامنسًا: التعريف بالكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية والأماكن 
والبلدان والفرق والطوائف تعريف موجزا. 


تاسعًا: الترجمة للأعلام غير الوارد ذكرهم ترجمة موجزة. 
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قاعدة 2# الا 


امهو 


بالرسالت والاستغد 


7 


1 


/ااه 


القسم الثاني 
الخنص المسخصستسق 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


0 


[ بسم الله الرحمن ن الرحيم] ” ' [وبه نسة 
اذى [شيخ الإسلام] "*"أبواالعياسن أحمد بن تيميه 3 وحمَةألندُ 2 6 


[قاعدة] '' في الاكتفاء بالرسالة» والاستغناء بالنبي [يككِ]'' عن اتباع ما 


سواه اتباع عاما. 
انك 7 2 سه سس 
أقام”” اللّه الحجة على خلقه برسله» فقال تعالى: ##إثَآ أَوَحَيمَآ إلِيْكَ كنا 
أَوَسَنَا إل نوج لمن بده 4 »الى قوله: 98[ رسلا ميسرب 


ومندون ]لادلا َلَا يون لِلنّاس عل 1 َه حب بعد اَلرّسْلٌ 4 [النساف: ذا 150] 

فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحالء وأنهه'' '' قد يكون 
01١ 2‏ 

لهم حجة قبل الرسل” ". 


)١(‏ زيادة ليست في (م). 

(؟) زيادة ليست في «ن» م». 

(9) في «م»: «وقال». 

(5) زيادة ليست في «ص). 

(5) في «ن» م): «رحمه الله فصل». 

() زيادة ليست 5 (م). 

(0) زيادة ليست في «ن). 

(6) في «م): «وأقام». 

(4) زيادة ليست في مم 

)0١(‏ في «نعم): «وأنه». 

)١١(‏ وهذا يُفهم من دلالة مفهوم المخالفة من الآية» ويؤيده حديث الأسود بن سريع وَعَلَتَدعَنكُ أن 
نبي الله َل قال: «أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم؛ 
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فالأولى”": تبطل”" قول من أَحْوّج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة 


والثاني' “: يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة””) 
الكل 

وقال تعالى: "ياي لد ميو ليشأ مه وَأيليُوأ لول وأو لتر نود 
ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: ربء لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق 
فيقول: رب. لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرم فيقول: ربء لقد جاء 
الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب. ما أتاني لك رسولء فيأخذ 
مواثيقهم ليطيعنه؛ فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم بردا وسلام]». رواه أحمد في مسنده(778//77) ح (2201009» والطبراني في 
المعجم الكبير /١(‏ 71) ح (841). وصحح الحديث ابن تيمية في الصفدية (؟/ 40 7)» وابن 
القيم في طريق الهجرتين ص: (/28)» والألبان في صحيح الجامع /١(‏ 17 ؟) برقم (81). 

.# أي: الجملة الأولى من الآية وهو قوله تعالى: 99 رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ‎ )١( 

)١(‏ في «نءم»: «فالأول يبطل». 

(9) أئ: الشطر الثاق من الآبة وهؤ قوله تعالى: ملكلا مون لِلتَاين عل أله جه بعد اسل 4 

(5) الفلاسفة: هم في الأصل طائفة من اليونانيّين اشتغلوا بالفلسفة» والفلسفة كلمة يونائية مركبة من: 
فيلو ومعناها: المحب. وسوفياء ومعناها: الحكمة. فالفيلسوف هو محبّ الحكمة. انظر: 
الملل والنحل »)١١77/7(‏ مفاتيح العلوم لمحمد البلخي (ص: .)١97‏ 

(5) المتكلمون: هم المنتسبون إلى ما يسمى بعلم الكلام» قال التفتازاني: «الكلام هو العلم 
بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية» هي يقينية في زعمهم, والواقع أنها شبهات ضعيفة. 
شرح المقاصد (2177”/1» وانظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل. 
د.جابر إدريس .)59/١(‏ 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


5 ا 


[فإن تسر لنلزعام في شىءٍ ه 

فأمر بطاعة يي ا 
وهو يقتضى أن اتفاقهم حجة:؛ وأمر”' بالرد عند التنازع إلى اللّه 
والرسول””» فأبطل الرد إلى إمام مقلّد"”" أو قياس/” عقل”) 


4 


)١(‏ زيادة ليست في «ص». 

(0) زيادة ليست في «ن»م». 

(") في «ن)»: «من الأمراء والعلماء». 

(5) في «نءم): «وأمرهم». 

(5) قال الشيخ السعدي يََدانَه: «ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى 
الله وإلى رسوله أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل 
الخلافية» إما بصريحهما أو عمومهما؛ أو إيماء, أو تنبيه» أو مفهوم, أو عموم معنى يقاس 
عليه ما أشبهه. لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الإيمان إلا بهماء 
ااا ا ار ا ار ار 
وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 5 ٠‏ 7)» مجموع الفتاوى (9/ .)756٠١‏ 

(5) في «ن): «تقليد». 

(0) التقليد: قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. انظر: الإحكام للآمدي(7/7١1١3)»‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه للنووي ص: (250.» التعريفات للجرجاني ص: (55). 

10/ب] 

() القياس هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. انظر: روضة الناظر وجنة المناظر 
لابن قدامة »)١41١/5(‏ مذكرة في أصول الفقه لمحمد الآمين الشنقيطي ص: .)71١(‏ 
والشيخ لا يريد هذا النوع من القياسء وإنما مراده القياس الفاسد وهو: الذي يكون 
مخالفً للنصوص؛ كقياس إبليس لعنه الله وكالأقيسة المخالفة للنصوص. مذكرة في 
أصول الفقه للشنقيطي ص: .)57١(‏ 
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ا 


00 أَلْحَقَ ( _ ا فعا لسلس في]” 7 [البقرة: 
[البقرة: 11] [الآية فبين أنه بالكتاب د 1 0 
]أ بؤقال مان : 9 وَمَا أخَتَلَقَمَ اعدلم كر تكله إل أذ الشورى: ١0]ء‏ 


4٠‏ وقال تعالى: 0 95 ا تزرب 
وَذَكْرئ لِلْمَوّمنِيت انيما ما أَرِآ كت 0 من ريك ولا تََِعُوأ من دونو وَليَكَ ] 
7 [الأعراف:؟ 8]» 0 © ففرض اتباع ماأنزله من الكتاب 
[والحكمة]”''» وحظر اتباع أحد من دونه. 

وقال تعالى: ا كر يَكْنهئْ أن َرنَاعَيِكَ لحمب بل علو 4 
[العتكبوت: »]0١‏ فزجر من لا يكتفي”"' بالكتاب المنزل. 

تال تعالى يمير ِلْنَ الذي أ د يليم شل تك يَفْضُونَ يق 


)١(‏ في «ص»: «أو قياس عقلي فاصل». وما أثبته هو الصحيح؛ لأن القياس الفاسد لا يكون 
فاصلاً للنزاع. 

(5) أي: قباس عقل من فاضلء أي: عالم فاضل. 

(2) زيادة ليست في دص». 

)زياد لبف فق و 

(5) زيادة ليست في «ص». 

(1) زيادة ليست في «ن؛م». 

(0) زيادة ليست في «ص». 

© 5 «ن»م): «من لم يكتف). 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


ولاس سل اسه سرد سسر 


ءيق # [الأنعام: ]الآيات» [وقال 0 : وما مقا معذبين حقّ بعت 


تش انسد:: :4 وال تصالى: سن سكير إل 26 4 
أذ ره رد 2 


[الزمر: 8/٠‏ ]27 [الآيات] ”'“ وقال تعالى: 3 مآ أل ذا مرج َل حَرنما ألز يأيَو 
أي تِبرٌ (2) فَالوا بل © [الملك: 42] الآية”2 . 


لايع لاك يا من أثاه الرسول فخالف” "فقد وجب 


[وأنه لا يعذب أحد حتى باه الرسول وإن ناه إمام أو قال ]7 
[وقال تعالى: ومن 3 يطِع الله وَالرسُولَ أوْكيكَ مَمَ لبن أنعم الله عَلهم من 


م مط 0 20000 


ييحن واَلصِدبِقِينَ والشّبَدَاءِ واَلصَّلِحِينَ # ] ” [النساء:ةة]. 


دوت 


[وقال]” [تعالى]” :اوم 0 : 


معنب 


مووي نخفها الكنكة لسريو نبيك وما بك انمث تج 


)١(‏ زيادة ليست في «ص»). 

(0) زيادة ليست في «ص»ن). 

(") في «نءم»: «الآيتين». 

(5) في «ص»: «أنه» ولعل الأصح ما أثبته. 

(5) المراد: فخالفه المخالفة التامة الكفرية؛ إذ أنه ليست كل مخالفة موجبة للعذاب. 
() زيادة ليست في «ص». 

90 زيادة ليست في «ص). 

(6) زيادة ليست في «م). 

() زيادة ليست في «ص.م)». 


0 مجلث الدراسات العقديي 


20 آ آ# 2# ور 04 


ترق يكلن الله رركم ] سنو انم 0 

و[قد] ”"ذكر سبحانه”'“ هذا المعنى في غير موضع. فبين أن طاعة الله 
[وطاعة]””' رسوله”' موجبة للسعادة» وأن معصية الله ورسوله موجبة 
للشقاوة"''» وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله لا تنفع طاعة إمام ولا 
قياس”» [ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو قياس]”. 


)١(‏ زيادة ليست في «ص)». 

)١(‏ في «نعم»: «الآية». 

(9) زيادة ليست في «صءن». 
(5) في «ن»: «وقد ذكر سبحانه)». 
لم4 زيادة ليست في «ن.م». 


00 5 «ن»: «ورسوله)». 

(0) كقوله تعالى: !يرك حُدُودُ أله وَميُطِع للَهَوَرَسُولَهُ يُدْضْلَهُ جَئنتٍ تحرف من 
من تَحَتهَا تسر يديت ؤبها وَدَللَك الْمَوْدُالْعَظِيم (27) ومن يَعْصٍ أله 

دا حَِدًا فِيهكا وَل حَدَابك هيك [النساء الآيتان ١"‏ 

مر مشخ مو 2 ب بم 


١5-‏ ]وقال تعالى: ومن بطع أله وسو : فقد فار ورا عَظِيمًا 1 الأحزاب: 8 ومن يع 


- 


و | لوو ل ارح و 7 
وَرَسوله وَيَتَعَدّ حذوده يدَخِلْهُ نا 


لووول سه كد قترقك دن قرها اهار وتن كول مَربة ذه ألما © [الفتح: الآية 10]» 
وقال تعالى: ومن ينص الله ورَسُولة: وإ لد مَارَ جَهَئمٌ حَددِينَ فيا أبدَا © [السجن: 1]. 
وعن أبي هريرة وََإْلدعَنهُ: أن رسول الله يِه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان 
فقد عصى الله» أخر جه البخاري ني (كتاب الأحكام باب قول الله تعالى: ١‏ أَطِيُِوا اله 
4 


وَأطِيعوأ الول وول لَص سور © )7311١/7(‏ ح (71718), ومسام في (كتاب أبواب 


الإمارة باب طاعة الأمراء) (5/ 17) ح (/الالا5). 
(6) في «نعم): رلا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس). 
() زيادة ليست 5 «ص). 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


ودلائل”'' هذا الأصل كثيرة”'" في الكتاب والسنة» وهو أصل الإسلام: 
شيادة أن :ل إلة ]لآ اللب [وكياذو] 7 أن8' حم دا وسيزل الله" وهر مسق 
متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان قولًا واعتقادًا؛ وإن خالفه بعضهم 
غلا ار 


فليس عالم من المسلمين يشك”" في أن الواجب على الخلق طاعة اللّه 


ووسسوالةه و انتما نواه اننا سحن ملاعو "ايك اهديا اللدرو ردول 


وفي الحقيقة» فالواجب في الأصل إنما هو طاعة اللَّه؛ لكن لا سبيل إلى 
العلم بمأموره وبخبره كله إلا من”" جهة الرسول”' '”''2. والمبلّغْ عنه إما 


)١(‏ في «م)»: «ودليل». 

(0) في «صءمم): «كثير» وما أثبته هو الصحيح. 

(99) زيادة ليست في «ن). 

(5) في «ن»: «وأن». 

(0):فمقتضى تنهادة أن معنا رسول: الله طاعته فيما أمن وقضّديقه فيما أخير: واجسات ما 
نمى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. انظر: الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ص: (8). 

(5) في «ن»: «وحالاً». 

(0) في «ن»: «فليس علم لم من المسلمين يذكر». 

.]1/51)( 

(9) في «ن»: «بمأموره ومخيره إلا من». 

)9١(‏ في «ن): «الرسل». 

)1١(‏ قال تعالى حكاية عن نبييه محمد يل قال تعالى : لإ وأو إل هلان لدو يو وَمَنْ 
4 [الأنعام:9١].‏ 
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مُبلّغ أمره وكلماته فتجب”' ' طاعته وتصديقه في جميع ما أمر وأخبر يهنا 
وإما ما سوى ذلك فيطاع"”" في حال دون حالء كالأمراء الذين تجب طاعتهم 
طاعتهم في محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية اللّه' '» والعلماء الذين تجب 
تجب طاعتهم على المستفتى والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين [له]” ' عن 
عن اللّهء أو مجتهدين اجتهادًا تجب طاعتهم فيه على المقلد”". 


)١(‏ في «ن): «فيجب). 

(؟) في «ن»: «ما أمره وأخيره». 

() في «نءم»: «ذلك فإنما يطاع». 

(5) يدل عليه ما جاء في الصحيحين عن عبد الله يَعَليَعَنَُ أن النبي كَل قال: «السمع والطاعة 
على المرء المسلم فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة» أخرجه البخاري في (كتاب الأحكام ‏ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية) (7/ 7717) ح (717/75))» ومسلم في (كتاب أبواب الإمارة ‏ باب إنما الطاعة في 
معروف) (5/ )١15‏ ح (5791). 
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية :)١١0 /١(‏ «ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقاء بل 
أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته» وهذا يبين أن الآئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة 
الله ليسوا معصومين). 

(0) زيادة ليست في «م». 

(5) مراد المؤلف التقليد في المسائل الفرعية والأصولية» قال شيخ الإسلام وَِِمَدآَنَُ: (الناس في 
في الاستدلال والتقليد على طرفي نقيض منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل 
الدقيقة: أصولها وفروعها على كل أحد. ومنهم من يحرم الاستدلال في الدقيق على كل 
أحد وهذا في الأصول والفروع وخيار الأمور أوساطها) مجموع الفتاوى (١؟/18))‏ 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 3575)» المهذب ني علم أصول الفقه 
المقارن لعبد الكريم النملة (0/ .)7179٠‏ 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


ويدخل في ذلك مشايخ الدين ورؤساء الدنيلا"' حيث أمر بطاعتهه”'. 
8 0 لضم 5 حم )0 “اه 5 5 
كاتباع ائمة الصلاة فيها » واتباع إمام الحج فيه » واتباع أمراء الغزو 
| ا 50 6 زفة 3 5 : 0 


)١(‏ في «ص»: «الدين»» والصحيح ما أثبته من «ن». 

(5)كما قال تعالى: ا أكلِيموا لَه وأطِيحُوا الول وول الا مسد ب [النساء: 05]. 

(") وقد دل على ذلك قوله يك ٠‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا صلى جالسً فصلوا جلوس» رواه البخاري في (كتاب الجماعة الإمامة - 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) /١(‏ 745) ح (707)» ومسلم في (كتاب الصلاة باب 
إنما جعل الإمام ليؤتم به) )١9/5(‏ ح (6925). 

(5) في «م): «أئمة». 

(5) كتأمير النبي وَكَِةِ لأبي بكر وََيِهعَنَهُ على الناس في الحج عام الوفود في السنة التاسعة 
للهجرة. رواه البخاري ني (كتاب الحج ‏ باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك) 
(؟/ 087)ح (1557).» ومسلم في (كتاب الحج - باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان) )1١57/5(‏ ح (775715). 

(5) ويدل عليه ما جاء في الصحيح من حديث بريدة وَعَليَعَنَهُ أنه قال: كان رسول الله جَكةٍ إذا 
أمر أميراً على جيش. أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين 
خيراء ثم قال: (اغزوا باسم الله في سبيل الله...) الحديث رواه مسلم في (كتاب المغازي - 
باب وصية أمراء الجيش) (5/ 179) ح (50147). 

(10) ويدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص وَعَيةعَنَُ أنه سمع النبي كَل 
يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 

فله أجر» رواه البخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد 

فأصاب أو أخطأ) (757175/5) ح (5414)» ومسلم في (كتاب الأحكام ‏ باب بيان أجر 

الحاكم إذا اجتهد فأصابء أو أخطأ) (5/ )17١‏ ح (/4001). 
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هديهو”" ونحو ذلك7" , 
حسّنها مطلقاً] ”' اعتقادًاء أو حالا”'' فقدضل في ذلك”'» كأئمة 


سه 7 عن عر بيدا 
1 0 ل د 


)١(‏ ويدلعليهقولهتعالى: # وَحَمَلْنَا متهم يمه دوي يأمرة تامور وكار انلها 
يوقِمُونَ © [السجدة:؟ 7]. 

(؟) وقال في موضع آخر: «الوجه الثاني: أنهم لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به. بل لا 
يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يجوزون طاعته في معصية الله 
وإن كان إمام عادلاً» وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه: مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله» فهم في الحقيقة إنما أطاعوا 
الله منهاج السنة النبوية (/ 717). 

(99) زيادة ليست في (م). 

(5)كحال اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم:/ أَعََدُوَا َحبََارَهْم وَرُعبسَتَهُمْ أربساًا يّن 
مر التي نرت ةنا السقةرا نوا ولا لاحر 
سبحسة. عا يمَرِحكُورت * [التوبة "] جاء تفسير هذه الآية في حديث عدي , بن حاتم 
صَلَنَدْعَنَهُ قال : أتيت النبي كَِةِ و في عنقي صليب من ذهبء فقال : «وياعدي اطرح هذا 
الوثن من عنقك» فطرحته. فانتهيت إليه» و هو يقرأ سورة براءة» فقرأ هذه الآية 
© اتذوأ أَحَبَارَهْمَ وَوْمككَهُمْ أربسأبًا يَن دون أله # حتى فرغ منهاء فقلت: إنا لسنا 
نعبدهم» فقال : «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» و يحلون ما حرم الله فتستحلونه؟» 
قلت: بلى» قال: «فتلك عبادتهم». المعجم الكبير للطبراني /١1(‏ 47) ح (514)) 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (/1/ )651١‏ برقم (077917. 

(5) ليس في الدنيا أحد يجب اتباعه اتباع] مطلق] إلا رسول الله يدي وما عداه فإنهيطاع إذا وافق 
شرع الله الذي جاء به الوحي؛ ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من وجوب طاعة ولي 


الأمر المسلم في غير معصية الرحمن؛ لآن الله ورسوله أوجباها على الناس» روى أبو هريرة 


[الضلالة]”'' الرافضة الإمامية”''؛ حيث جعلوا في كل وقت إمامًا معصومًا 


تجب طاعته' '"» فإنه لا معصوم بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد” ' بعده في 


لقَدعَنهُ أن النبي يل قال: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني, ومن عصى أميري فقد عصاني) أخرجه البخاري في (كتاب الأحكام -باب 
قول الله تع الى : ل يعوا يوووا لتر يت 4 (7/١171)ح‏ (71718)) ومسلم 
في (كتاب أبواب الإمارة _باب طاعة الأمراء) (5/ 17) ح (لالا/ا8). 
ومن هنا يتبين ضلال بعض الطوائف من الرافضة والصوفية الذين صرفوا الطاعة 
المطلقة لمن يسمونهم بالأولياء فأضلوهم عن سواء السبيل» نسأل الله العافية والسلامة. 

)١(‏ زيادة ليست في «ن). 

(؟) الرافضة: في الأصل فرقة من الشيعة» سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي بن الحسين 
ورفضوه وخذلوه عندما أثنى على الشيخين أبي بكر وعمر. بنوا عقيدتهم على القول 
بإهامة علي وَوَإَتَُعَنهه وأن الإمامة لا تخرج عن ولده. وأنها من أركان الدين» وهم فرق 
كثيرة: منهم من يصل إلى الكفرء ومنهم دون ذلك. انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية١/‏ 5”؛ مقالات الإسلاميين 88/١(‏ -84)). الملل والنحل 
(/ 6 262» الفرق بين الفرق ص: (590-575). 

(") كما نص على ذلك أئمة الرافضة في كتبهم» وقالوا بعصمة الأئمة. انظر: على سبيل المثال: عيون 
أخبار الرضا لابن بابويه القمي /١(‏ 15)) والمجلسي في بحار الأنوار (75/ .077٠‏ 

(5) في «ن»: «وأحد». 

(5) وقال في موضع آخر: «والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحدًا معصوم بعد النبي كلك 
بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ». منهاج السنة النبوية (5/ .)١95‏ 
وقال الحافظ ابن حجر يَمَدُلنَهُ: «وفيه أن غير النبي ولو بلغ من الفضل الغاية ليس 
بمعصوم». فتح الباري (1/ 57). 
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والذين عنوهم' '' من أهل البيت منهم من كان خليفة راشدًا تجب طاعته 
كطاعة الخلفاء قبله'''» وهو علي [رََإيَدْعَنَه] ”". 


ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أئمة العلم 
والدين؛ كعلي بن الحسين” “©» وأبي جعفر الباقر”'. وجعفر [بن محمد]”") 
نك الع 


)١(‏ في «نعم): «عينوهم). 

(؟) دليل ذلك حديث العرباض بن سارية وَوَزيَدْعَنَُ قال: صلى بنا رسول الله يَكِةِ الصبح ذات 
يوم» ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب؛ 
فقال قاكل: يارسول الله كأن هذه موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم 
بتقوى الله. والسمع والطاعة» وإن كان عبدا حبشياء فإنه من يبعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ تمسكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
رواه أحمد (8؟/ 5/") ح »)2177/١545(‏ وابن ماجه في (باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين) (١/15)ح‏ (57): وص ححه الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(055/5) برقم (7110). 

(9) زيادة ليست في «ن.م). 

(4) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» سيد من سادات التابعين» زين العايدين 
الهاشميء العلوي, المدني توفي سنة 5 9ه. سير أعلا النبلاء للذهبي (5/ 857”). 

(5) أبو جعفر الباقر هو محمد بن علي بن الحسين» سيد بني هاشمء الإمام» المدني» العلوي. 
العلوي. توفي سنةة ١١ه.‏ سير أعلام النبلاء (5/ 0١‏ 5). 

() زيادة ليست في «ص)». 

(0) أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي القرشي الهاشميء الإمام» شيخ بني هاشم., المدني» 
المدني» أحد الأعلام. سير أعلام النبلاء (5/ 758). 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


ومنهم دون 1 
وكذلك من دعا إلى اتباع'"' شيخ/ 7" من مشايخ الدين في كل طريقته””. 
من غير تخصيص ولا استشناء للك وأفرده عن نظرائه؛ كالشيخ و والشيخ 


)١(‏ وقال في موضع آخر: «ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصولهم, فليس في أئمة 
أهل البيت - مثل علي بن الحسينء وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق- 
من يقول بعصمة الأئمة الاثني عشر». منهاج السنة النبوية (؟/ /77) بتصرف يسير. 
وقال الذهبي رََدَْنَُ: «فمولانا الإمام علي: من الخلفاء الراشدين» المشهود لهم بالجنة 
صَوَزَِهَعَنهُ نحبه أشد الحبء ولا ندعي عصمته. ولا عصمة أبي بكر الصديق». سير أعلام 
النبلاء .)1١7١ /١7(‏ 

() في «م»: «دعا لاتباع». 

51/ب]. 

(5) في «ن»: «طريقة»» وفي «م»: «طريق». 

(5) كالصوفية؛ فإنهم شابهوا الرافضة في العصمة فقالوا: بعصمة أوليائهم» فقد ذكر ابن عربي 
عربي الصوني الطائي أن من شرط الولي العصمة. فقال: «إن من شرط الإمام الباطن 
[يعني الولي] أن يكون معصوم». الفتوحات المكية لابن عربي (7/ 187). وسكئل 
السلمي في طبقاته عن علامة الصوفي ما هي؟ فقال: «أن يكون مشغولا بكل ما هو أولى 
به من غيره » ويكون معصوما عن المذمومات». طبقات الصوفية للسلمي ص .)٠١9(‏ 

(7) عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري» شرف الدين أبو الفضائلء كان صالحا ناسكاً. 
توفي سنة /01 5ه انظر: وفيات الأعيان (/ 35554)» تاريخ الإسلام (17/ 1148). 
قال شيخ الإسلام يَمَدُلَئَف مجموع الفتاوى (7/ /373717): «وبعده الشيخ العارف القدوة 
عدي بن مسافر الأموي ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع 
للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم. والشيخ عدي - قدس الله روحه - كان 
من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين» وله من الأحوال الزكية 
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وا لشيخ أحمد” "وا لشيخ عبد القادر”'"» وا لشيخ حَيْوَة' '» ونحوهم. 
وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في كل ما قاله وأمر به ونبى 
عنهمطلقا كالأعمة الأرىية, 


والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك. 

وله في الأمة صيت مشهورء ولسان صدق مذكورء وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها 
عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم» كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج 
عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم «الدمشقي» وكشيخ الإسلام 
الهكاري ونحوهما. 

وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا ني الأصول الكبار عن أصول «أهل السنة والجماعة» بل 
كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة 
من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم» وغالب ما 
يقولونه في أصولها الكبار جيد مع أنه لا بد وأن يوجد ني كلامهم وكلام نظرائهم من 
المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة). 

)١(‏ لعله أراد: أحمد بن أبي الحسن علي بن يحيى الرفاعي» الشافعي الأشعري الصوفيء إليه 
تنسب الطريقة الرفاعية» وأحد أقطاب الصوفية المشهورين. توفي سنة 01/8ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (١1؟/‏ /ا/9). 

(0) أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى بن عبد الله الجيليء الشيخ, الإمام؛ العالم» 
الزاهد. أحد علماء الحنابلة. توفي سنة 05١‏ ه. سير أعلام النبلاء /7١(‏ 419). 

(©) لم يتبين لي من هو الشيخ حيوة. 

(5) من الأقوال المتعصبة والممقوتة في اتباع المذاهب الأربعة ما جاء عن بعضهم: 

.١‏ قال خلف بن أيوب: «صار العلم من الله تعالى إلى محمد كلك ثم صار إلى أصحابه» ثم 
صار إلى التابعين» ثم صار إلى أبي حنيفة» وأصحابه» فمن شاء فليرض ومن شاء 
فليسخط». تاريخ بغداد للبغدادي .)55١ /١6(‏ 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


وقال الشيخ صالح المقبلي: «سمعت بعض من يتخلق بالعلم يعلم بعض خدم الكعبة 
ويقول في كلامه: مالك حجة الله على خلقه في الأرض». العلم الشامخ في إيثار الحق 
على الآباء والمشايخ ص: (7575). 

*. وقال السبكي: «وفي بعض هذا كفاية لمن يتقي الله تعالى ويحتاط لنفسه أن يزيغ عن 
الحق على عظيم قدر الشافعي» وسديد مذهبه» وصواب رأيه» وأن من عاند مذهبه فقد 
عاند الحقء وباء بعظيم الإثم» ومن أراد إهانته أهانه الله». طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 
.)١95‏ 

4. وقال النوراني القاضي: «لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أزول عن 
مذهب أحمد بن حنبل. قال: وسمعته يقول الحق ما كان المروذي عليه». طبقات 
الحنابلة لأبي يعلى /١(‏ 14). 
وهؤلاء خالفوا الآئمة في هذا التعصب الممقوتء وهذه أقوالهم في اتباع الدليل من 
الكتاب والسنة» وعدم النظر إلى أقوالهم إذا خالفت نصوص الوحي. 
قال الإمام أبو حنيفة وَمَدْكمَهُ: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه». 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (5/ 797), حجة الله البالغة للدهلوي 
08/1 ). 
وقالةالإماء مالك دلت رإتما أناركيو خض واسيب فاظرواق زاب كل ناواقق 
الكتاب والسنة فخذوا به» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة . فاتركوه». جامع بيان العلم 
وفضلهء لابن عبد البر /١(‏ 5/الا). 
وقال الإمام الشافعي رََدآَنَهُ: وإذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا 
قولي». المجموع شرح المهذب للنووي .)57/١(‏ 
وقال الإمام أحمد يَمَدُلنَُ: ولا تقلدني» ولا تقلد مالكء ولا الشافعيء ولا الأوزاعي. ولا 
الشوري؛ وخذ من حيث أخذوا». إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 
(9/9؟133). 


01 مجليّ الدراسات العقدييٌ 


وكذلك من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة والولاة في كل ما 
بأعوؤن به ويتيوان عله و مقن تحص يمن ولأ اباد 

لكن هؤلاء لا يدعون العصمة لمتبوعهم إلا غالية أتباع المشايخ؛ 
كالشيخ ذل وسعد ادي 92 و وق وو لا فإنهم يدعون 
فيهم نحوًا مما تدعيه"' الغالية في أئمة بني هاشم من العصمة؛ ثم من 
الترجيح على النبوة» ثم من دعوى الإلهية"". 


)١(‏ عقد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رَِمَدلنَهُ في كتاب التوحيد باب فريداً من 
نوعه قال فيه : ( باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم أربابَ من دون الله) ص: »2٠١7(‏ ثم أورد يَتِمَهنَهُ الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال 
سلف الأمة الدالة على تحريم طاعة الأمراء والعلماء في معصية الَهعَرَجَلَ فلي راجع . 
وأكثر من يقع في ذلك اليهود والنصارى من الأمم السابقة» وأهل البدع من هذه الأمة؛ 
خاصة الرافضة والصوفية. 

)١(‏ ذكرت الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة شيئ من غلو اتباع الشيخ 
عدي ريمَدآلنَهُ فيه بعد موته بل وصل الأمرٌ بأتباعه ‏ والعياذ بالله إلى الشرك به. .)”30/1١/1(‏ 

(") في «م) «المديني». 

(4) محمد بن المؤيد بن أحمد بن محمدء سعد الدين» ابن حمويه الجويني» متصوف 
صاحب أحوال ورياضات وهو من غلاة الاتحادية. توفي سنة 504 ه. انظر: الوافي 
بالوفيات للصفدي(0/ 259)» تذكرة الحفاظ (5/ 19/7). 

(5) زيادة ليست في «ن». 

(5) في «ن): «نحو ما يدعيه». 

(0) من أقوال سعد الدين بن حموية الكفرية ‏ والعياذ بالله - قوله بأن الولاية أفضل وأقرب 
إلى الله تعالى من النبوة قال: «واو الولاية أقرب إلى الحضرة الإلهية من نون النبوة» 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


وأمّا كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ الدين فحالهم وهواهم يُضاهي 
حال من يوجب اتباع متبوعه؛ لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علماء 
فحاله يخالف”' اعتقاده» بمنزلة العصاة أهل الشهوات؛ وهؤلاء أصلح ممن 
يرى وجوب ذلك ويعتقده. 

وكذلك أتباع الملوك والرؤساء هم كما أخبر اللّه عنهم بقوله: 98[ وَهَالوا 


007 0 201101 سه سم ا 


ِنَآ طعا سَادتنًا وكبرآءنا فَأَضَلُوًا سيك © [الأحزاب:7] فهم مطيعون 
حالاً وعملاً وانقياداً وأكثرهم من غير عقيدة دينية [وفيهم من يقول”" 
ذلك عفيةة دو 1 


فلأجل هذا التقرب تعتبر الولاية أفضل من النبوة». نقلا عن التصوف المنشأ والمصادر 
لإحسان إلهي ظهير ص: .)١957(‏ 
قال شيخ الإسلام وَمََْنَهُ «ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم بأن 
السهروردي أتبع للسنة كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم السالك طريق 
ابن حموية الذي يلقبه أصحابه «سلطان الأقطاب»؛ وكان عنده من التعظيم لابن عربي 
وابن حموية؛ والغلو فيهما أمر عظيم؛ فبينت له كثيراً مما يشتمل عليه كلامهما من الفساد 
والإلحاد والأحاديث المكذوبة على النبي يَكِكِه وجرى في ذلك فصول؛ لما كان عنده من 
التعظيم مع عدم فهم حقيقة أقوالهما وما تضمنته من الضلالات». انظر: الإيمان الأوسط 
لشيخ الاسلام ص:(2118» والصفدية »)75/8/1١(‏ ومجموعة الرسائل والمسائل (5/ 
07).؛ جامع المسائل لابن تيمية» لعزير شمس (5/ .)١١‏ 

)١(‏ في «ن»: «مخالفة». 

(5) زيادة ليست في «ن.م). 

(5) في «م» «يقرن)». 

(؟) زيادة ليست في «ن). 


0/١‏ مجلث الدراسات العقديي 


ولكن طاعة الرسول إنما تكون' '' مع العلم بما جاء به والقدرة على 
العمل به» فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك الأمرء 


وإن كان”'' وقت دعوة ونبوة في غيره”'"» فتدبر هذا الأصل فإنه نافع جدًا. 
لوالله أعلم]””. 


وكذلك / لك 3 كاين أو ١|‏ 0 | زه عن للق ف 


)١(‏ في «ن»م؛ «تمكن». 

(') في «م» «الأمر فكان وقت)». 

(9) قال السيوطي ينه في الحاوي للفتاوى (7/ 3507): «أهل الفترة هم الأمم الكائنة بين 
أزمنة الرسل» الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني» كالأعراب الذين لم يرسل 
إليهم عيسى ولا لحقوا النبي وَكة). 

(؟) زيادة ليست في «ص». 

)751 أ]. 

(1) مراد المصنف رِِمَهُنَهُ : تنصيب القياس مطلقا؛ يعني جعله بمنزلة النصوص فهو قياس 
عقلي مستقل عن النصوص. 

(؟) في «ن»: «والقول». 

(6) قال القشيري في رسالته :)١37 /١(‏ «الذوق والشرب ويعبرون بذلك عما يجدونه من 
ثمرات التجليء ونتائج الكشوفات». 
وقال ابن عربي: «اعلم أن الذوق عند القوم» أول مبادئ التجلي» وهو حال يفجأ العبد في 
قلبه». الفتوحات المكية (؟5/ 58 0). 
وقال د.عبد المنعم الحفني : «الذوق : هو نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب 
أوليائه» يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا من كتاب أو غيره.... وأول 
التجليات الذوق». معجم مصطلحات الصوفية ص: (5 .)٠١‏ 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


أهل الفلسفة والكلام والتصوفء [أو قدمه بين يدي الرسول من أهل الكلام 
والرأي”" وا : لفلسفة وا لعصوت] :]نكرل من د نصت * : 1 


فالاتباع”") المطلق دائر مع الرسول 0000-6 وعدما. 


)١(‏ قال الشاطبي رِيِمَهَُنَهُ في الاعتصام (7”/ 7720) في تعريف الرأي: «هو إعمال النظر العقلي 

مع طرح السئن إما قصداً أو غلط]ً وجهلا). 
وقال السفاريني يََدآَئَهُ في لوامع الآنوار البهية /١(‏ 8): «الرأي المذموم هو الرأي المجرد 

الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس جلي بل هو خرص وتخمينء فهذا 
الرأي الذي ورد التحذير منه والتنفير عنه». 

(5) زيادة ليست في «ص». 

(؟) في «ص»: «في الاتباع». ولعل ما أثبته هو الصحيح. 

(؟) في «ص»: «وجوبا». ولعل ما أثبته هو الصحيح. 


| “5 | مجلت الدراسات العقديت 
قصل 

أول البدع”'' ظهوراً في الإسلام وأظهرها دَّم في السنة والآثار: بدعة 

الحرورية”'' المارقة'"؛ فإن أولهم''' قال للنبي وَل [في وجهه]'': 

«اعدل [يا محمد]"' فإنك لم تعدل”"» وأمر النبي وَل بقتلهم 


)١(‏ قال الشاطبي رَِيِمَدْآَئَهُ في الاعتصام (؟/ 775) في تعريف البدعة: «طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه). 
وقال شيخ الإسلام يَمَدَْنَهُ في مجموع الفتاوى )7١8/1(‏ : «والبدعة: ما خالفت الكتاب 
والسنة أو إجماع سلف الآمة من الاعتقادات والعبادات». 
(؟) قال المناوي يَمَدآَنَهُ في التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 1794): «الحرورية: طائفة 
من الخوارج نسبة إلى حروراء -بالمد- قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماعهم بهاء 
وتعمقوا في الدين حتى مرقوا منه». وانظر: مجموع الفتاوى (4/ )60١‏ و(/ )48١‏ 
(؟) قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (7؟/ 7): «فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة 
الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسم النبي وَكةِ غنائم حنين» فكأنهم رأوا في 
عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة» ففاجأوه ببذه المقالة». وانظر: مجموع الفتاوى 
(9/ ؟59؟) و(خم5/ كلا 5846). 
وسبب تسميتهم بالمارقة هو ما وصفهم به رسول الله وَْةٌ بقوله: «يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرَّميّة..». وسيأتيٍ تخريجه قريبا. 
(؟) ومراده بأولهم: ذو الخويصرة التميمي. 
(*©) زيادة ليست في «ص». 
(1) زيادة ليست في «ن». 
(9) الحديث أخرجه البخاري في (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب قتل 
الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم) )١77/9(‏ ح (59470): ومسلم في (كتاب 
الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم) (7251/5) ح .)1١55(‏ 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


[وقتالهم]”'' وقاتلهم أصحاب رسول الله يَكِِا' مع [أمير المؤمنين]” 
علي بن أبي طالب ا ةا 

ل ا 0 
قال أحمد بن حنبل: صَحَّ الحديث في الخوارج”” "من عتبرة ركه" قال 


2 


)١(‏ زيادة ليست في «ن». 

)١(‏ في «نءم»: «النبي وَلق». 

(؟) زيادة ليست في «صءن). 

(؟) كما جاء ذلك صريحا عن أبي سعيد الخدري يََزَيَدعَنهُئ حيث قال: «قال أبو سعيد: وأشهد 
وأشهد أن علياً» قتلهم» وأنا معه». أخرجه البخاري ني (كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم ‏ باب من ترك قتال الخوارج للتألف, وأن لا ينفر الناس عنه) 
(107/9)ح (27917)؛ ومسالم في (كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم) 
001110 

(©) زيادة ليست في «ن». 

(1) بوب الإمام البخاري في (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم) أبواب] في الخوارج 
فقال: (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم) (9/ »)١15‏ (باب من ترك 
قتال الخوارج للتألف. وأن لا ينفر الناس عنه) (9/ /10)» ومسلم في (كتاب الزكاة) بوب 
النووي أبواب في الخوارج فقال: (باب ذكر الخوارج وصفاتهم) (؟/ 2724٠‏ (باب التحريض 
على قتل الخوارج) (7/ 2757: (باب الخوارج شر الخلق والخليقة) (؟/ .)726٠١‏ 

(") الخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَعَإيَعَنُ بعد قضية 
التحكيم» وهؤلاء طليعتهم» وهم فرق شتى» يجمعهم تكفير عليّ» وعثمان» والحكمين» 
و ا سا ا ل الل لام اي 
بعدة أسماء» منها: الخوارج, الحرورية» الشراة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص: (59). 

(8) وقال في موضع آخر: «قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. وهذه 


| “4ه | مجليّ الدراسات العقديت 


النبي يَِْدِ : «يحُقرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم, وقراءته 
مع قراءتهم؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم' '» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الزّمِيّةا''. أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند 
الله لمن قتلهم يوم القيامة)””. 
ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا هما جماعة المسلمين وأئمتهم: 
أحدهما: خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» وما''' ليس 
بحسنة حسنة» وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي يَكْةِ حين"'' قال له ذو 


وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد» وروى البخاري منها عدة أوجه. 
وروى أحاديثهم أهل السئن والمسانيد من وجوه أخر». مجموع الفتاوى (1/ 51/4)) 
وقال أيضاً: «قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. وقد رواها 
مسلم في صحيحه؛ وروى البخاري منها ثلاثة أوجه: حديث علي وأبي سعيد الخدري 
وسهل بن حنيفه. وفي السئن والمسانيد طرق أخر متعددة». مجموع الفتاوى 
(50؟/ ؟١ه).‏ 

)١(‏ جمع حنجرة» وهي الحلقوم, أي: لا يتعداها إلى قلوبهم, أو لا تفقهه قلوبهم. التيسير 
بشرح الجامع الصغير للمناوي (7؟/ 59). 

(5) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمكء وقيل هي كل دابة مرمية. النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير(؟/ 5778). 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب قتل 
الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم) )١7/9(‏ ح (5970).: ومسلم في (كتاب 
الزكاة ‏ باب التحريض على قتل الخوارج) (725577/7) ح .)1١55(‏ 

(؟) في «م): «أو». 


49 5 «(م): «حيث). 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


الخْوَيْصِرَّة التميمي”': اعدل فإنك لم تعدل. حتى قال له النبي يَكل: «ويلك! 
فمن'" يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل»”". 


فقوله إنك”' لم تعدل: جَعْلٌ منه لفعل النبي صلى الله/ ” عليه وسلم 
سيكة”"" وقرك غدل ووقولة [له] ”" اعدل أمر لقيما اعتقدم هو بحسن من 
القسمة التي لا تصلح؛ وهذا الوصف يشترك”"' فيه البدع المخالفة للسنة 
لمن في" لتيل أن عدر تا شع الوه اع "| أنه ال أل 


ا 2 ا 1 000 ١‏ 


() حرقوص بن زهير بن السعدي؛ الملقب بذي الخويصرة؛ شهد صفين مع علي وبعد 
الحكمين صار من أشد الخوارج على علي؛ فقتل فيمن قتل بالنهروان. توفي سنة /ااه. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 5 4)» أسد الغابة لابن الأثير(1/ .)7١5‏ 

(") في «ن»م)»: «ومن». 

(5) تقدم تخريجه ص (50). 

0 في «ن»م): «فإنك). 

(2["/رب]. 

00 في «م): «سفها). 

(") زيادة ليست في «صمم). 

(6) في «م»: «تشترك). 

(1) في «م»: «للسنة فقاتلها لا بد». 

)٠١(‏ في «م»: «مانفته السنة وينفي». 

)١١(‏ في «م): «ويحسن». 

)١١(‏ في «ن»: «حسنه»» في «م): «أو يقبح ما حسنت السنة». 

)١9(‏ في «م»: «يكن)». 


044 مجلتّ الدراسات العقديت 


بدعة» وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل» 
ولكن”' أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. 

والخوارج جوّزوا على الرسول نفسه أن يحور ويّضل في ستته» ولم 
يوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلغه' '' من القرآن» دون ما شرعه 
من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. وغالب أهل البدع غير 
الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا”'؛ فإنهم يرون أن الرسول لو قال 
بخلاف مقالتهم لما اتبعوه'”'» كما يحكى عن عمرو بن عبيد””' في حديث 
الصادق المصدوق”". 


)١(‏ في «ن.م»: «لكن». 

(1) في «ن»: «بلغهم». 

(*) وقال في موضع آخر: «فهذا المبتدع الجاهل لما ظن أن ما فعله الرسول ليس بعدلء كان 
ظنه كاذب» وكان في إنكاره ظالم» وهذا حال كل مبتدع نفى ما أثبته الله تعالى» أو أثبت 
ما نفاه الله» أو اعتقد حسن ما لم يحسنه الله» أو قبح مالم يكرهه الله» فاعتقادهم خطأء 
وكلامهم كذبء وإرادتهم هوىء فهم أهل شبهات في آرائهم» وأهواء في إرادتهم». درء 
تعارض العقل والنقل (9/ .)١8١‏ 

(5) في «ن)»: «لما تبعوه». 

() عمرو بن عبيد بن بابء التيمي بالولاء» أبو عثمان البصريء شيخ المعتزلة في عصره 
ومفتيهاء وأحد الزهاد المشهورين» كان جده من سبي فارسء وأبوه نساجا ثم شرطيا 
للحجاج في البصرة» توفي سنة 5 5 ١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد /١5(‏ 257 سير أعلام النبلاء 
(5/ 559). 

() ذكر أن عمرو بن عبيد شيخ القدرية قال في حديث الصادق المصدوقء المخرج في 
الصحيحين وغيرهماء من كتب الإسلام عن عبد الله بن مسعود قال: «حدثنا رسول الله كَكِنَ 


قاعدة ف الاكتفاء بالرسالتّ والاستغناء بالنبي :+ عن اتباع ما سواه اتباعاً عام 
وإنما يدفعون عن نفوسهم'' الحجة؛ إما بردٌ النقلء وإما بتأويل”) 


وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة». الخ 
رواه البخاري في (كتاب القدر) (5/ 477 7) ح »)١1777(‏ ومسلم في (كتاب القدر باب 
خلق الإنسان وكتابة رزقه وأجله وعمله) (8/ 55) ح (1817)-» فقال: «لو سمعت 
الأعمش يقول هذا لقلت له: كذبت؛ ولو سمعت رَيْد بن وَهْبٍ يقول ذلك لقلت له: 
كذبت». ولو سمعت ابن مسعود يقول ذلك ما قبلته» ولو سمعت رسول الله ولد يقول 
ذلك لرددته» ولو سمعت الله يقول ذلك لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا. أو كلام 
هذا معناه. فنسأل الله العظيم المنَّانَ أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه 
رحمة. إِنَه الومّاب». انظر: تاريخ بغداد (14/15)» تبذيب الكمال في أسماء الرجال 
للمزي (؟7/ 179)., جواب أهل السنة النبوية في نتقض كلام الشيعة والزيدية» 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ص: .)١١5(‏ 

)١(‏ في «ن»: «أنفسهم). 

(0) مراده التأويل الفاسد. وقد عرّف شيخ الإسلام التأويل المذموم بقوله: (وأما التأويل 
المذموم والباطل: فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله. 
ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك؛ ويدعون أن في 
ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل» ويصرفونه إلى معان 
هي نظير المعاني التي نفوها عنه؛ فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه؛ فإن كان الثابت حق 
ممكنا كان المنفي مثله. وإن كان المنفي باطلاً ممتنع] كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين 
ينفون التأويل مطلق] ويحتجون بقوله تعالى: ومين تَأُويلة: إلا َه 4 [آل عمران: 7] قد 
يظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد؛ أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه 
شيء» وهذا مع أنه باطل فهو متناقض؛ لأنا إذا لم نفهم منه شيئ لم يجز لنا أن نقول له 
تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه؛ لإمكان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى 
الصحيح: لا يخالف الظاهر المعلوم لنا؛ فإنه لا ظاهر له على قولهم» فلا تكون دلالته 
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ا لمنقول» ف فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن» وإلا فهم ليسوا متبعين 
ولامؤتمين بحقيقة [السنة] ”" التي جاء بها الرسولء [بل]”" ولا 


بحقيقة القرآن. 


الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذنوب 
واليقاض 7 


وترتب”' على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين 

وأموالهم'” » وأن دار الإسلام دار حربء ودارهم هي دار الإيمان”". 
على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا ولا يجوز نفي دلالته على 
معان لا نعرفها على هذا التقدير). مجموع الفتاوى (”/ 517). 

)١(‏ زيادة ليست في «ن». 

(') زيادة ليست في «ص». 

(") قال أبو الحسن الأشعري وَمَْلنَُّ (أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبى طالب رضوان 
الله عليه... وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك). مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين ص: (67)» الفرق بين الفرق للبغدادي ص: (00). 
وقال شيخ الإسلام في العقيدة الأصفهانية ص (170): «كمرت الخوارج بالذنب 
وجعلوا صاحب الكبيرة كافراً مخلداً في النار». 

(5) في «م): «ويترتب». 

(©) قال ابن كثير ويَمَهُآنَهُ عن الخوارج: «فجعلوا يقتلون النساء والولدان» ويبقرون بطون 
الحبالى» ويفعلون أفعالاً لم يفعلها غيرهم». البداية والنهاية (4/ 7377)» وانظر: النبوات 
/١(‏ 55 ه). 

(5) قال في موضع آخر : «ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان جماعة ولا إمام ولا دار 
ولا سيف يقاتلون به المسلمين؛ وإنما كان هذا للخوارج تميزوا بالإمام والجماعة 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 
كذلك بقل ال افضة المعت 02 ا 20070 
و يقول جمهور الرافضة:؛ وجمهور المعتزلة '. والجهمية " ء 


والدار» وسموا دارهم دار الهجرة» وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحربء وكلا 
الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين» وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليًًا ومن 
تولاهماء والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهمء ولكن الفساد الظاهر كان 
في الخوارج: من سفك الدماءء وأخذ الأموال» والخروج بالسيف». مجموع الفتاوى 
(16/ 0 ”7). وانظز: النبوات »)51/١/١1(‏ وبيان تلبيس الجهمية (//, 556). 

وقال أيض]ً: «فإن الخوارج ترى السيف. وحروبهم مع الجماعة مشهورة» وعندهم كل دار 
غير دارهم فهي دار كفر». منهاج السنة النبوية (؟/ 550). 

)١(‏ المعتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني» وسلكت منهج عقلياً في مسائل 
العقائد الإسلامية» سموا بهذا الاسم لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. 
ويُجمع المعتزلة على القول بنفي صفات الله تعالى» وأن القرآن مُحْدَتْء وأن الله لا يُرى 
في الآخرة» وأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» وأن الله ليس خالق)َ لآفعال العباد» 
ويُسمون أيضاً بالقدرية. انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 277865 الفرق بين الفرق ص: 
(15»). الملل والنحل /١(‏ “57 -55). 

(1) الجهمية: فرقة من الفرق البدعية المبنية على تعطيل الباري من الأسماء والصفات تعطيلاً 
محضاء والقائلون بخلق القرآن» سموا بذلك نسبةً إلى الجهم بن صفوان أبي محرز 
الراسبي السمرقندي المقتول سنة 4؟١ه‏ ونُسبت إليه هذه النحلة؛ لكونه شهّر مقالاتها 
وطورهاء وإلا فإن أصل مقالتهم صدرت من الجعد بن درهم, وعنه أخذ الجهم هذه 
البدعة. انظر: الملل والنحل .)657/١(‏ 

(©) قال شيخ الإسلام يِمََُنَهُ: «وكذلك الرافضة ابتدعوا تفضيل علي على الثلاثة» و تقديمه 
في الإمامة» و النص عليه؛ و دعوى العصمة له. و كَفُروا من خالفهم وهم جمهور 
الصحابة و جمهور المؤمنين» حتى كَفْروا أبا بكر و عمر و عثمان ومن تولاهم؛ هذا هو 
الذي عليه أثمتهم. و كذلك الجهمية ابتدعت نفي الصفات, المتضمن في الحقيقة لنفي 
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وطائفة من الغلاة المنتسبة إلى أهل الحديث/ "2 والفقه ومتكلميهه'". 
فهذا أصل البدع التي" ثبت [بنص] 7 سنة”' رسول الله يَكْةِ وإجماع 
السلف أنها بدعة» وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفراً”"". 
فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين» وما يتولد عنهما 
من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. 


الخالق و لنفي صفاته وأفعاله وأسمائه» و أظهرت القول بأنه لا يُرىء وأن كلامه 
مخلوقء حَلَّقَهِ في غيره» لم يتكلم هو بنفسه. وغير ذلكء ثم إنهم امتحنوا الناس فدعوهم 
إلى هذاء و جعلوا يُكَمْرون من لم يوافقهم على ذلك. 
وكذلك القدرية ابتدعت التكذيب بالقدرء و أنكرت مشيئة الله النافذة» و قدرته التامة» و 
خلقه لكل شيء. و كَمْروا أو منهم من كَمْر من خالفه. وكذلك الحلولية و المعطلة 
للذات و الصفات يُكَمْر كثير منهم من خالفهم». الرد على البكري (؟/ 581 -588): 
وانظر: مجموع الفتاوى (78/ /11777). 

.]1/51)1( 

(9) في «ن»: «والمتكلمين». 

(؟) في «ن»: «الذي». 

(؟) زيادة ليست في «ن». 

() في «ن): «بسنة»). 

() وقال في موضع آخر: «فهذا المبتدع الجاهل لما ظن أن ما فعله الرسول وَل ليس بعدل» 
كان ظنه كاذبا» وكان في إنكاره ظالماء وهذا حال كل مبتدع نفى ما أثبته الله تعالى» أو 
أثبت ما نفاه الله» أو اعتقد حسن ما لم يُحَسّنه الله» أو قبح ما لم يكرهه الله فاعتقادهم 
خطأء وكلامهم كذبء وإرادتهم هوى, فهم أهل شبهات في آرائهم» وأهواء في إرادتهم». 
درء تعارض العقل والنقل (/ا/ .)١81١‏ 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة» فمن خالف السنة فيما 
أثبتته أو شَرّعَنْه؛'' فهو مبتدع خارج عن السنة» ومن كَفر المسلمين بمارآه 
دين" سواء كان ديئًا أولم يكن [دين]”"' وعاملهم معاملة الكفار فهو 
مفارق للجماعة. 

وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين”". 

أما الأول: فشِبّه' ' التأويل الفاسد أو القياس الفاسد؛ إما حديث بَلَعّه عن 
عن الرنكول 1لا" لا ركوق متحييفاء أو افرهرة غبر الرسكول ]1 
قلّده فيه ولم يكن ذلك القائل مصيب» أو تأويل تأوّله من آية من كتتاب الله أو 
حديث عن رسول الله [ل]:'؟ صحيح أو ضعيفء أو أثر مقبول أو مردود 
ولم يكن التأويل صحيحاء وإما قياس قاسه'"» أو رَأَيِ رآه واعتقده”” ') 


صواب] وهو خطأ. 


)0 5 «ن»): «شرعته). 

(1) في «م)»: «ذنبا». 

(9) زيادة ليست في «صءن)». 

(؟) انظر التدمرية ص: .)١٠١1(‏ 

(©) في «ن»: «فيثبت». والكلمتان يحتملهما السياق. 
00 زيادة ليست في «نعم). 

(") زيادة ليست في «نعم). 

(6) زيادة ليست في «ن). 

(1) في «ن»: «قلبه»» وفي «م»: «فاسد». 


)0 5 «نعم): «اعتقده)». 
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فالقياس والرأي والذوق ونحوه عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة 
من المتفقهة. 
السكلنة” واليحدةة والمقلدة والسهز قلسي 
5 ف 10010 أ 5 عتقا (5). . الت | فم 
والتكفير باعتقادٍ سيء*” ' مذهب اللوؤوافقى والمعتد لةوكند/ "من 
0 ا 2 مما سيد (6) :و . (5) .: 8 00 3 
وأما التكفير باعتقاد بدعي فقد كتبته في عير هذا الموضع » ودول 
ودون التكفير قد يقع من البغض والذم والعقوبة وهو العدوان, أو من ترك 


)١(‏ في «م»: «طوائف المتكلمه». 

(5) زيادة ليست في «ن)». 

(5) في «ن)»: «تكفير». 

(؟) في «نءم): «سني». 

(©) قال ابن حجر الهيتمي يَمَدْلنَُّ في تعريف التكفير: فوفعتى كن الزجل اأحاء#فنيعه إناة إلى 
إلى الكفر بصفة الخبرء نحو أنت كافر» أو بصيغة النداء نحو: يا كافر» أو باعتقاد ذلك فيه: 
كاعتقاد الخوارج تكفير المؤمنين بالذنوب». الإعلام بقواطع الإسلام ص: .)١180(‏ 

(1) في «نءم): «سني». 

(4100/ ب]. 

(4) في «ص»: «بينته». 

(1) في «ن»: «في المواضع غير هذا». 

.)58( انظر: جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية لشيخ الإسلام ص‎ )٠( 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع مااسواه اتباعا عام 


المحبة والدعاء والإحسان وهو التفريط ببعض [هذه]”'' التأويلات ما لا 
يسوغء وجماع ذلك ظلم في حق الله [تعالى]”' أو في حق الخلق”". كما 
بينته في غير هذا الموضع””'؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل لبعض أصحابه: 
«أكثر ما يخطيئع الناس من جهة التأويل والقياس)”". 

[والله سْبِحَلوتدَقَ أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم] ”") 
و التحنة اللو مالم 0 


)١(‏ زيادة ليست في «ن». 

(5) زيادة ليست في «صءن)». 

(5) في «ص»: «المخلوق». 

(؟) انظر : التدمرية ص: »)2٠١١1(‏ مجموع الفتاوى (7/ '57), و (1/ 0747. 
(0) انظر : بيان تلبييس الجهمية (0/ »)47١‏ مجموع الفتاوى (8/ 5). 
(5) زيادة ليست في «م». 

(") زيادة ليست في «ن»م). 

(0) [5/أ]. 
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فهرس المصادر والمراجع 

)١‏ الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسن سيف الدين علي الآمدي. 
تحقيق عبدالرزاق عفيفي» المكتب الإسلاميء بيروت- دمشق. 

)١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
الجزري؛ ابن الأثيرء المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد 
عبد الموجود. دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى.5١5‏ ١ه‏ - 19945م. 

*) الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى - ١5١0‏ ه. 

5) الأصول الثلاثة» محمد بن عبد الوهاب. تحقيق: أبي أيوب 
السليمان» /571١ه.‏ 

5) الاعتصام؛ إبراهيم بن موسى بن محمد الشهير بالشاطبي» تحقيق: 
سليم بن عيد الهلالي, دار ابن عفانء الطبعة: الأولى» 517 ١ه‏ - 1947١م.‏ 

) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» أبو حفص عمر بن علي بن 
موسى البزار» المحقق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة» ٠٠5١ه.‏ 

1) إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر شمس الدين 
ابن قيم الجوزية؛ المحقق : طه عبد الرؤوف سعدء. مكتبة الكليات 
الأزهرية» مصرء القاهرة» الطبعة: ١197/4‏ م. 

8 الإعلام بقواطع الإسلام, لابن حجر الهيتمي» تحقيق: محمد 
الخميسء دار إيلاف» الكويت. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
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4) الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد الزركليء دار العلم 
للملايين» الطبعة: الخامسة عشرة - أيار / مايو 7٠١7‏ م 

2١‏ الإيمان الأوسطء شيخ الإسلام لحن بن عبدالحليم بن تيمية» 
المحقق: محمود أبو سن» دار طيبة للنشر - الرياض. الطبعة: الأولى 577 ١ه.‏ 

)١‏ بحار الآنوار : محمد باقر المجلسي. دار إحياء التراث العربي؛ 

7" البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمدء 
المعروف بابن نجيم المصري. وبالحاشية: منحة الخالق 3 عابدين» دار 

3١‏ ) البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» 
المحقق: على شيريء دار إحياء التراث العربيء الطبعة: الأولى /50١.ه‏ - 
م. 

5) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدغهم الكلامية» أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» مؤسسة قرطبة. 

6 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» المحقق: الدكتور بشار عؤاد 
معروفء دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى» 7٠١7‏ م. 

5) تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي البغدادي» المحقق: الدكتور 
بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامى - بيروت. الطبعة: اللأولى» 
ل 
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المحقق: عبد الغني الدقر دار القلم - دمشق. الطبعة: الأولى» /507١ه.‏ 

7) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» مكتبة الرياض الحديثة» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

48 التدمرية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» المحقق: د. محمد بن عودة السعوي. مكتبة العبيكان 
-الرياضء الطبعة: السادسة ١1557١ه/‏ ام 

١‏ تذكرة الحفاظ. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي» دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى؛ 
849ه-1998م. 

)١‏ التصوف المنشأ والمصادرء لإحسان إلهي ظهير الباكستاني» إدارة 
ترجمان السنة» لاهور - باكستان. الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ ه-1985١م.‏ 

25 التعريفات الاعتقادية» سعد بن محمد آل عبداللطيف. دار الوطن» 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

“71 تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي»تحقيق: محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية» منشورات 
محمد علي بيضون - بيروت. الطبعة: الأولى - ١5١9‏ ه. 

4 تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي. تحقيق: سامي بن محمد سلامة.؛ دار طيبة للنشر والتوزيع. 
ل النيااة 

05 تلخيص كتاب الاستغاثة (المعروف بالرد على البكري)؛ أحمد بن 
فين: اجالع وه تبي التق اي الو العناس لك انتريد لاديف اليه 
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المنورة» الطبعة الأولى» 51١1‏ ١ه‏ تحقيق: محمد علي عجال. 

5 تبذيب الكمال ف أسماء الرجال»يوسف بن عبسل الرحمن بخ 
يوسفء أبو الحجاج. المزيء المحقق: د. بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» .١198:0-1١5٠٠‏ 

)لق قحك على فيتوعات التنازيفية زيتق الندية موب المدعوق 
بعبد الرؤوف المناويء عالم الكتب -القاهرة» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه-‏ 
م 

6) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى ١147١ه-١٠٠5م.‏ 

4 التيسير بشرح الجامع الصغير» زين الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف المناوي» مكتبة الإمام الشافعي - الرياضء الطبعة: الثالثة» 
ه-1988م. 

)٠‏ جامع المسائل» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام؛ ابن تيمية» تحقيق : محمد عزير شمسء إشراف : بكر بن عبد الله 
أبو زيد» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة : الأولى» ١577‏ ه. 

)"١‏ جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف عبد البر» تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي. الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - ١19945‏ م. 

7 جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المحقق: محمد عزير شمسء دار 
عالم الفوائد - مكة, الطبعة: الأولى 579 ١ه‏ / 8١٠٠م.‏ 


كمه مجلن الدراسات العقديي 


*37) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية» أبو سليمان 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي»ء دار العاصمة» 
الرياضء الطبعة: الأولى بمصرء 59 7١ه‏ النشرة الثالثة, 5157 ١ه.‏ 

4" الحاوي للفتاوي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطيء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» ١575‏ ه - 7٠١5‏ م. 

0 حجة الله البالغة» أحمد بن عبد الرحيم المعروف ب الشاه ولي الله 
الدهلوي. المحقق: السيد سابق» دار الجيلء بيروت - لبنانء الطبعة: 
الأول 147 دوه ام 

5) خطبة الحاجة التي كان رسول الله ككِةٍ يعلمها أصحابه»؛ محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت -. ١1٠١‏ ه. 

3) درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح 
المعقولء تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم؛ بن تيمية» دار 
الكتب العلمية - بيروت-1511ه-1147م, تحقيق : عبد اللطيف 
عبد الرحمن. 

2 ذيل طبقات الحنابلة» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن الحنبلي» المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة: الأولى. ١570‏ ه - 7٠١6‏ م. 

4 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسيء مؤسسة الريّانء الطبعة الثانية 577 ١1ه-7١٠١7م.‏ 

45) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو 
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عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياضء الطبعة: الأولى. ١5١0‏ ه - ١940‏ م. 

)١‏ سنن ابن ماجه؛ ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية - نشر فيصل 
عيسى البابي الحلبي. 

5) سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد الذهبيء 
المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الآأرناؤوط». 
مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة» ١5٠‏ ه/ ١06‏ م. 

57) شرح المقاصد. للتفتازاني» تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة» الطبعة 
4 ها دار عالم الكتب. بيروت. 

4 الشهادة الزكية في ثناء الآئمة على ابن تيمية» مرعي بن يوسف بن 
أبي بكر الكرمي» المحقق: نجم عبد الرحمن خلف. دار الفرقان » مؤسسة 
الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى. 5 ٠5١ه.‏ 

5) صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاريء دار ابن 
كثيرء - بيروت -الطبعة الثالثشة»/19417-1501م؛ تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغا. 

7) صحيح الجامع الصغير وزياداته» أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

/ا:) صحيح مسلم.ء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» المحقق : مجموعة من المحققين» دار الجيل - بيروت. 

6) الصفدية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
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المحقق : محمد رشاد سالمء مكتبة ابن تيمية» مصره الطبعة : الثانية» 
505آاه. 

4 طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمدء 
المحقق: محمد حامد الفقى» دار المعرفة - بيروت. 

00 طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي» المحقق: د. محمود محمد الطناحيء د. عبد الفتاح محمد الحلوء 
هجرء الطبعة: الثانية» ١1‏ 5 اه. 

١6م‏ طبقات الصوفية» محمد بن الحسين بن محمد أبو عبد الرحمن 
التجلمي) المحقق: نصنطنى عبن القادرغطاء دان الكتب العلمية- 
بيروتءالطبعة: الأولى. 51١9‏ ١1ه/994١م.‏ 
الزرعي أبو عبد الله؛ ابن قيم الجوزية. دار ابن القيم- الدمام» تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة الثانية» ١51١5‏ -9945١م.‏ 

07) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عبد الهاديء. المحقق: محمد حامد الفقيء دار 

) العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» 5١10‏ ١ه.‏ تحقيق : إبراهيم 

6 العلم الشامخ في إيثار الحقى على الآباء والمشايخ» صالح بن 
مهدي المقبلى اليماني (ت/١١١ه).‏ بلد النشر : مصر الطبعة الأولى» سنة 
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25 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بدر الدين 
العينى» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

0) عيون أخبار الرضاء لابن بابويه» الطبعة الثانية: في سنة ١111/(‏ ه) 
بطهران. 
العسقلاني» دار المعرفة - بيروت» 1714 » رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤّاد عبد الباقى. 

4) الفتوحات المكية لمحى الدين بن عربىء القاهرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 47 ١م‏ تحقيق: د.عثمان يحيى. 

06 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر 
البغداديء دار الآفاق الجديدة ‏ بيروتء الطبعة: الثانية» ١91/1/‏ م. 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى 5٠7‏ ١ه‏ -19/17م. 

)كنات التوشيدء محمد بيخ ععد الوهات ين سليمان التميمى» 
المحقق: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره. جامعة الأمام 
محمد بن سعود. الرياض. 

7) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية» شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفارينى الحنبلى» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة:الثانية - 
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1ه 1985م. 

14 مجموع الفتاوىء» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 
5ه/ 1990م 

64 المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النوويء دار الفكر. 

15) مجموعة الرسائل والمسائل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية علق عليه : السبيد محمد رشيد رضاء لجنة التراث العربي. 

17) مذكرة في أصول الفقه. محمد الآمين الشنقيطي, مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» الطبعة: الخامسة» 7٠١١‏ م. 

) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد 
القاريء. دار الفكر» بيروت - لبنان. 

48) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» المحقق : شعيب 
الأرنؤوط وآخرون. 

المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية - القاهرة» 
الطبعة: الثانية. 

- معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد كحالة» مكتبة المثنى‎ )١ 
بيروت»ء دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 

١‏ معجم مصطلحات الصوفية» لعبدالمنعم الحنفي» بيروت -دار 
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المسيرة» ١٠/19م.‏ 

“17) مفاتيح العلوم» محمد بن أحمد بن يوسفء أبو عبد الله الكاتب» 
المحقق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي, الطبعة: الثانية. 

4 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعريء دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الثالثة» 
تحقيق : هلموت ريتر. 

0 المقنع في علوم الحديثء ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر 
الشافعي» المحقق: عبد الله بن يوسف الجديعء دار فواز للنشر - السعودية» 
الطبعة: الآولى» 1١1‏ 5١ه.‏ 

5 الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني» مؤسسة الحلبي. 

7) منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مؤسسة 
قرطبة» الطبعة الأولى» ”5٠5١هه‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في 
العقيدة» د.جابر إدريس. الطبعة الأولى» 519١ه‏ مكتبه أضواء السلف 
الرياض. 

4 المهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم بن علي بن 
محمد النملة» مكتبة الرشد - الرياض الطبعة الأولى: ١57١‏ ه - ١944‏ م. 
ومؤسسة الرسالة» الطبعة : الثانية ٠51١ه‏ 1999١م.‏ 

٠‏ الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن 


بذك مجلث الدراسات العقديي 


حماد الجهنى. دار الندوة العالمية الطبعة: الرابعة» ١57٠١‏ ه. 

(0١‏ النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان, أضواء 
السلف. الرياضء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد؛ ابن الأثيرء المكتبة العلمية - بيروت».19494١ه‏ - 
64 م تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي. 

37) الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الصفديء المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفىء دار إحياء التراث - 
بيروت» ١57اه‏ ١٠٠١5م.‏ 

فياك الأغينان وأساء ابكاء الزضاف أن الحجاس :تخسن الديق 
أحمد بن محمد؛ ابن خلكان»المحقق: إحسان عباسء دار صادر - بيروت. 


قاعدة #ذ الاكتفاء بالرسالت والاستغناء بالنبي ::: عن اتباع ما سواه اتباعا عام 


فهرس الموضوعات 
الموضوع مقطا وأ جو لال نوق الوه ادو و مال ارو مقو الضفيحة 
ملخص البحث م ا الال سا سوواط 5 
المقدمة كا و لاخ فاط و اتن طقل ل و طالة الوا را ا وق االو 3 
فووا | ليضف 11 1 1 1 1 0 
القسم الأول قسم الدراسة 0 ا 0 
المبحث الآول ترجمة المؤلف ا ا 
المطلب الأول: اسمه ونسبه 0 
المطلب الثاني: مولده ونشأته . 0000 21 
المطلب الثالث: مكانته العلمية لك 
المطلب الرابع: عقيدته ا ا ا 811814 
المطلب الخامس: مشايخه وتلامذته لكوي ل ع ع 3100 
المطلب السادس: وفاته 2000 
المبحث الثاني التعريف بالكتاب د11 1 0 1 0000101111 
المطلب الأول: إثبات نسبته إلى المؤلف اام 
المطلب الثاني: تحقيق عنوان الكتاب. اك 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب 0000000 
المطلب الرابع : وصف النسخ. ا م ده 
المطلب الخامس :منهج التحقيق ل د الما و لووط اام ا 01 
نماذج من النسخ الخطية 0000001 


| كاه | مجليّ الدراسات العقديت 


القسم الثاني النص المسحقق 00000000 ااا 0 
فهرس المصادر والمراجع 20 1 اميه الع مجو لخ جا اط لو الو لوقك ف مد ما د 0 065 
ضوعات 0 


فهرس الأبحاث المنشورة في المجلة 
من العدن ١6-١‏ 


عئوان البحث اسم الباحث العدد 
4 5 5 
والضلال 
أثر الحدود والتقسيمات العقدية على المباحث 
ك: حميد بن أحمد نعيجات 1 


الفقهية في كتاب الأيمان 

أثر التأصيل العقدي على المباحث الفقهية» 
تطبيقات على كتاب الأيمان - المسائل المتعلقة | د. حميد بن أحمد نعيجات | ١5‏ 
بالمحلوف به 

الاحتساب على المخالفات الشرعية لبعض زوار 


د. خالد بن سعد الزهرانيٍ ل 
الحجرة النبوية ١‏ 
أحكام دار البرزخ دراسة عقدية في ضوء نصوص 

د. عصام السيد محمود ١5‏ 
الكتاب والسنة 
أحوال السماوات يوم القيامة د. مئيرة بنت محمد المطلق 0 
إرادة الدنيا بعمل الآخرة د. عبد الله بن محمد السند 1 


1 د. عبد اللطيف بن عبد القادر 
استثمار مسائل الاعتقاد في حماية الآأمن الفكريى 0 
١ 1‏ الحفظى 


7 


1١١ 


١ 


ون 


١5 


1١ه‎ 


5 


17/ 


168 


14 


كده مجلي الدراسات العقدييٌ 


عنوان البحث 


والمخالفين لهم 
الآيات الدالة على عذاب القبر 


السلام 


الجامعي من الغزو الفكري 


الردة أنموذجًا 


على عقيدة المسلم وفكره 


الأسس العقدية الواردة فى غزوة الحديبية من 


الإشارة الواردة فى أحاديث الصفات دراسة عقدية 
أفعال العباد بين السلف والمتكلمين 


أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


الآيات الدالة على نزول المسيح عيسى عليه 


بيان قوله عَبْيهاصَكاةوالسَكه«كأنه سلسلة على صفوان» 


التربية الإيمانية وأثرها في تحصين الشباب 


الجناية على المصطلحات الإسلامية ومخاطرها 


اسم الباحث 


د. عبد الله بن إبراهيم الكتمشان 
د. صالح بن درباش بن موسى 


الزهرانيٍ 
د. أحمد سردار محمد شيخ 
د. بدر بن مقبل الظفيري 


د. بدر بن مقبل الظفيري 


د. أحمد بن عبد الله الغنيمان 
د. حسن بن علي بن حسين 
العواجي 
د. عبد الرحمن بن محمد 
الأنصاري 
د. عبد اللطيف بن عبد القادر 


الفط 


7 


د. على مهاما ساموه 


العدد 


١ 


١ 


1١ 


1١١ 


١ 


"١ 


53 


رف 


>32 


هه" 


5؟” 


يف 


371 


١ 


فهرس الأبحاث المنشورة 2 المجدت 


عنوان البحث 
جهود الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في 
نشر العقيدة السلفية 
جهود الملك عبد العزيز في محاربة البدع 
حادثة الإفك - دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة 
حديث (ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات 
اليمين) دراسة تحليلية عقدية 
حديث أفلح وأبيه إن صدق -دراسة حديثية 
عقدية 
حنيك الفذاء دراسة عقانية 
حديث حاطب بن أبي بلتعة رَيَليَدْعَنَهُ دراسة 


عقدية 


حديث (مفاتح الغيب) دراسة عقدية 


حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية جمع 
لرواياته ودراسة عقدية 

حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
دراسة حديث أبي الهياج الأسدي دراسة عقدية دعوية 
دراسة حديث الشؤم في ثلاثة -دراسة حديثية 


عقدية 


8 


/اكة 
اسم الباحث 
د. محمود بن عبد الرحمن قدح 


د. فوزية بنت عبد العزيز الشايع 


د. عفاف بنت حسن مختار 
سامية بنت ياسين البدري 


د. ياسر بن عبد الرحمن 
الأحمدي 
د. عبد الله بن محمد السند 
د. عبد العزيز بن جليدان 
الظطفيري 
د. ابتسام بنت عبد الرحمن 
الفالح 


د. سعد بن عبد الله الماجد 


د. محمد بن عبد الله مختار 
د. خالد بن سعد الزهراني 
د. صالح بن مقبل بن عبد الله 
العصيمى 


العدد 


1 


1١١ 


رذن 


>32 


5 


يذن 


نا 


0 


5: 


ه: 


8ه مجلت الدراسات العقديي 


عنوان البحث 
الدلائل القرآنية على توحيد الربوبية 
السلفية حقيقتها وصلتها بالدولة السعودية 
السؤال بوجه الله صوره وأحكامه دراسة عقدية 
الشبهة التي قام عليها مذهب التعطيل في صفات 


الله تعالى - عرض ونقد 


الشرك الأصغر وخطورته والتحذير منه 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 

الصفات الإلهية الفعلية بين النفى والإثبات 
صفة القرب لله عَرَجَجَنّ بين أهل السنة والمخالفين 
عفيدة الإمام مالك إمام دار الهجحرة 

الفراسة وعلاقتها ببعض المصطلحات قديما 
وحديثا 

الفرق بين النبي والرسول 

اللطائف الندية في بيان توحيد الربوبية 


المحبة بين العبودية والفطرية 
مسألة الحاكمية وخطرها على مسار الدعوة 


اسم الباحث 
د. أحمد بن عبد الله الغنيمان 
6 خالد بن ناصر العتيبى 


د. إبراهيم بن عبد الله الحماد 
كد سليمان بن محمد الدبيخى 


د. مديحة بنت إبراهيم عبد الله 
السدحان 
د. سعيد بن محمد حسين 
معلوي 
د. أحلام محمد حكمي 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد المحسن التركي 


د. سعود بن عبد العزيز الدعجان 
د. منيرة بنت محمد المطلق 
د. ذياب بن مدحل بن دخيل العلوي 
د. أحمد بن عبد الله الغنيمان 


د. علي حسين يحيى موسى 
د. على مهاما ساموه 


العدد 
؟١‏ 


١ 


١ 


١ 


١ 


كك 


/وع 


10 


: 


إن 


لذن 


6 


ه66 


كه 


فهرس الأبحاث المنشورة 2 المجلنّ 

عنوان البحث 
مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة دراسة 
نظرية تأصيلية 
مسألة رجحان السيئات على الحسنات بين أهل 
السنة و مخالفيهم 
مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة المنورة بين 
المشروع والممنوع 
المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح 


مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر 


مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى 

من أشراط الساعة المتعلقة بالمدينة المنورة 
المنهج المبين في تعظيم معالم الدين ومقدسات 
المسلمين 

المنهج النقدي العقدي عند الحافظ ابن عبد البر 
المالكي ت (*54577ه) من خلال كتابه التمهيد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد 

نقد المنطق عند شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض 
العلماء المحدثين مع المقارنة بين نقديهما 


الهدي النبوي ني التعامل مع من فارق الجماعة 


4ه 
. 
اسم الباحث 


د. محمد بن عبد الله مختار 


د. عبد الله بن محمد السند 


د. محمد بن عبد الوهاب العقيل 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد المحسن التركي 
طارق بن سعيد القحطاني 


د. مها بنت عبد الرحمن أحمد نتو 


د.عبل الله بن عيسى الأحمدي 


د. ليلى بنت سعيد السابر 


العدد 


1ك/ا 


١ 


1١١ 


1١6 


مه 


ان 


"١ 


5 


اذا 


5: 


هه" 


55 


34 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


الآغاخانية 


بدع غيلان القدري وموقف السلف منه 

الخرقة عند الصوفية عرض ونقد 

خطب الخوارج ومضامينها العقدية والفكرية 
دراسة عن فرقة البهائية في ضوء كتابها الموسوم 
بالاقدس 

ظاهرة التصحيح عند الشيعة عرض وبيان 
عوامل التحول الزيدي في اليمن دراسة تحليلية 


موقف فرق الباطنية من اليوم الآخر 


الولاية عند غلاة الصوفية عرض ونقد 


إلى < 


ثالثا: الأديان 


عنوان البحث 
أثر الترجمة في نص العهد الجديد - دراسة في 
الترجمات اليونانية 


اسم الباحث 
د. أحمد بن عبد الله آل سرور 
الغامدي 
د. إبراهيم بن عبد الله المعثم 
د. سليمان بن سالم السحيمي 
د. سعد بن عبد الله الماجد 
د. عبد القادر بن محمد عطا 
صوفي 
د. بسمة بنت أحمد جستنية 
د. عبد الحميد أحمد مرشد 
د. عبد القادر بن محمد عطا 
صوفي 


د. محمد بن عبد الله البريدي 


اسم الباحث 


د. تامر محمد محمود متولي 


العدد 


1١6 


العدد 


الا 


07“ 


ف 


7” 


07“ 


كا 


اا 


فهرس الأبحاث المنشورة 2# المجليّ 


عنوان البحث 
البوذية نشأتهاء و أهم معتقداتها 
تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد 
الصراع بين الكنيسة والعلم أسبابه وآثاره 
الفرق اليهودية المعاصرة 
مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب 
غرضن ومنائقة 
منهج التعامل مع أهل الكتاب في فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الاه 
اسم الباحث 
د. عبد الله بن عيسى الأحمدي 


3 تامر محمد محمود متولى 
د. أحمد بن عبد الله آل سرور الغامدي 


د. أسماء بنت سليمان السويلم 


د. عبد اللطيف بن إبراهيم 


النسخ في اليهودية والنصرانية عرض ونقد د. سامي بن علي القليطي 
رابعا: المذاهب الفكرية 
عنوان البحث اسم الباحث 
د. منصور بن عبد العزيز 
الحجيلى 
التنوير: مفهومه. وأصوله الفكرية-دراسة نقدية | د. آمال بنت عبد العزيز العمرو 


الروحية الحديثة : نشأتها - وسائلها - علاقتها 


بالإسلام واليهودية 


العولمة وأثرها على الاعتقاد 


العدد 


العدد 


1١6 


70 


272 


م 


1 


/ 


[ “اه ) مجلتّ الدراسات العقديت 


عنوان البحث اسم الباحث 
المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية بين الدين 
د. فوز بنت عبد اللطيف كردي 
والة | ا 3 
خامسا: التصوص المحفقة 
عنوان البحث اسم الباحث 


أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدروز والتيامنة 
تأليف علي بن محمد بن مراد المرادي الحنفي 
(ت185١11١ه)‏ دراسة وتحقيق 

تبيان الصفات بالآيات البينات 

تأليف السيد أبي طاهر بن محمود مدني السواكني 
الأزهري (171 -507١ه)‏ تحقيق ودراسة 
تحفة المسترشدين في بيان مذاهب الفرق المسلمين 
تأليف العلامة محمد بن بير علي البركوي (المتوى 
سنة ١/9ه)‏ تحقيق 

الرد على منكري بعث الأجساد. تأليف قاسم ابن 
محمد بن محمد بن مخلص: من علماء المغرب 
في القرن التاسع الهجري - تحقيق ودراسة 
رسالة في الفرق للشيخ موفق الدين أبي ذر أحمد بن 


إبراهيم الطرابلسي (ت885ه ) دراسة وتحقيق. 


التويجري 


العدد 


١ 


العدد 


١ 


١ 


١ 


4 


ه/ 


ك/ 


/ا/ 


/ 


/9 


فهرس الأبحاث المنشورة 2 المجلنّ 

عنوان البحث 
رسالة في حكاية المباحثة مع علماء مكة في حقيقة 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَهَللَهُ 
تأليف الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
دراسة وتحقيق 
سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية 
تأليف الشيخ عبد الله بن أحمد الرواف النجدي 
قاضي المكلا (المتوفى سنة 1"89١ه)‏ 
غيرة الإيمان الجلي لأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي للحافظ تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد 
الكافي بن علي بن تمام السبكي رت ههلاه) 
حقيق وفراسة 
قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي كَل 
عن اتباع ما سواه اتباع عانًا لشيخ الإسلام ابن 
تيمية تحقيقًا ودراسة 
مفتاح دار السلام في تحقيق شهادتي الإسلام؛ تأليف 
الشبخ حافظ بن أحمد حكمي تحقيق ودراسة 
هدية ذوي الألباب في فضائل عمر بن الخطاب 
تأليف العلامة أبي الخير أحمد بن إسماعيل بن 
يوسف بن محمد بن العباس الطالقاني القزويني 


(ت0٠1هده)‏ دراسة وتحقيقا 


يفن 


اسم الباحث 


د. صالح بن عبد العزيز سندي 


د. عبد العزيز بن جليدان 


الظفيري 


العدد 


١ 


1١١ 


1١6 


عنوان البحث 
هل العالم كله مخلوق ومرزوق من بركة 
النبي بَكِةِ أو من أسباب أخرى للشيخ محمّد 
الأمين بن محمّد المختار الشنقيطي 


(ت 1ه ) دراسة وتحقيق 


[ 6ه ) مجلتّ الدراسات العقديتّ 


اسم الباحث 


د. عبد العزيز بن صالح بن 


إبراهيم الطويان 


العدد 


13 


111 


17/1 


241 


3205 


010 


003 


1ط 2) 
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